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تاليف اندريه جيد ترچة طه حسين 


صديق آندره جيد 

متك قرأ لنا قصق «أوديب» و «بسیوس» فمرفت ا نان الخاص 
الذی توترها به . ومن أجل هنا علمتبما العريبة لیبلنا إلى قراء 
العرق رسا لتك الى هی ثقة وشجاعة و استبشار . وسیعمد ان كذلك 
عا أضمر من إتجاب بك قد أصبح مند التقینا ود كرعاً . 


ظه سین 
کتابان رن ۲۵ قرعا 
ل تاد اعد البريد السجل 4 ؛ ملما وللخارج ۲۶۹۹ 


gallat hitps:llwww.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 
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رئيس التحرير : طه حسين 
ككرتي اتغرر : حنمن حون 


تصدر مجلة الككاتب الصری فى أول کل 
شبر عن دار الكاتب الصری » شرك 
مناهمة مصرية ٠‏ و تطبع عطبتها , 

نازراك 

۰ قرش فى السنة لصر والسودان‎ ٠ 

۰ قرعا فى السنة للخارج أو ما بعادها. 

| يدقع الاعتراك مقدما اسم دار الکاتب 

الصری . لا تقبل الاشترا کات لاقل من 
سنة كاملة . 


تمن المدد مسر : ٠١‏ فروش 
مجلة الکاب المصرى مق بكل 
ما رد إلا من الفالات والرسائل 
ولکنها لا تلم نشرها ولا ردها 


اراءة الان الهمری 
ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 
تليقون التحرير : ۹۳۰ 
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والقراء بالطبع ينتظرون أن أرق وأن برقوا معی فى حبة الشاعر إلى القصر 
۱ لنرى صاحبه العفام فى مكتبه ذاك الذى اتخذه لنفسه سجتاً منذ آخر الليل . 
ری اک ین بت ار 
ظروا ال ابباه الفخمة وأثاثه المترف اميل » الا إذا آحت آنا طر ذلك . 
فاربوة كلها يا عليها ومن‌علیها » والقصر کله عا فيه ومن فيه » سر من آسراری 
أ بيج منهما للقراء ما آشاء» وأخنىمنهما على القراء ما أشاء ء ليس طم أن ينازعوا 
فى ذلك أو بتکروا منه شيئاً . وقد أزمعت ألا أرق معهم إلى القصر » ولا بق 
.معهم على الربوة استجابة لأصل من أصول الف نكا أراه أناء لا کا براه التقاد . 
فا قد رقيت معهم إلى القصر أو بقيت معهم على الربوة لاتصل الحديث اتصالا 
بوشك أن يكون ملا" ؛ لأنه بضطرب بهم وبى فى هذه الحديقة الفيحاء » وهذا 

الفخم » بين ألوان من القرف وفنون من الحياة الناعمة » قد یکون وصفها 
راع » وقد يكون العيش فما» ولو أثناء الاحلام وف فلل الخيال » عا إلى 
النفوس » ولکنه ايمل إذا اتصل ویسئم إذا طال . ولیست الحياة ترقا كلها 
ولا زينة كلها ء وايس المیش الواقمی أو اليالى“ بكسب قيمته من الپجة التى 
يسيئها امال على هذا الظر او ذاك من مناظر الطبيعة » وعلى هذا الظهر 
و ذاك من مظاهر الناس . فلهذا كله قيمته» ولكن القبح قيمته أنضء وهی 
ست أقل من قيمة اعمال شان ولا أهون منها خطراً » ولملها أن تكون أدعي, 


0 الكاتب العری عدد غ اوه ۱ ( توقير ‏ ديسير ۰۱۹5 


ما وراه الثهر 


إلى المتفعة ٠‏ وأبلغ آثراقی فى إصلاح النفس » وتقويم الق » وتصويب | 
عل الاشیاء . ولست آدری !هل لعمق ابن العتز معناه ذا الذی اد : 

البيتين المشهورين : 
و ذاوذا ليس ری شيئأ فيأباه 
بهم بالسن کا ینبغی ورحم القبح فيهواه 
1 ولكن الق" الحو ق أن القبح خليق أن بمشق وأن تصبو إليه اانفوس». 
و شت غنده ول وستتسی کاب والممكرون وماأطن أحدا 
يجادل فى أن ميب القبح من حیاة الناس أعظلم من نصیب الجال » 5 
تسیب ابوس من حياتهم أعظم ٠ن‏ نميب العم فالکتات الذين 'يشتوان 
ال والنعيم وحدهاء و'بعرضون عن القبح والبؤس » نا يعدون بابر ا باق 
ولعرضون عن أ رها و فهم يعادون ويعامون الناس ظاهراً من الآمس» و 
يهلون يلون الان محقائق الامور وبواملها . 
وأنا بعد هذا کله لا آرید آن ا تقمی وأن أصرف القراء عن 
o‏ ار سامت ور و وس وأريد أن در 


كل اواك تن آن آدع ال وقسرها 5 ۰ 0 القراء | 
مکان لیس له حظ من جال » ولیس لاهله تصیب من لمم ۳ 

له رانا فا مد بو ھا ت ارت ار وه ال لا رع 
.على شاطى" الث »و |عا تقوم فى أسفلها قري اسة وضيعة عيش فما قو 
'متضعون . قهذه اج تند بت وم تق فى سل الروة غير غاية ۱۶ 
هی مکة لاربوة. .وان شنت فقل إن الروة مكلة ها ۽ فقد اختلمد الام 1 
ا دری آمما ینم متإحبه » أيمءا الاصل. با الفر : 
TE‏ مما هذه الم 


ما وراه الهر 
۱ يقال » ولا آتبحت لاهل الربوة هذه الصغائر التوافه اليومية الى لاستقی‌بدو نما 
| حياة لامترفين وغبر المترقين . فالقرية إذن هی الاصل » ولیست الربوة الا عرة 
من راتما وأثرً من آنارها . ولکن واقع الامر الاجماعی غير هذا كله ۽ فقد 
استقر ق هولی اهل ال و5 »]: نهم السادة الالكون » وأن أهل القرية م سید 
المنلكون E‏ ا هل القرية أنفسهم » وکا استقر ذلك 
٠ ۲‏ فى القوالين الکتوبة والنظم الشائعة فقا افف معذور إذا اختلط الس نإ 
فلم أدر أتكون الربوة اصلا والقرية فرعا »كا يريد النسظام وتريد القوانین » 
1 أم تكون القرية هى الاصا ل والربوة فى الفرع »كا تريد الحقائق الثابثة الت‌لایبلفها 
أجدال ١‏ أو نزاع. . وإذاكان غنى زید یکون لفقر مرو »كا يقول أبو العلاء» فقد 
لا خلی" إ6 فا اة وافلا بان فقر ضري عقن لش رید او 
أکانت القرية أصلا” أم فرعا » فا قد وجدت فى أسفل الرنوة » ول توجد 
0 . فلا بل" من أن بیط ۳ و ان کرهنا ذاك » ولا بد من أن قم فا 
٠‏ وان شق علينا هذا المقام ٠‏ وأنا أريخ القراء من مشقة هذا ابوط » فلا أسلك 
بهم تلك الط يوز امه ایا الى ارفس ا o E‏ 
_ ولا أسلك بهم هذه الطريقة الشيقة الى يزدحم نی الفلاحون على أقداميم و 
ادوا مصعدين ومصتوبين » وإغا أبلغ بهم القرية من غير طاريق ؛ لا نی ا 1 
ذلك وأستطيعه ما دام الام إلىة » لا ال أهل الربوة » ولا ال أهل القرية ۽ 
.ولا إلى القراء . سکاب قديرون على شی" كثير إذا لم يفرضوا على أنفسهم 
ما ا اانقاد أن يشرضوا لم من القواعد والاصول . 
من إذن فى القسرية فى ز'قاق ضیق جد" لا كاد بتسع لسعی اثنين أو ثلالة 
1 د "أن يتقدم بمضهم يمنا شيت ماء لتجد أقدامهم موشعها من الطريق. والزقاق . 
_ قذر آبشع القذار آشنمها » ترى تفه م اي 3 
یکره . قد عاش أهله عيقة البؤس والضر والا مال »لب ینوا بسحتم لان ‏ 
0 د پم أن السجة فى یمن به شا .و ینوا بنافتهم لان أحدلم 
باق النظافة 2 ولام لوأ وا النظافة والقسوها نا وجدوا , 
1 وسائلها تپاقصورا نامًا ؛ فوم لعيشو نكا 
رمم ولام وأطفاطم وحیوامیم ودواجتهم | 
ما ینش عن هذا الاختلاط » ن الشر والتکر وا 


EE. 
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که 


ار وراه ار 


وف أحماق هذا الزقاق دار متخفطة ليست عفايمة السعة » ولسكنها على کل 
حال أوسع مما بجاورها من الذور قد افش با فلا يستطيع الا تسان أن ١‏ 
بدخاها معتدلالقامة الا إن تكو زقزما او طفلاء اّما اذا جاور القصر ال نی 3 

من‌الطول فلاید له من آن بنحنی لیلج من هذا الباب . و هو اذا خملی عتبة الدار . 
وجد تسه فی فناء له شىء من تمق قد ارتبط فيه جار و الطلقت فيه دجاجات » - 
وارتفعت فى لعض جوانبه مصعابه صغيرة ضيقة » جلس‌علیها رجل قد تقدمت به ١‏ 
السن ود رکه الضعفء وكاد “ممه يثقل فهو لابفقه مايلق إليه منحديث إلا أن | 
يزتفع به الصوت » وکاد لصره يذهب فهو لا ,ری الا آقرب الادياءإليه ولا یراد . 
3 ففلیل من الوشوح ٠‏ وبين يدى هذا الرجل لمال قديمة قد رقت وأدركها.. أ 
البلى » وقطع من اد الرقيق والغليظ وأدوات يعمل بها فى هذا الجلد وفى تلك 
النعال . .. وهو مطرق إلى جلده ونعاله وأدواته » تعمل يداه أحيانا فى ترقيع نمل 
او اصلاحه وتكفان عن التمل احیان ولکهما لاتسكنان حين تكفان عن ۱ 
العمل وإغا كعبثان عا أمام الرجل من جلد و تعال و آدوات . 

وقد يأخذ الرجل قطمة من اعد بكلتا يديه بشد‌ها إلى عبن و شدها بو 
يسارا» وقد يضع طرفا من أطرافها فىفه كانه يريد أن يقضمهاء وهو لا رید نم 
ولا التهاماء وا ,ريد أن يعدن a.‏ 


ليستيقن أن هذا الج ا الق رز تلك ۳ فا 
أحواله جات کم وستکرکصامت» لابوجه إلىأحد حديثاء ولا بکاد 
إن وجه أحذ إليه الحديث » ولكنه عل ذلك متحرل الشفتين داعا مت 
اسان ارام بشما لیسمه الا هو والذين يدنون منه أشد الدلو ۰ 
آوهنه الالفاظ غامضة ختللة و فهو أحيا تا بتحدث إلى جلده و ماله يراتا 
ومتاتتها وحاحتها إلىالرتق و وأحياناً شجدث إلى أدواته د لصف 
وکلاطا ويجزها وقوتهاء وأ دیا يتحدث إلى نفسه فیندد حفوظات له «ن 
الشعر العاى الذى رى به ال لسنة و تسیر فيه المي والاء‌ثال . ٠‏ وعن * 
٠‏ وثعالك إذا أ اورت مه 9 سجرن لیس ام أقل ات مق اب الدا 


ما وراء الثبر 


زوایاها » وحجماعةمن هذا البز العريض الرقيق الستدیر :4 رص بعضبا إلى لعف 
وارتععت‌ق اور من زوالا رة کانبا العدود» تا شذ منها امرة حين رید 
أنتطم » وماتزال تأخذ منها والعمود بنخفش‌ویتضاءل » حتی|ذا دنا منالارض 
مات محبوبة صاحبة الدار عل تجدیده ورفعه » فکان إعداد الذرة و إشعال الفرن 
إل جانب المصطبة انى يعمل عليها الشيخ + وانطلاق الدخان» ويضطر الشيخ فيذيك 
الیوم إلى أن باخذ جلده و عاله وأدواته وجلس ن برع الارض آمام الدار. 
' اذا دخلت الحجرة الأخرى ل تر فما إلا حصيراً قد لت على الارض » وأغطية 
۱ وة قد تثرت هنا وهناك . فاما احدی الحرتين فقد كان بأوی لها العيخ 
لكان ولس ا و . وأما اجره الاخری فقد كان باوی 
لا أبناء الدار وم ثلاثة أ كبرم أمد قد نف عل العشرين وكاد يبلغ الثلاثين » 
وهو فت طوال مظلم الوجه قوى الجسم قلیل السکلام حائر الطرف لاتكاد عينه 
_ تستقر على شىء» ولا تراه الدار الا حين تغرپ الفین ونقدم الیل 49 سين 
فى القول . وأصخرم عل" يتجاوز الثانية عشرة عدا » وهوصى قد مل أشد 
٠‏ الاهال» » يلعب إن تيح له الإعب ‏ ويعمل إن أتيح له العمل » ویسرق إن أتيدت له 
السرقة . و بین هذين الا بنين من أبناء الدار خديجة هذه التى كادت تبلغ المشرين 
والتی لم ادا من أبن جامت» ولا لای أبومبا عکن أن يضاف جال وجهها ارائ 
واعتدال قامتها المية » وهذا الخفر اللو الذى بصدر فى دعة وهدوء وأمن 
عن عینما اميلتين » وهذا الحياء العذب الذى يعرب عنه وجهها اطادی* املد » 
. ولنرها الذى يريد أن نسم ولكية عتنع على الابتسام » وصوتما المتل» 
اخم الذى لایکاد بتكام الا اء وح راتما الرشيقة المتزنة العتدلة التى تدل 
على حياة قوية دافقة وعلى حیاء شدید سك هذه القوة أن تندفع SN‏ 
۶ شفی ۰ 
20 وهذه الفتأة الناعمة الضةالتى لا تلام هذه‌الدار الائسة اطعنة »تديش بين 
وبا وأخو ما عبكة صامتة أو کالصامتة» ساكنة أ وكالساكنة ءمقبلة فى أ كثر 
اوقت ل مغر طا رهق ند ورفق ودمة ذا كان موسم الحصاد خرجت مع 
أثرامها من بنات القرية إلى اقول فصیتفت » کا بتو ل أهل الريف المصرى » مع 
المصيفات ء وعادت, مع الأصيل إلى اهايا عا التقعات من SS‏ 
وإذا كان مومم القطن خرجت مع أترايها من بنات القرية » فشا ركت فى جنى 
۱ 2۷۹ 


ها وراه ار 


القطن » وعادت إلى أهلهامع الأصيل »با بتاح ها من أجر ضثیل . وقد رآها نم 

فما إظهر مصيّفة مع ع الصیغات أو جائية للقطن مع الجانيات » فراقه منظرها 

الرائع فى ثبابها رنه »فا أطال النظر إليها ده با ثم ميله »او 

ا التى كانت تعمل معها » ثم حاول الوقوف إلى هذه الجاعةء ما 

حاول ابلدیث اليسيز إلى هؤلاء العذاری ۽ وکان من شأن هذا كله أن يزيد 

إتجابه بهذه الفتاة وميله إلنها وطمعه فيها » وكان لفط الفتاة وصوتها ها اللذان " 

3 وقعا من تفس نمم آغرب الوقع وأعمقه وأعظمه فى نفسه أثراً » حى تب ف . 
: دفتر يومياته يقول : «أوشك أن أظن بنفسى اللنون فى لاأنطاقف امقول 
7 ولا أننزه فى الحديقة ولا أخلو إنى تفسى فى غرفتی إلا رابت عينا ساحرة رة 
تنظر إل فى أناة وخفر » فتنفذ إلى أماق تفسى وتاذع قلبى لدعا أ . وأنالا أكاد . 
آخلو إلى تفسى فى غرفتی أو خارج غرفتي »ف القصر أو بعيداً عن a‏ 
إلا سمعت صوت هذه الفتاة يبلغ أذلى حاراً رقيقاً رفيةا » ثم بسل إل ت 
فيحلاث فبا نعوة لاأشبهها بالطرب الذى تحدثه الو شيع » وا: أشهها بالنغوة 
الى تحدنها ان الك استأمرت هذه الفعاة بنهسی . وما آری أن الا سینتهی ‏ 
نبا وى كا نيودت از مور دان تتتهى یی وبين را من داق ای ۲ 
والقراء يعفونتى دون شك من أن أصور طم ما کان ب 1 
قرب وبعد » ومن دلو ونأى » ومن هذه الحاولات السكثيرة 
الب خيوظها بين الحبین فى أناة وعهل »نم فى اندفاع ومیل ثم بأخذم ۰ 
توت الطیر ف بغمب ها من الشراك . 1 
: قراءبمقونی من تصوير هذا كله ؛ فهم إمرفوته حق المعرفة » يقرءونه قا 
للا ۱۵ ار ۳ در 


ما وراه البر 

يكن ابد من حدوثه » ولظر الفتى الترف الغنى القوی الوفور فإذا هو أسير 
ده بنت مود الذاء. 

ونظرت الفتاة البائسة اليائسة الملمكنة إلى بوسها ویأسها ‏ فإذاهى مولهة 
بحب> هذا الفتى » الفتى المثرف الغنى القوى الموفور . وكان الفتى يخاو إلى نتفسه 
فيلق نظرة من أعل ترفه وشرفه ورغناه إلى پوس خديجة ويأسها وإعدامها » 
فيأخذه شىء يشبه الدوار » كيف هبط من أعل علبين إلى أسفل سافلين ! 

وكانت الفتاة ترفع بصرها من آتماق يأسها وبثوسها وإغدامها فى دارها 
تلك القيرة الفقيرة » إلى هذا القصر الشاهق عل هذه الربوة الشاة » فیا خذها 
شى' نشبه:الدوار حين تفکر فى أن الب" قد وثب” بها إلى ذلك الفتى المترف 
الغنى القوی الوفور . ولكن الناس جيعا بملمون أن الب لا حتقر شین 
كا تقر الرفعة والضعة » ولا حر من شى كا یسخر من تفاوت الر اتب 
والطبقات . وهو فد هبط بالفتى إلى الفتاة أو معد بالفتاة إلى الفی! لا آدژی 
ولكته جم لكلا منهما لصاحبه سيدا وعبداً . وقد انتبی أ هذا الب" 
إلى أنوى نعم » فابتسماله أول الامی ءلم بريا فيه إلا لوتا من عبث الشباب 
وسخيرا منه بعد ذلك » لم بريافيه إلا شيئاً من الخوح فى العبث » وضاقا به بعد 
ذاك » رأياً فيه غلا م نالفتى فى هذا اوح وعارفا له ما بلیق عثله من‌الطلموج 
إلى العفامم من الامم» وأخذا ينصحان للفتی فى رفق » ثم فى عنف» ثم فى إلاح. 
ولكن ابا الفتى غلافى إلاحه وسخطه حتى انتبى الام إلى ماعامث. وانتهى 
مس هذا الب إلى ام خدحة» فابتسمت له ابتساما مرا » وفرحت به فرحا حزیتا» 
وتان تک ابنتهاء ولكن نصد هام بفن, ياء وت أن تك الامرعلى 
العیخ اذاء» ولکن[-انلنساء لاحب أن يستقر فى آفواهمن» وم الفيخان 
أن کا العتاة» فله! ‏ بلغا شیئ تواصیا بکتیان الاعر على ابنهما الفتى لان هکان 
عنيفاً خوت . والاعر بنتهی إلى تايه ۽ وهذا نعم قد "فتن مدمه إلى أبعد 
حدود الفتنة ۽ فهو بمدها وشا » وهو برعا ويرم اء وهو مختنعاها آخر 
الا إن صح“ أن مكون سفرها إلى الماصمة اختطاقاً ؛ فهى ل تكد تدعى إلى 
السفر حتى' استجابت الدعاء مسرعة واستعدت له مالک » وارتفع الضحى 
ذات بوم فلت" لاسرة خديبة » وتقدامالنهار فلم تعرف من أنبامم! شيئا ء وأقبل 
الاصيل فل تعد معه إلى الدار » وتقدم الیل فل تعد »وا عاد آخوها أجد ارا 


ما وراء الهر 


1 اس 0 . آقبل متجهما فلل بقل کلة له لاحد » وا بلق 
۱ نظرة على أحد » وانما أل أدوات عله فى مكانها من الدار » واتدقع إا 

نویه فأخذ من عمود اعبز شيعا التبمه التهاما وهو ام لا يقول شيعا ولا . . 

برد على أحد حديثاً : فلا التيم ما كان في يده من انبز ألق نظرد ELS‏ ۳ 
۱ ا »ثم أدار ظهره ومضی صامتا لا تقول شيعا ولا بلوی على 
1 *. قالت محبوبة اژزوجها الذاء فى صوت مرآعد حزین : ما باله 7 وما الذى 
1 عرش له من ایب تال الشیخ فى صوت هادی؛ ابت يشيع فيه الحزن 
: والغشب معا : افتقد اخته و مدعا ورای للها ابعش ما واا عنه ۱۳ : 
7 الحدرث . لت حبوبة : وإذن ‏ قال الشیخ : وإذن فهو يسعى فى أر أخته» ‏ 
۳ وما آدری ! لعله لا يعود. 1 
۱ م ا الع ا ا شننون .ذلك ۱۱ 
أن الناس لا یعرفون الا أتفسهم وقلیلا ما حيط م من النلروف 4 قم ۱ 
يدبرون ویقدرون فى دائرة ضيقة لا اد تعجاوزم إلا ليلا وآ ذلك أن 
نمیا کان قد دار أمره فأحسن تدبيره » وقدآر خطته فأحسن تقدبرها .قدا 
E RE EE‏ ۱ 

على أن محدث حدثا ذا خطر وهو الترف التی القوی الموفور. 
بر إلى هذه الفتاة اليائسة المالسة الفقيرة المقيرة » فيتخذها لنفسه زوع ٠‏ 
ويقسم بينها وبينه ما أنيح له من ترف وشرف وقوة وثراء . وهو قدقدار ‏ 
۱ اراك ايام ور لص امد 


1 


: ۳ ءواطمأن إلى أنه یه ما راد له من 1 والثقة .ومن اة 

: ولکنه | ينس إلا شيئاً واحداً وهو أن طذه النتاة أغا فى ۱ 

مترفا ولا غنیا و قوب ولا موفورا وهو من ذلك حاقد حا 
58 


مااورله ابر 


" کان بحبا وحدها من دون الناس ویژئرها بقابه كله ونفسه کلها» قد غوت 

وهوت . آغواها ذلك الفتى المترف الثنى القوى الموفور . وإذن 9۰.۰ ذذفی 
ْ نفس الوقت الذى الصرف فيه عم عن الشاعر فرحاً <زيناً ومسروراً كيبا » 
وتبض الشاعر فيه مسبرعاً برق إلى القصر ليلتى عباحبه فى مكتبه ذاك » فى تفس 
هذا الوقت وقبل أن بصل الشاعر إلى صاحب الةصر پستفیض ف القرية اللقيرة 
" الفقيرة البائسة نبأ علؤها خوفاً وروعا ؛ فقد للق اد بأخته فى العاصمة 
" وقتلها وس نفسه للشرطى معترفاً بأنه اقترف هذا الاثم دفاعاً عن عرضه 
المكلوم و 

فلندع القرية تتسامع بهذا النبا وتتبادل الحديث فى تفسيره وتاويله » 1ص 

ولندع الاون وقد آخذتهما الصاعقة حين آناها هذا الثبا » و لنعد مسرعین ‏ 1 E‏ 
فنصعد إلى اربوة من أقصر الطرق الودة الا » فسترى الشاعر قد ارتق تم 11 
القصر . ول یکد يبلغ الهو الاول من أاله حى رأى تسه فمرآة هناك > a‏ 
ورأى أنه معتدل القامة عشی عل اثنتين » فا آسرع ما ينحتى على العمباء وما 
أسرع ما بدور فى رأسه هذا البيت كأنه يسمعه من صاحب القصر : 


وتقول بوزع قد دبيت على الممنا . هلا هركت بفسیرنا يا وزغ 


E 1 پم‎ 


مشكلة امند 


الوصاية س عل : « أن تكون الاهداف السياسية انظام الوصاية هی ترقية هذه 
الافالم و فى النواحى السياسية . . . واطراد تبيئتها a‏ الذاق أد 
للاستقلال ۰۰۰.» وف الماضى القریب E E SSE‏ 
عصبة الم على : « أن یکون الغرض الاساسى من الانتداب مادء الد 
المحسكومة وترقيتها» حتى تستطيع هذه الشعوب النبوض بنفسها والوقو 
على قدميها » . 

وف المالتين لم شأ الدول أن 7 تنس على أقصى زمن | سه سوب ا 
بأنبا قاصرة فى اختياز مرحلة الانتداب أو الوصاية أو الجاية أو الات 
فقد ات امجلترا مثلا محم فى الطند ‏ ما حك مباشراً أو بواسطة ث 
اند الشرقية الا جليزية س نحو قرنين من الزمان ؛ ومع ذلك فها هى ذ 
ترا الیو وقد أملت عليه اشروف ضرورة آعليم أهل المند زمام ال 4 
ف لادم » تتلفت عي ازا باحثة بدون جدوى عن اطيئة الى 
الح تاباك یت ابا ای العام كلة ل اند سوی 


1 7 
1 23 0 7 من انون هيئة ة الام المتخدة وهن الادة الخاضة ام 


اتقسانها على تمسها جر البلاد ا إلى حرب أهلية جاعة لاتبق ولا تذر 
الخال ها یه کیب رنه ة طوال هذين القرئين » فيكون ج 
۱ بمضیم أنها سياسة « فر" ق تسد » انی‌سارت عليها حكومة المستعمرين و قو 
r‏ خرن إن اذب ليس ذب دا و انا هو ذنب المنود أتقسوم ؟ 
٠‏ اختلاف أجناسهم ولغاتهم وملاهم لایصلحون للحم القوی الموحد . 
0 لس الذى 


۱ مشكلة اند 


هو أن الحا 6 الاجنی مما خلت نياته واستنارت سیاسته » ومپما أوى من 
الاستعداد الادارى والفنى ».نه ينساق حتا بح المنطق وبقوة غريزة الأاثرة 
| والدفاع ع نالتفس إلىقع نع الروح الوطنية أو القومية فى البلاد الى يحكها » وإرعاء 
ا برغم ی على ذلك إرغاماء إما بالثورة من جانب ا محكو مين » 
| وإما انصیاما لغوامل القلق على مضيره فى أوفات اطروب او جين ستفعن 
۱ خطر اطرب ٠‏ 
| ا ولقد كانت الفكرة المتسلءاة على المكوماث الستع‌رة إلى زمن قريب آم 
ماداموا قد سيقوا غيرثم من الشعوب الضعيفة فى میدان الا تقلاب الضناعى » 
" وتفتحت أمامهم سبل التجارة والاستعار فى أرجاء آسیا وإفريقية » فان تفوقهم 
فى تلك البلاد لايد أن ببق إلى ما شاء الله . وفاتهم أن المعرفة ليست طا حدود 
أو حواجز» وأن اختراع الطباعة وسرعة الواصلات الحديثة کانا كفيلين بنقل 
۱ الآراء والبحوث والعدد والالات إلى طلابها من مختلف جهات العمورة ‏ و 
1 هناك بد "من انعدام الفوارق العقلية والثقافية مادام الدليل لم يقم بعد 1 
۱ أن عقول أهل البلاد المتفوقة أو استعداذا: تهم الفطرية ستبق على س الدهور 
أرق من عقول سا البشر ! <تى فى ال المريقة التى كانت ها مدنیات 
وإمبرامطوريات فى الزفن القديم أو ال ( فترة من الزن 
فاستعانت حيناً ثم أفاقت وقامت تطالب هن جديد حقوقها المهضومة ء وتنافس 
مستعمريها فى الميادين التى كان هم فا تفوق ملحوظ . 
لذلك ما کادت الاراء والخترعات المديشة تفش بین الناس فى أواخر القرن 
التاسع عش حتى العإقبت الاحداث وتوالت الشّذر بان الشعوب المغلوبة على 
مرها لابد أن تتهش فيوم قريب وتقف على قدميها » سواء أراد المتكام ها ذلك 
أو لم بریدوه » لان الا إذا وقف أو توا فى الاإصلاح استسثته من وراه 
القوى التقدمية ء ذإن العالم الحديث بعاومه وا کتشافاته و نمجاریبه فىحركة دائمة 
دائبة مس بها ناس چیه سواء نم اسابقون فى المدنية والمتأخرون E‏ 
۱ ثبت خر ون فى أوائل القرن العشرين تفوقهم فى امتحان القوة اطريية 
والبحرية أمام أضخم دولة حريية فى آوربا إذ ذاك وهی روسیا ء إذ انتصر 
البابائيون غلى الروس وك ف e‏ 
۱" وخرجت الیان الامیوة من اطرب فى العف الاول 3 الدول العنامی 


3 


مشكلة افد 


وتبافتت علا الدوّل ال لغربية تخطب ودها ء على حين تزلت سمعة روسيا الاوریه ‏ 

إلى الد الذى جل بتغلغل عناصر الثورة فى داخلها . : 

وکان اتتصار اليابان على روسیا عثابة اقوس عظيم دق وجلجات دق 

وسط فقضاب EN‏ وسبوطاء وترددت أصداؤه فى جنبات الهر قکله» فأيقفات " 

الشعوب المغاوبة الراقدة » وملات قلوبٍ القوء * ثفة بأتفسهم وأملا فى مستقبايم ‏ 

۱ وعزعة ماضية فى العمل لتخليص بلادهم من ذل الاستمار دیب 1 


ااجنی- ۳17 ثل القرن العشرزين امت الثورة ة في ابران وفى ترکیا» وقوه 
فى مصر المركة الوطنية آثر حادث دنشوای » فتألفت فبا الاحزاب | 
ونحى عن العمل لورد كرو المعتمد البريطاى الذى سییر على البلاد 


Ml‏ بر لت المندى ای 
0 9 غفال لاف 


الوطئيين الذيئ تخرجو! فى الدارس والجامعات » ؤتركهم متعطلين بلا تمل فى 
ادارات الکو مة أو الشركات » حتى اعت أعداده وعلت صيحاتهم » 
وأصبدوا اداة صالحة طيعة للامخراط فى سل اطعیات السرية الى تالفت 
للفتك بالستعمر ین والانتقاض عل قوائين المسكومة . 

وأولى الميئات التى ها فضل إيقاظ الشعور الوعلی فى اند المؤتمن اطندی 
الوط الذى تالف فى سنة وهم۱ وكان الداعی له موظلف إتجليزى متقاعد 
آثر البقاء فى اند وأسس جريدة أسماها « صديق الشعب » » وأصدر فى سنة 
۸۸۳ دعوة إلى اطنود يطلب فما خسين رمجلا وطنيا صادةا .لفون حزبا 
سياسيا يبحث ىكل مابرق باهمند إلى مصاف" الدولالمتمتعة بالاإستقلال الذاتى . 4 
وکان غرضه من تألیف المزب 37 أوضح ذلك الحا كم العام » أن توجدقی البلاد ۳ 0 
. هيئة تعبر عن مطالب المثقفين من اهنود » وتتيح للوملنيين الا حرا ينف ون 
فيه جما چیش فى صدورم من لام وآمال . وكان أول اجتاع للد غر فى عبای ' 
سنة وهماء وتالف الأزب إذ ذاك من حو سبعين عضوا كانوا النواة. لتلك 
المؤسسة الؤطنية الائ التى ملت رسال اند ورفمت عل الوطنية اندي 3 
عاليا بين اللنعوب . وها م أولاء اعضاء‌حزب المؤتمر يضطلعون اليوم بم دكفاح 3 
دام ستين عاما عصار اند وعسکون بزمام الحتكومة فما . 15 

وإزاء هذا التبار الوطنى الجارف اضطرت المسكومة البريطانية إلى أن ٤‏ 


جيب انود إلى بعض مطالبهم » فعينت فى سنة ۱۹۰۷ عقاو ین هندیین عجلس 
اطند الذى كان پساعد الوزير الا جلنزیالسئول عن شو ون اطنده وکان آحدها , 
هندوکیا والاخر مساما . وى سنة ۱۹۰۹ صدر قانون بزيادة عدد الاعضاء غير 

.. المعينين بالجالس التشريعية فى الأقاليم » وأصبح من اختصاص هذه الال بحث‎ ٠ 
المبزانيات وإصدار قرارات بشأنها دون أن يكون ها حق [قرار الميزانيات‎ ٠ 

٠٠ أو رفضها . وكذلك زيد عدد أعضاء الجلس التنفيذى الذى نعاون الا م العام‎ ٠ 
11 1 . اوعين به عطوان هنديان‎ ٠ 
ومع ذلك ظل الشعور اطندی اقا وا عل الستع‌رین ۰ وکان اطنود‎ 
كلا ازدادت ثقافتهم وارتفع «ستوام ازدادو! شعوراً بعار الاستعار » وتفرت‎ ٠ 
نردم من الا خن الذي ترفموا ن الاختلاط بهم وأنزاوم| مادنا ف‎ ١ 
وقد خط‎ ٠ غار اباب ات ف المد وق تثار الئاس جيماً‎ 


1 


مشكلة اند 


۱ امنود سفة خاصة ما كان الال امنود بلقونه من عنت و|جحاف فى جنوب . 
إفريقية . وکان من مظاهر هذا العنت الذی يلقونه صدور قرار فى سئة ۱۹۱۱ 

۱ عنم غخرة المتود إلى ناتال . وقد رأى اممنود فى کل ذلك استبداداً ۱ 
۱ خرتبم وحطا من كزامتهم » فنشطت اطمیات ت السريةء وانتقل » ن اور ا 
اند سلاح القنابل » فاخذ الطلاب يصنعونها ویتدربوتت على ۱ 
واختاروا يوم الاحتفال بدخول ا العام عاصمته الجديدة فى ده بدل ‏ 
کا فى دسببر سنة ۰۱۹۱۲ خالقوا على المودج الذى كان l4‏ 
وقرينته فوق ظهر ا الفيلة » قنملة اتابت لا فرحته » واصات 
, حارسه فاردته . 
ثم جاءت المرب الکبری فوقف الوطنيو ن کنفاحهم ملق » والحاز الاء ۲۰ 
امنود إلى جانب برنطانيا بحياسة جات فبا قدمته اند الجرب من جهود ومال 
ورجال طوال مدة ارب » حتى بلغ جموع ما أرسلته من الميوش ۰۰۰ر۸۰۰ 
رجل محارب و ٠٠٠رء 4٠‏ غير محارب فضلاعن مائة مليون جنیه تبرعت با 
حكومة اند » وعما قدمته البلاد من مق وذخائر وأغذية . 3 
وق آثناء ارب العالية الأول نهر عاملان جدیدان كان من ماما ۱ 
مهدا الطريق لركة اند الوطنية الاخيرة . آما العامل الأول فهو اعلان فکرة 
٠‏ الاستقلال الذاتى أو 6لا مق وهو اصطلاح اشتقه اهنود من الركة ا 
" الارلندیة . وکانت ااهود قبل ذلك متجهة إلى طلب زيادة اشتراك اطنود ف 1 
المجالس والاإدارات اقات ترى إلى الاستقلال الذالی وتنادى به . 
Mrs, Besant E E 5‏ هب 


یا کرک هندیقصرفة 6 فراست از 1 
۷ رئيسة لامؤتمر الوطنى . وکانت هذه المركة هی التى مبدت لتلوور فاندی 
ودعوته إلى استقلال اند أو « سوا راج »الذى مارا E‏ 
أو الاستقلال التام ۰ +۳۰ 
أ 7 لتا فهو یو 3 2 الأنسلامية واا 3 وفنا فى المركة 


مشكلة اند 


اويبيتون ها أسوأ العو اقب . ومع أن اللفاء تجحوا إلى درجة ما فى دة 
تخاوف المسامين فى أثناء ارب » فان غثولاء ما لبوا أن رأوا بعد المرب كيف 

لعا عل رکا ی فرش متو معاهدع سیفر» وک مزقوا وتال 
آلا مبرالو رية المانية » حتی احتاوا اسطنبول عاصية الدولة حيتذاك » وأذنوا 
نان باحتلال منطقة الضایق » واقتطاع جزء كي مع فرنسا وإيطاليا من 
الاناضول:. فثارت ثائزة المامین .ی اند وقاموا بزعامة الاخوین ش وکت 
ود عل .يدون ال ركة الوطنية فى الاستقلال » وکالوا قد دتموا هذا التأیید 
تماق الموتمر الوطنى والرابطة الإسلامية فى مدينة لکنو فى دیسمبر سنة 
۱۹۹ على ويد أهدافهم ء وأعدوا مشروعا الدستور حددو| فيه عدد المقاعاد 
الى عص لامسامين فى هيئته التشترايعية . وکانت تلك المرب قد دخات فى 
مرحلتها الماسمة الاخيرة » فرأت المسكومة الا تجلزية أن تمل الرأی العام 
الهندى » فصرحت رما بأنها تعتزم أن تشرك اهنود بكارة فى جیم عمال 


الاردارة » وأن تي“ البلاد تدرا للحك الذاى » ثم تولف حکومة هندية: 


مسئولة داخل ثطاق الا مبراطورية البرنطانية . 

٠‏ ثم أعلنت اطدنة فى سنة ۱۹۱۸ وأصاب اطند ما أصاب كافة البلاد المغاوبة 
ل أمرها عقب ارب السکبری و إعلان مبادی" الرس ولسون الازبعة عشر؛ 
فقد | کنتسحت البلاد موجة غضب وسخط ثملت ججيع الطبقات » وقد ازدادت 
العامة عتو؟ على أثر مبدور قوانين جديدة سفت الحتكومة لتخويل رجال 
الادارة سلطات استثنائية للقضاء عل أنصار حركة الاستقلال الوطنية . فساء 
اطنود أن کون مكافاتهم مله |حراز النصر آن شد عليهم اغناق وتوود 

نهم عثل هذه القسوة . ۱ 
وق‌وسط هذه العاصفة الاحة ظهر ناندی يدعو الئاس إلى الاریعان بقوتهم 
اروحية» وال تطبير تفوسهم بتحمل الالام واطرمان فسبيل بلادم. وبذلك 
مزج غاندى عقيدة روحية قريبة إلى متناول العقلية المندية عذهب سیاسی 
یلام هذه العقيدةء وهو خدمة البلاد من طریق العصيانالمدتى وعدم التعاون 
مع المستعمرين . وهذه الخطة وإنكانت جديدة مبتكرة فى اغتبار السياسة 
كانت معروفة فى إتميل الثاترین فى دوائر الصناع والعال ؛ فهى فى حقيقة 
لام إضراب عن العمل ترجه غاندى إلى السياسة الوطنية » وقد عرفت 
5۸۹ 


9 
3 
۳ 
3 


الأخترابات ف عم الصناعة فى أوربا و اسيك مذ آواخر القرق التاسع ا 
وقد ساعد على تجاح هذه المركة فى اطند آنا لا تدعو إلى استخدام انف 
والمتدوكيون مخلاف المسامين فى المند أقوام سلبيون مندلوون على أ 
لا عیلون بطبيعتهم إلى العنف . وقد تدرجت فكرة العصیان المدى من 2 
عى القو انين الظالمة إلى عصيا زعام » حتى إذا وصلت الدعوة إلى عامة الناس خرجوا 
عن أطوارع وم يكبخوا جاح تفوسهم + فقامت ثورة فى البنجان هيم 1 1 
مصر سنة ۱۹۱۵ إذ هاجم الثوار السك الحديدية وعطلوا خطوطها کا قطموا 
نلاك البرق والتلفؤق ...وبلغت الثوزة. أسوآ أمراحلها فى مديئة آمر‌نمار حت 
اققاي رال الكومة جريعة سودت صميفة الاستمار فى المند» إذ انقض الما ا 
العسكرى لامتيلقة على اجتماع ل طنيين كانوا اقد عقدوه من غير ترخیص ؛ ف وجل 
القائد خيفة وأم رجاله يعباجتهم فقتلوا من الوطنیین 4٠٠‏ نفس وجرحوا ثلاث 
أمثال هذا المدد . وكان هذا الحادث أول تدشسين بالدم لسياسة عدم التعاوقا 
ای أعلنها غاندى » وقد أصبح فى سنة ۱۹۲۰ رئيس بمو مر ادى وأطلغ 
عليه الشعب من القداسة ما أتهله للقب د الاهتا » أو الروح الاعن ۱ 
ولا استفحل أم الاضطرابات فى مختلف أنحاء اند قبض على دی 2 
با قیش عليه بارس مني ۱۹۷4 و سکزا عله لمعل نست‌ستو ات وا 1 
آفرجوا عنه‌ی سنة 1474 وعاد رئيس لموغر» ثم ترك العمل لا خوانه ال 
وا کتی‌هو بالاإرشاد والا ماه . وق هذه الأثناءكانت البلاد تسیر قُدمًا 94 
أهدافها الوطنية ۽ فالجالس التشريمية قد أتاحت الفرصن لعدد من الوطنيه 
يشتركون فى التشريع لبلادم . وفى هذه الاثناء أيض) نشت جرک محريو 
امندیات) فبعدان كن يفتخرن ببقائن محجبات فى بيوتهن ظبرت أولى 
1 اهندیات السيدة نايدو الشاعرة ,وقد اختارها منود رئيسة لور | 
سنة 3 وأخذ ار جال بصحبون زوجاتمم فى مقابلاتمم وعتمام 
المرأة شندیة: تقوم إلى انب زوجبا أو أخبها خی ای ف اه 3 
1 بید المزأة اهندية التعسة . 
فى هذه الاثناء ظهر عامل قو ى آخر على 
عددا كييراً من 


متکلة اند 


مستوی آخر . وببلغ عدد هذه الطبقات "خس عدد الحتدوكيين أو سبع جوع 
شعان اند ٠‏ وآفراد هذه الطبقات لا یسح هم بالاجماع اع مع الآخرين حتى 
ف معابدم كأنما فرش علوم أن فقوا مطرودین خارج النطاق الاجاعی 
لذاك تحول كثير متهم إلى الاسلام أو المسيحية لک خرجوا من جم 
الم . وقام غاندى يدعو أتباعه إلى الملف عل هذه الطبقات والتخفیف هن 
| القيودالتى برزحون تحنهاامنذ قروق . وقد جاء الدستور الآخير وفیه ا 
ی تثيلهم فى المجالس التصريعية » وقد اختير واحد منهم فى أثناء ارب 
_ الاخيرة فى امس التنفيذى الجا 6 العام . 

وف سنة ۱۹۲۹ كانت اج الى ألتما المتكومة الإ تجليزية برياسة سیر 
جون سيمون لبحث دستور اند تعمل جاهدة لدرس أحوال اند واستطلاع 
ر آراء ازعماء وكبار الموظفين والمشتغلين بشرون اطند » بقصد الوسول إل 
. دستور سا لبلاد ٠‏ وكان هنود قد قاطموا الاجنة فى أول حضورها ال اطشداء 
ولکن اللجنة ثارث ودبت عل العمل مدع ست سنوات ۰ وف أثناء ولك 
عقد موغر المائدة المستديرة فى الندن سنة ۱۹۳۲-۱8۳۱ لدراسة موضو 
لتر ولتي تاه اش ا ۳001 بآ 
نتیجةیرضاها » فاما عاد إلى اند #ددت الاضطرابات » فاعتقل‌غاندی سنة۱۵۹۳۳ 
ERE‏ سیر 
الملهم والحرك مود المؤتمر الوطنى إلى النباية 9 


موجزا هذا النظام ؛ 
| باطند توعان منالولايات : ولایاتحکهاربطانیا وعددها احدیعشرة ولاية 
جوع عدد كانه SS WE‏ درو 


1 ا وبلغ و ستائة : والولايات و ام هب 


أو بالخالطة فى الطعام أو بالتدول من دين إلى آخر أو من مستوی افتماعی إلى 


وأخيراً آعلن الدستور الدبت » وهو أذاة للع فىاطند إلى الآن . وهاك 


ره وه ده تس > _وبارات حکها آمراژها انود مرن مامي . 


متك اند 1 
المالية والقرلیس والعملة فهى معناسقة فى آحاء اند جیمها » وكذاك فى القضاء 
العالى , و إل جائ بکلآمیر مستشار » أو مقم عام ف‌الارمارات الکبری؛ وضابط ‏ 
اتسال بریطای فى الامادات الصغری . وعل الامراء أن پستشیروه وسایا . 
بنما هم فى المظم من الامور . والسيادة فى هذه الاامارات جیمها ملگ 
رق o PR‏ 1 
الولايات و الا,مار ات » وبين الاصراء والتاج الب بطالى . وللاعراء جعية نقد 
منوا فى دهلى عاصمة اند برياسة الما ك العام لتداول فى الدترون الشركة 
بينهم + ولسكن کبار الاراء مثل ساطان حیدر آپاد الم » وهی | كبر امادة ‏ 
فى اطند » وسلطان ميسور » وحا 6 باروذا 3 لا مضروان هذه الاجعاعات 
والاعراء لا يلترمون تتفیذ ما تصدر فى هذه الاجتامات من قرارات . 700 

ولكل ولاية بربطانية هيئة تشريعية يسين بعض أعضائبا بح وظائفهم » . 
وينتخب الاخرون وفقاً لقانون بحدد عدد الذين هم حق التصويت ۰ ومن 
اطيئات التشريعية الاإقليمية مختسار الحكام المامون وزراءهم . والحکام دق 
الاعتراض أو القيتو » أى طم أن يقفوا تنفيذ القوانين التى تقرها الميئات 
التشريعية والتنفيذية إذا كان فى تنفيذها ضرر لصا العام بحسب مایراه 
لمكم . والولايات خرة فى أنظمتها . وق مین وبا » فما عدا الول 
القکیری 1 

والحاك العام للهند أو ثائب الاك هو الملاذ الا امسلاد» فإليه ر 
المتكام العامون عند اختلافهم مع وزدامم » وبيده وحده ااتصرف فى شود 
الداع و المارجبة واللاين . 8 

ویساعد الام العام هيئة کید كانت مكولة فى اثناء اموب موی ۱3۲ 

وزرا منهم مانیةمن‌اطنود» فاصبحوا فىثهاية اجرب ٤‏ متم + من اند کید 
و ه من المسامين و ۳ من الطوائف الاخرى . ورئیس هذه الميكة الد 
نائب الملك » ووكيله الآن هو الرئيس المندى جواهر لال نرو . وهناك ج 
الشريعية مركزية تتألف من ۱۰۲ عضو منتخب و ۲٩‏ عضواً يهينون 
وظائفهم و ۱۳ بختار۸ الما العام قثیل الط الف الإخرى . 

وینص النظام على أن تكون فى البلاد هيئة تشريعية احادا 


۰ 


| 


۱ مشكلة المند 
امن جية » ولاختلاف مصاط الطوائف اطندية فى الاتاليم الختلفة مرن جية 
الخری. 

ولیست الا مارات ملزمة بانباع النظام الدستوری الذی تسیر عليه الولابات 
البريطانية » ولكن (مضها ينفذه » و آعتبر حكوماتهم تماذج طيبة باتک الصا . 


ولکن الوطنيين انود يكرهون نظام الامراء بصفة عامة وبمتبرون حكوماتهم * 


| مناقضة للنبادى' الدعقراطية الاشتراكية التى يودون السير على متهاجها متی 
| ساموا زمام الامور . 

ولا بدى” بتنفيذ النظام الدستوری الجديد فى سسة ۱۹۳۵ اكتسح رجال 
| المؤتمر اهندی الانتخابات فى ست ولایات من الولایات الامحدی عشرة > ثم, 
| انضمت ال المؤتمر ولایتان فسار له انى ولایات و للمسامين ثلاث » وکان اعضاء 
| الو رى أول الام قد تاطعوا الک ورفضوا الاضطلاع بأعباء الوزارات فى 
| الولايات التى فازوا فیها ‏ فتألفت ها حکومات اثتلافية من عناصر الاقليات . 
وکانت حجتهم فى المقاطعة عدم رضام عن تمتع الحسكام العامين حق الاعتراض > 
فأصبح وجودم بالجالس التشريعية عثابة احتجاج صارخ عل النظام الدستورى 
القائم » و خاقو ١‏ عوقفهم السلبىمن الحسكومات مشا کل ومتاعب لم تنته إلافى 
سنة ۱۹۳۷ حين رأى المتدلون من أعضاء ا مو عر ضرورة الاضطلاع بالك فى 
اولایات التى طم فا الکثرة . وب التطرفون من أعضاء المؤتمر خارج الک 
#سکین بزمام ال مور من کشت فى اللجنة التتفيذية لامو گر » وهی الى إطاتون 
| علمها « القبادة العلیا »> ونم عادة عناصر عرفت بشدة ااراس والاستبدادی 
اارآی» وكلتها هى القانون عند اجيم . وعلى ذلك سنحت لرجال الموتمر الوطنى 
فرص لا دخال إصلاحات شعبية كثيرة فى الاقالم » ولو أن المسامين والبار سيين 
وغيرم من لوائف الاقلیات قد أخذوا عليهم أنيم فى الولايات الى تموقوا فها 
عابوا الهتدوكيين وأقصوا المسانين وغيرم عن كثيز من المناصب والحااس» 
وراعوا الثقافة اطندوكية فى الدارس» وصبغوا بعض تشريماتمم پللون 
الاعترا ی الاجمر ٠.‏ , 
ولا آعلنت المرب الاخيرة فى سنة ۱۹۳۹ تنحی رجال المؤتمر عن ١‏ 


4 


الم احتجابا على أن السکومة ‏ تستطلع وأمهم فى إعلان اطرب» كا با 
م تعلن صراحة عن أغراضها من المرب »وم تفضع عما تمتزمه بشأن استقلال . . 
A : ۱ 1‏ 


۸0 


5 


5 


متكلة افيد 


يشطلمون جميع السلطات فف الام 
5 ثم حرجت ٠‏ الال فى الشرق الأقمى عقب دخول الیابان فى 0 7 
1 دیسمیر سنة 1441 واقضاضها عل سنغافورة وجزر اند الشرقية ونورما ۳ 
1 '. وقدكان اليابانيون عل مقرية من حدود اند من العيال الشرق ء وكانت ا ا 
۳ جزر أندمان فى خليج ال نی ميل من بساحلا بورما» وکانت سفنوم 

3 سا ی و 7 
۱ العواصف راسخة كالطود . وأرسلت المكومةالا تجلزءة فى مارس سئة ۱۹6۲ 

۱ 2 الوزير الى جلزی سير ستافو‌رد ابی aor Cripps‏ لبط اتود 
۳ مستقبلهم » ويعلن عزم إتجلترا على منح اند نظام الدومنیون أو الک لاف 
E‏ السكامل التى تتمتع به متلکات التاج البریطانی المرة » على أن بترك اهنود 
٠‏ / اسهم أت نصوغوا الدستور الذى بوافق حاجات بلادم بضیانات معینا 
فرحب الامراء بالعرض البرإطالى » وأ الوطنيون إلا أن یتولوا مقاليد ا 

فى البلاد بدون إنطاء . آما الزابطة الارسلامية فأعلن زعيمها السيد جد على جاج 
رفضه لای نظام آحادی الهند » وصرح أن الرابطة ترى إلى تاليف وحدة | 
إسلامية باسم « پاکستان » من الولایات التى کثرتبا من المسامين + 
ذلك الوقت السعت هوة اللف بين المؤتمر المندى الوطنی والرابطة الا سلامية 
ا وکان اليابانيون فى أثناء تفوقهم فى شرق آسيا قد أثاروا الشعور لول 
2-3 ' أا حلوا أو حل صنائعهم ضد الاوریبین وال جنس الأ بيش عامة » ونادوا 

۲ ۱۱ اسان کون ف الستقین ولا هل [سیا. وترددت اصداء هه الط 


بوز المنسدى » وكان على اتفاق مع یار والالمان على اعلان 
ن وفم اطنود إلى صفوف الحور وق نان وزلم هذا ازعم * ۰ 
3 یو انود ا 7 تحت آیدی ۳ 


3 و انیم‎ a عشرين‎ 17 i OEY 
اما‎ Sao 


مشکة الد 


ثم لم تلبت أن لاحت فى الآفق بغائر النصر لقوات اطلفاء » فهدأت الال 
ال اطند» وأعلنت الحكومة الا لین بقاء الباب معتوحا امفاوضة مع المنود 1 
شان قضية الاستقلال و الدستور . واستمرت اند تعاون اللفاء حتى انتبت 
اقرب 6 و بلغت خسار اند أ كثر من ۱۷۷۰۰۰ تفس منهم أ كثر من ۲۳۰۰۰ 
ققلى . ولا توات وزارة المال ا جك فى امجلترا آرسات بعثة إلى اند مكؤلفة 
ی RE a‏ وی و و پا مت 
والزماء ٠‏ واستقر قر ارأی فى النهاية عل دعوة جعية تاسيسية عثل جیع اطند 
لوضع دستور آحادی للبلاد » بشرط ضمان اطریات العامة لع خر 
الأقليات . وتألفت بعد لای وزارة انتقال اثتلافية» بتول فبا وكالة الرياسة 
لم جواهز لال نهرو » وقد قبات الرابطة الاسلامية آخیرا الاشتراك فپا» 
۱ ها رفضت أن تعترك فى المعية التأسيسية 

وقد حاول مستر أتلى رئيس المسكومة الا تجليزية التوفیق بين نهرو والسید 
جناح زعیم الرابطة الاسلامية » فدعاها ف‌دیسمیر سنة 1945 ازيارته بلسدن 
الکن ند | بجه عب . وإذا اتبت اطعية التأسيسية من وضع دستور 
دی لهند فأ كبر اللن أن المسكومة الا تجليزية ستدعو اللبکومة المندية 
ل عر الروابط التى ستربط بين الدولتين 


فى ال 
وا اغلا القائمة الآن بين المعسكرين المندوى والسل أن رال 
EN PPR‏ 


TE‏ الستقلة فى المستقبل » وخاصة لان بالولايات المسامة 
المشر وما تالصناغية الكبرى الناجحةء وبها أيضاً القبائل المشهورة بقوتها 
ستمدادها ار » فضلا ما فى هذه الولايات من المدن العامرة ومشروعات 
الزى الكبرئ والا تتاج الزراعی الوفير . 

أما السامون فيقولون نم من جنس عتالف اند وکین eels‏ أمة قنائُة 
ب ام ار تاليدم وساي دم وضوقيم بوبلا لمند عدة قرا 
|: چرواحع الوكين فیلات ای ات وزرا من ا ال 


مشكلة اليد 


فنال امزح مرق وا او ٍ 
عصاط أ كثر من تسعين ملیونا أو أن ينزلوا عن مصالهم لبند وی 
من الاجلیز . ۱ 
والمقيقة أن الم اميز ن و اند وکیین فى الاقالم الهندية ججيعها يتغلغل لعشم: 
فى بعض » وقد تأتروا جميعا بالبيئة الى عاشوا فيها قرو علويلة » ومن المتعذد ۲ : 
یکاد یکون مستحیلا فصل الاقالم المسلمة عن الاقام | الأخرى ؛ فللمس مين 
الكثرة فى الشمال الغ ربى وف الشمال الشرق» و بين اهتين أقاليم شاسعة كارتا 
من الطندوكيين ؛ وع ذلك بتعذر امجاد وحدة او صل ين تا الاسلامية 
ولا سبيل البتة إلى تبادل الاقليات کا فعلت تركيا واليونان ؛ الیو ۰9۸ 
الین انتقلوا من تركيا إلى بلاد اليونان لم پزیدوا على مليون نفس » أما المساموقا 
فى اطند فعددم تسعون ملیونامن الانفس . / 
ا يد الحلاف د تم نیعم اتید ما 


نفلا ی امدقم ای تدم 5 اللاین » لیا وش و 
النی تهدد البلاد من آن إلى آخر . ۳ 
يضاف إلى ذلك مشكلة اللغات وف اطندمنبا مغات . واللحة العامة نوع هجا 
اطندوستانية أو الاوردو » وهی التی يستعملها السامون والمندوكيوك 
ويكتبوتها اروف العريية ومن المين إلى .اليسار » وبأ ا مندكيون 
ریا الهم إلاإذا اكثيت بالحروف اللاتينية ومن الیسار إلى البوين وهر أغي 
عليه امامو نأشد الاعتراض . وحینگذ لا تب إلااللغة الا تجليزية وه اللغة 
بتقنها التعامون من الهنودكافة سواء منهم السامون والهندوكيون وهی 
التی يتتفاحمون بها فى اجتتاءاتهم ۳9 .هل تفق مع الروح الوا 
تکون لنة المستمنرين فى اسان قوی اسحكومة المندية الوطنية 1 
ولا نس أن العا كله متجه حو الوحدة أو الاشتراك الاتحادى » وا 
كثير من السياسيين آخیرا بضرورة تألیف اتحاد أوربى من ختلف دول أود؟ 
على ما بينها من‌خلافات فکیف يستساغ أن تنفصل باه رة عن جم 
وأن تنشق الآمة الواحدة إلى شعبین مستقلين ! : 


ومع أنه ليس من تمل کاتب التارخ أن 00 
۹۹ 


مكة اه 


باشباهها فى التارخ . ویبدو لى أن الال فى اند لا تدعو إلى التفاؤل ؛ لان 
الانقسام السیامی الواقع الان بقوم مع الآسف على الخلانات الدينية » وهی شر 
ما تنقسم على أساسه الشموب . وستتطور الامور فى اند إلى مئ یشبه ما هو 
واقع فى إرلندة فكثرة السکان فها تايعون هورية إرلندة الكاثوليكية 
. وهتاك فالشمال ولاية الستر البروتستنتية التابعة لنتاج البریطانی . وتحاول 
الجمهورية الارلئدية الآن أن تفم إلبها إقلم الستر فلا تستطيع ذلك لاف 
الطائنى المستحك بين القسمين . ویبدو أت الال ستكون كذلك فى اند 
.ولكن عقياس کب رکثیرا. 

فالولایات اهندية ست ولف اتحاها بينها ينغم إليه كثير من الارمارات الهندية . 
وقد اقترح الزعيم مرو آخیرا أن تقرر الجعية التأسيسية إعلان اطهورية تشيرا 
ما فعلته إرلندةء وهی دائْماً امثال الذى يحتذيه الومطنيون الهنود فى سياستهم 
نحو بر دطانیا »وتبق الولايات المسامة ؛ فقد حدث المعجزة کا حدئت فى الماضى 
وتفترك فى الاتحاد بضمانات يتفق علمها . وقد تتشبث الرابطة بسياسة البا کستان 
کایتضح من تصریحات ازعم السيد عد على جناح . ویصعب أن تنفذ هده 
السياسة بغير موافقة الحكومة الا تجليزية مركا أو علانية ٠‏ فإذا تم ذلك أصبح 
البا کستان شوكة فى عنق الدولة الهندية المرتقبة وراس الرمح الذى قصيب به 
إتجلترا قلب اطند إذا ما استشرى المطن . 


ا رمك 


ا ۱ وم فى لیویورك . 
3 [ ف إبريل المافى رحل الاب إلى اا 
2 تقله إحدى الطاثرات . وهو فى هذا المقال يمور 


مشاهدانه ويسجل خواطره فى الوم الأول ۰ ۶ 
هبطت به الطائرة فى نیو ورك ۰ ۰۰] 


۰ توکنا الطابرة مپرولین : 

واجترنا عشی مظللا كانه عرش بستان » 5 بلغا میتی الطار : حجر 
وممرات تمتاز بالطابع الاريك » ساذجة فى الها وحسن تنسيقها ۰ ۰۰ وحللنا 
حجرة ليست بالفسيحة ننتظر » وتفرق فى جو انما الرفاقجاعات "شغلت كل ما 
بشأنپا» ولبثنا ننتظر » وطال علينا الأمد» كاذنا بسلاحنا الاضی الكريم 8 
الثرئرة فننى بها عن نفوسنا ملل الانتظار . 

وكان عر من با ریک قبي من موی الملا »خر ين ات 
متزنة » في موجه لقره ال اعد » ولا یاد لو الباب حت یمود ا 0 
: الحرة وموس خلاطا لا بمنیه منآمرنا شیء . وكا ن كلا ظهر تعلقت به انظ 
0203 تستنجده. وظل بين جيئة وذهاب على نحو أثار ال خط والمجب ٠‏ أف 


ا رغبات تسه الطموح 1 
ای وأغيرا تال صوت ننادی آساءنا . 
ومثلنا طظات قصيرة أمام الطمیب » ذلك الفتى الغارع » الشرق اوج 
۱ تا بابتنامة جيب » لينا من مضايقات نس والسؤال . 
و من ف مقصف عل الاسلوب الأمريكى أنيق رشيق » تنا ف 
لت ی ی : 


وم فى بو بورك . 


وعت إجراءات « ارك » على أبسر وجه » حتی إلى راجمت نفسی فى آمر 
هذه المؤسسة » وبدا لى أنها مؤسسة عظيمة جليلة لمئدةوالع ! 

وانصرفنا عن «اطرك» خلمتا ارنوج بحماون ا ب المتاع » وركبنا 
ار زرد کر تنا شخامتها وأناقتها عرية ة الخيل الى طافت ينا احیاه 
باریس . 

ENS 
وأحسست مشاعرى تبر وتبتاج اهتياج مشاعر الطفل أمام جديد مستور‎ | 
. بدا يتكشف له‎ 

وثارت لى ثورة تطلع وفضول » مك ام سات رن فى تعجل 
آخدی أن نفلت منى شی » فا بی ند عن لظلرى عم شی ۰ ما رقعة 

من الارش شاسعة » تات فما طرق مدودة هعتّدة ارات 1 تهابا » 
اوإنها جسور عظليمة تعلو با وتهبط» تتقاذفنا جرا بعد چسر : ولكن أية 
بجسور هذه أعلى الماء هی أم على أديم الأرض 7 لا أ كاد أتبين الامر 1 

وبدانا ندخل منطقة المباتى » فك أوغلنا فيها تكائفت وتعالت . نا 
الطرق نزد. و م e‏ 
بين نواطح السحاب . وخيكل إل أننا فى سنينة بدأت تجتاز خلیجاً تقو 
حاننیه شواميخ الجبال ! 
إنه حًا لشعور غريب » ذلك الذى يستولى على المرء حين ؛مرئب بعنقه 
ین نت لفرت تلعب ۶ ٠‏ إن المرء ليحس نفسه قد تصاغر 
A‏ ش أمام تلاك الاي ارد . .فى لطة واحدة تتجتل 
لننسك عظمة أمريكا الجبارة ٠.‏ . هذه الآطام العالية تركر لك فى مظهرها حثيقة 
سیک » مدنیتہا » ٹروتہا» ا اا و ا 
لك کله وما لطن .۰۰ . هسنه الاطام کاهرام مصر تختزل لك فی مظهرها 
را نة تعر ار زب . إنها لتصور لك فى لحظة دقائق تلاك المدنية 
آسرارها » فتعلم جلينًا أن القب ركان کل د شیف مصر المحيقة» فهو مستودع 
الام والفن ونظام الک : : الى يعمل جاهداً فى |عداده دار قرار » والميت 

به مثوى حتى حين ساعة البعث والخلاض 
۱ ما آروع الجارة الصامتة فى الابانة و الانساح 1 


۹۹ 


ينوم ق نو ورك ٠‏ 


فى عتّل یا E‏ بسا 500 دق ۳3 النقس البشرية ناه ره 
ام 

1 الواضيح وباطنها الدفين ! 
همم اا ا ای ل ولا ی ین ا ج 
5 به 
اك عن مرگب النقس ون الامريكية تكن نيبا نزعة تلك الآمة | يله 
الناهضة التى افنابت روء وافتداوا ومكانة لاتزاجها فما أمة آخری على باط 
المعمور . . . نزعة كأنها ترید أن تصريخ قائلة لاملا : 
عط لت عظيمة زعي , 


ره من الوصاية على امه نی بخ سن الرشدء ذلك 
لقاصر الذى مافتىء بذ کر لوصيته ضروبا من القسوة والمرمان مر ام 
اليوم متحديا + يريد أن عد قامته ما استطاع رخ تا ليقام 
ند | قویٌا لوسیته فى الرمن السالف ! 3 

لد و ذال فا متام انس مق لد 
بينهما وشا وثيقة من لغة وعقلية وجنس ؛ فهما فى للحدة يتساندان ويا ل 
ينسى کل منهما عهد الوصاية وما يدور حول تر کنا من حزازات وا 

وأثارى عن تأملاتى وقفة السيارة ۰ ۰ . 
#دللاتا إن ا 


الى آعدت زو . ووقفت E‏ الردهة المضاءة a‏ وهن ت 
لها من الناس . 

وراعتتی الصاعد لا تبدأ ها حركة ؛ فهی دائية الصمود والطبوط > 
تقرغ جمولتها حتى تهص حمولة آخری من نلك البضاعة البشرية اراج 
فق هذا الکان ۰.۰ 

وات فان ركنا رهم ره و ای + غشل اما 
فتن لی أن حاوات حوی مر دک 


أعين النظارة » فتدائیت منه »فد 
91 00 مصغرة 0 


۱ بوم ل نیو یورك . . 

الكتب آقلب فيه البصر . وما هی إلا أن بدا لى رجل فى مقتبل العمر » باش 
امحیا » وديع النظرات ٠‏ فبادرى بقوله : 

- طاب يومك ياسيدى . . . پلوح لى آنک من نزلاء الفندق الجدد . 

ك فدرامنا الساعة . 

- أأول زوارة هى لنيويورك ۶ 

س نپا اول زوارة لامریکا كلها . . 

2 من أى المواطن أتتم قادمون 1 


من القاهرة . 
5 حقاً إنها لشقة بعيدة قطعتموها . . 
2 شوق رخلشا أكثر من نان وین ساعة . 
فاح الل يحملق فيا دهشا » ثم مالبث أن ابتسم قائلا : 4 4 
= نبا لاحدى معجزات اللیران ۰ . . أرجى لك إقامة طيبة . 
سا تیک ك 
3 لقد أحسلم اختیار الفتدق حقا . 1 
-- إنه اختيار صديق كريم » حجز لنا آما كفنا فيه . 
عد لقد كفا مونة البحك ومتاعب الاختيار لذ أذ يد القادم 


ة فى فنادق نيويورك على كثرتها ۰ . 

وتلفت؛ أرداد البضر حول فى EE‏ متمق نيزا بقوله : 

إنه فندق 'عريع على صفره . . .ست عشرة للبقتحوى أزنياثة حجرة . 

سير اهنا 1 1 

ادا قیسی بک اتا التاق ۲۰ وکن موق مه مزا إنع ۱ 

: الفارع اامس والاربمین قلب المدلئلة الساق ا إلى الما 

7 إلى الشارع: الغاس + عنم شوارع نیوبورك بل سيد شوارع ‏ 
. . خلوتاف 1 الرزاء و إلى روذوای | كبر ملتق 

5 و 


يوم ى ليؤيورك .۰ 


فانثى الرجل بقول : 
- حسن اختیار .. . هذه الصورات ستفتح لك أبواب نيوو 
مصاريعبا » فتجوس خلاطا على هدی ... 


وما كدت أنقده المن » حتى ممت غلام الفندق يقول : 

تفضاوا پالصمود إلى الحجرة . 

خييت صاحب الحانوت » فودعنی قول : 

س ای فى خدمتك كلا دعت الحاجة . 

ودخلنا الصعد فى حشد من الناس » فإذا عاملة المصعد زنجية فى لبو 
ارسعی- » تولينا ظهرها » واقفة دائماً وقفتها الجامدة» لا تعيرنا أى التغات ۱۰۰۰ 


إا ليست أ كثر من أذن تصفی لمطالب اركاب » ويد تتحرك إلى باب لسع 
فتحا ء اغلاقا . 

وخطونا إل حجرتن + 

"هرلوع" ۳ 5 بتلك اللدية التى بدأت نطلع مع ار » وت 
فى الوحه فساداً , 1 


ما ام يي و مال ور 3 
ربا م بت" فى وجوهنا تحن الرجال هذه ای 7 أو ۸ تركتنا ٠‏ 
رل حنلقها 7 
وما کدت ام" حدیث ی الضائقة بهذ لتاق ءا سى الات أذ 
اليب يهم أننى » فرحت آخالس النظر » فوجدت القيبة النسوية قد تنا 
فاطّلت منها حقتاق الادهان والمساحيق » وقوارير الطيوب والعطور » 
متاق الوجه و النادیل وال مشاط ومخايك الشعر ورشتا که . 
قزرت فت ببصري» وعدت أناع املق فى هة ورضاء وم + 
ندلگ الم على ما قسمت” .نک ا ن اارجال رءوف رحيم ! 
ا كش خی ذكت» حى كنت قدارنت »وا 
حقيبة: العطور والعاحیق > Cel‏ لاتباء مبمتبأً E‏ 3 
خاطفة أفبمتتى أن الا ما پزال بتطالب نی ۲ و 
إذن قلاأشغل وقتی بشیء . . 
لا أبدأ ارتیاد المكان انى حلت فيه ! 
1.۲ 


وم ف 0 
وقت أجول فى الحجرتين الرشيقتين اللتين ارعلا لتزولنا ...کل شىء 
أزاه حول یشمر بتوفير اراحة فى سذاجة و إساطة ويسر » راحة ترتفع عن كنفة 
التنميق والزخرف . ۲ 

وأخذت بدى تتحسس الات » ففتحت اول درج صادفى فى الوا 
المجاور با » فطالعنى فيه کتاب ضحم خم أسود الدتمينه . . . و قدرت 
بادی الرأى ألى أمام جموعة من روائع شكسبير » إنه یعائل طبعات تلك 
آمحموعات . . .وجذبت اللحلد » وفتحته اغتباطا ء فقران + 
7 « جلس یسوع تجاه المزانة» ونظ رکیف "بل المع حاساً فيباء وکان أغنياء 
اكرون بلثون کشیرا » خاعت أرمة ففیرة» والقث فلسین » فدعا بسوع 
تلاميذه» وقال طم : الق أقول لك » إن هذه الارملة الفقيرة قد ألقت أ كثر 
من جميع الذين ألقوا فى المزانة ۽ لان الميع من فضلهم ألقواء وأما هذه فن 
إعوازها ألقت کل ما عندها » كل معيشتها !... » 
١١‏ ليس حديث شكسبير هذا .... إنه حديث من وحی السماء۱ ...ان 
افلسفة شكسبير على حكتها وعمقها وروعتها لتتضامل أمام هذه الكلرات الساذحة 
الل يستمد متهنا الصغير والكبير تقاء السريرة ويقظة الضمير وطمانينة 
الوجدان . . . ما زال حديث السماء على تطاول الزمن وترادف الحقب وتطور 
العقول هو صاحب السلطان الاول عل الشاعر والنفوس ۰۰ . لطالما معمنا 
قلاسفة الفتكر ينادون بأن العقيدة الدينية على وشك الانبیار» بل نا بعد 
امن سطوة وجاه » ولکننا لا نلبث أن تواجهنا حقائق تسخر من هذا 
۱ الزعم الموهوم . . . إن المقيدة مثلها کثل كرة المطاط إذا قدفت بها ورانا 
جادة فى ”هيو ها إلى الارش ۸ حسب ها من رجوع » ولكنك لاعتم أن 
آراها قد وثبت إليك فى عنفوانها آقوی مما كانت قبل .. . لو ميت" مدنیتنا 
بالزوال » وهلكت ہلا کہا روائع الشعراء وح الفلاسفة وعبقريات العامای» 
لألفيت العقيدة الدينية تكن فى التفس البشمة کون الياة فى اتلب النابت 1 
" کی ثرئرة ما الا فسان المتعالى عاديته » الفرور بملمه .. . ألا ناشدد 
انك إلى حلقك » وأقصر عن التشدق والمباهاة . ... إنك أنت أنت » ول 
3 أيل الدهر ‏ سواء نات المغاور U‏ 01 معنت بك توا 
اسحاب تنلن أنك مز احم بشعافها:قودائم عرش الله فى مله الاعل ! . . . ماز 


عم فى نیو ورگ ۰ . 7 

فى حاجة إلىكلة ساذجة تزخر فا عناصر الامل والطمأنيّنة والرضا ترح عاك 
التواصف من خيرة العقل وجغاف التفی وطمة الحياة !.. 3 
وأعدت' 4 الا جيل إلى مستقره » وعدت أتابع جولتى » فرآیت لافتة من ن الورق ‏ 
ال مقوتى خصضت لتعلق على ناك ابش عبد الور ٠‏ وقرأت فا 0 
وافعة : « من فضلاك لا قلق راحی > 9 

ومتلت خاشعاً أمام هذه الرقمة الغالية . نا لتنيلك ما تنشد من راحة 
وهدوء فى ركنك الضخير : : . ادا حرستك هذه اللافتة على باب حجرتك 6 
فلن يبرو على أن يطرق بابك احد » وإنك لامن فى مستقرك تنعم عا تريد من _ 
خلوة وسكون . 

هذه آنة صغيرة تکشف لك جانا كبيراً من عقلية الاضريكي” الدقيق ٠١‏ 
تكشف لك ما يعانيه المرء فى هذا البلد من جهد وکد" وتمثل على الاعصاب 6 
فهو فى جاحة إلى الراحة يتشبث بها ما وسعه التشبث » ويلتمس لها کل اليل 
ويحيطها بالتقدير والاإٍعراز . 3 

ی رن E SAG‏ .. تعلقها على اواب ‏ 
المتازل فى مصر » أولا آقل من أن نعلقها على أنواب « التلفونات » لو کات 
هواپ ! : 3 

وتماوات اللافتة بيدى » وأودعتها فى رعانة وعناية ما کر عا لاستخرجه. 
هله نارين 

ورجت إل الام » أستظلع أناء حقيبة لفور والماحيق :> 
للك القواربر والقاق أن تعود إلى قواعدها 7 

آووقع بصری بفتة على رقمة ضغيرة حتل اکن الخصص لوامی 
فقرأت فى الرقعة : 

د ترجو أن تقوم بنمببك ف الإقلال من نار اراس ال ۰ 
لا تقذف ما حي اتفق 7 

أبن ترى بمو ساك القدمة م نا جنا ی خطرة على ارم من 
التافه »اه لينجم عنها أعظم الاخطار . . 

کرت وهر مب خت الككاتب الامريكى 
فى أحسد مؤلفاته .۰ ا 


وم فى ثبو يورك ... 


مضه بعد أن ت تم حلق ميته » وقفة "مسائل نز الونى) أ بات 
لا رها مکی واحدة بعد الاخری + فن فتتجمع لده طائفة كرعة 

من المواسى المندئة المشسلمة!إنه ليقف هذه الؤقفة الميرى مرة كل بوع» ولايد 
له خلصا إلا بأن يقذف بالمومى قوق المزانة » وليكن من آص‌ها مایکون ! 

وق هذه الاثناء وشمت القيبة أوزارهاء فتهي انا للانصراف . .. وم آنس 
أن زود بالصورات أحشو مها جیی لاستعین مها على ارتياد الطریق 

ودخلنا المصعد نساله الطبوط . .. الزنجية على حاطا تستدبرنا» وهی ىق 
ترا الرسعية : دمية مائلة ليس أ كثر من أذن تصئى ويد تد . . . أثراها 
مثالا لبا بتحرله ۶ أم هى حقنًا خلوق من طينة البشر 1 

وفادر نا الفندق نقصد عیادة الطبیب . ۰ .ولکن فى الوقت سمة» إذن 
فلا بأس بحولة نلتمس با متعة وساوی ۰ 

وخطونا إلى الشارع السادس » فألفينا أتفسنا فى عباب زتغار : الئاس فى 
حركة.موصولة» كل فى شغل بنفسه » والسيارات تذهب وجي » مارقة 
عروق السهام . . 

ومررنا بحانوت يعرض «الفشار » . ٠‏ . تلك ال التى تسی على النار 
1 فيخرج قلمانسع البياض » كأنه الزهرة تتفتح لاستقبال المياة . . . لقد كان 
هذا الانوت عرض «القعان عر لا تلان المیوت » فعرجنا 
علیه کا پمرج الطفل إذا العلقت عينه شی“ » واخذنا منه تصيبنا > وانصرفتا 
مشغولة آیدینا » ووالینا السير نا کل « الفشار » کا يفغل غيرنا لا نشعر 
لغضاضة ولا استتکاف 1 

» نفد عليه الناس فوجاً بعد فوج‎ ES 
ويصدرون عنه فى زحمة تبعت على العجب ا حانوت هذا ۶ ماغلة ذلك‎ 
الازدمام عليه ۶ ولكن مالنا نسأل 7 إن اماس یدخاون فللکن معهم من‎ 
1 الداخلين » وإن الناس مخرجون فلتكن وراءم فى المارجين‎ | 
إن روح الطفولة تتحرك بين جواحنا با فبا من خفة وتطلع وابتهاج بكل‎ ۱ 
شی“ وعدم تالاه بباى في + كحت اس الطفل. نشت قةر ارم شى‎ 
وإطل يروت ودره » دوم ذلك فى نظرانی وخفطوای » وق ا-سانی‎ 
دون عويل امن ما۳ یاج‎ 


سا ن 5-85 


بتدافعون e‏ »کصفت 
رات میب 

ات الطفل لیکن بين نقوسنا سجینا مهما يندج العقل وة 
RT‏ لطر تاق ع آسزان سيا ول الفر, 
وياتمس المتقذ » حتی إذا واناه التوفیق حيئا ۸ 'تلبث الاو ار أن تنهار ف 


طرفة غين » ول يلبث السجين أن ينطلق من قیوده وعقاله ظافر ا شم ودا يلو ' 


ويعبث ذات المين وذات العمال ۱ 

ووجدنا اشنا ندخل الانوت خلف شخص اختره رائداً 1 لنا دون اذا 
منه » وجعانا تتفقد ما حولنا : مواند حافلة » واخی تة ممتدّة » وساف عامرة 
تغدو وتروح » رو وا الأنلعمة تداعب الائوف »ناس بين حاوس ووقوا 
لامشغلة للم إلا أن ا نا ويروا ٠‏ ایس هناك کلام جال 


هی أضراس تطحن » وألسنة تلوك » وحاوق تزدرد . . . أتكون قد طرقنا 
ولمة,عل الاسلوب الاعریکی ۶ إنكون قد دسسنا اتفسنا .بين ال 
تطفلا وفضولا 1 


را ای E‏ ی 


ی مت ارات العام » ولا طعا .. E‏ يتناؤل صيئية و لعدی 


١‏ توس و وسکا کین » فا هی ۲ أن وجدتی أحذو حذو 
AR r‏ به » فقادنا إلى خوات مستطليل تزدحم عليه ألوان با ۲ 
E‏ وقطائر و حتاویات . ۰ . وخلف انلوان تخدام 
لمینون الطالبین عل الطفر ا يشون . 
حقا إنها لولمة فاخرة . ولكن أية ولمة هذه 7 وما تختطلبها 9... ورانا 


الرجل ب نتقماراق مما هو معروض » برتصه على الصينية وبسارع الا نصراق 0 


افو ایس »وان نی الاتفسنا ما انتی لنفسه من | الوا 
تتقص منها ولا يدا عنما دون إرادة أو تقکیر ۱ 
" وهرعنا, ف أثره تیا لس e‏ ذا هو ماش 


ينوم فى نیو پورك . 


التهام طعامه »كان وراءه من‌یتمجله» أو كأنه يخشى فوات 2 ت شی" » فضینا نلتهم 
حظنا من الطعام كشائه سواء بطواء! 
وثیض الرجل فتوضنا » وخطا إلى الباب نقطونا . . ۰ وهناك فى ركن 
1 انثى الرجل أبلتى بضع قطع من النقود » فانثنينا TE‏ ار 
ليخرج فكنا وراءه تابعين !' 
وهنا وققنا... ققدت تهت مبمتك أ يها الرائد الكريم » حبك 1 
السلامة > 0 لك على أن أرحتنا من متاعب الميرة والار تناك ف ۳ 
سوق البطون 1 
و شمو ت بعينى إلى جبين الحانوت » فقرات :: « کافیتریا » . 
أتكون قد دخلنا دون أن ندری أحد تلك المطاعم الشعبية المشهورة الى 
لامخار متها رجا من أزجاء نيويورك ۸ تلك التى يطرقها الآلاف من الاهلین 
فى كل ساعة من نهار ليصيبوا لام طيباً پثمن مقبول لا يزعج ايوب 7 
١‏ | الفا تتا شوق البعلون موغد الطبیب » قلعن إل 
وحثثنا الملا » خترقين الشارع السادس إلى الخامس » نسایر ذبك ارم 
a‏ حت اللو فان العم » تلك الموع TR‏ » فسرعان 2 
ناوجدنا انفتنا تلسّنا آمواجه » وتقذف بنا إلى الامام . س لنا ملاقة 1 
بعثاوأة هذا التيار الجارف » لقد أصيحنا قنارة ةضكيلة r‏ »فلا حي 
لا إلا أن نندمج فيه » وأن نترك آشخاسناتلی فى " ها 
كنت وأنا أحرك فى مسیری حركاى الآلية آنطل فنا محيظ من بشر 
وجاد » فکاها اختلط اماد بالبغر 4 لیس إلى اقیین ينها من سبيل 1 
نبا قوالب » قوالب تتخرك فى الطريق بلا روح ولا حس » وقوالب أخرى 
اقام بعشها قوق بعض . ۽ : حجارة تثو الى متحركة » وأخرى نتراص” ا زر 
باه من أس هذه القوالب ! . 
وويل نا من طبع تاك المضادة ی تقو لل ما ناک 7 
ا به وجفاف !.. ؛ ١ ٠‏ 
۵ لاخشی 5 تکون تارب ب اش قد ادت یی ری قراب 
موی على عاطفة 


والطبیب ٣‏ : ۱ 
ET‏ تنترع تمستا من بين تلك القوااب ا E‏ 

ناحية من الطریق » واستخرجت ماحواه جيبى من الصورات وارسوم » 

آستهدیما وسيلة الوصول إلى دار الطبیب ٠...‏ إن الصورات :2 ث حدقا" 

مستقیضاً عن عرکبات الترام والسیارات الحافلة > وعن القطارات انى سرب فا 

بالان الارض او مجر عل معابر او" ..... ووقعت أفاضل وامایز :ماذا اک ۱3 

۱ وطالت ی المفاضلة » وإذا يمي تزیفان »> وتتراقص آمامبما الخطوط 
والكلات ٠‏ .. ولكنى ما لبثت أن أحسست پنقسی أندفع داخل سیارة أ > 
فا إن تبت" ل‌وعي » حتى ارتفع صوتی بعنوان الطبيب ال به السائق 1 
وسات المضورات 0001 
أملها فى أن یکون لشورتما e‏ 
ودلفنا بالسيازة إلى بارك آفنیو . 

إن العظمة والروعة لتتجليان ا الشارع العحيب. انه ليق بان 
يمل ذلك الاسم الذی آطاقوه عليه : « شارع الارستقراطيين » لو كان 
الارستقراطية معنى فى معاجم n EAD‏ 
زرف > لطا سین كتين .ركان دق لابند والرسم 
قيست فبا ال بماد والمسافات بالسنتى وال ۰ ۰۰ يدقها مالسدونه « 5 0 
وما هی الا بساط من سندس عارزت 0 بأشتا ان من شجیرات ۰ 
شواهق هذا الشارع العم فنك حين تنظر إليها حس بأنها وإن كانت 
نواطح السحاب فهى تبدو هنا أجل مظهراً وانق زخرفا وأببى ان لس 
E‏ منها علا ويا دنا اس 9 
غير ضيق . . وهده اسراب المتكاتفة من السیارات بلاءق لعضمها خا 
ا تا . وهذه الصا بح الملوئنة المتكائرة على تمد البصر ٤ى ٠‏ 
حرس العاريق وشرطة المرور » يتغير ۳ تارة فیتجرك الشارع علولا دینکن 
عرضا » وايتغي ر لونها تارة أخرى » فا السكون حركة وإذا المركة سكون + 
و إنه لمهرجان رائع من النور واطرکد يسوده نظام دقيق فرید باخذ عجا 
E ۰‏ 
۱ ۱ وعرتجنا ی شواوع آخری تقطعها خطفاء وما هی الا بضع لتلات 
UA‏ 


يبوم ف تیویورك . 


| كنا أمام دار الطبیت ابرع إلنا الم واب فی لح ارسية الانيقة لعیانا على 
التزول» أو بالاحری نوجمتا أنه يقعل من أجلنا شيقاً قينا بالكريم وس 
التقدیر . . . وكان على الرغم من شيبته واستمانه الشيذوخة فى جاعيد بشرته 
| صلب القامة آمرد الوجه خفيف الركة مشمرق القسمات . . . وتقدمنا إلى الهو 
حيث يقوم فى ركن منه مكتب « السكرتيرة » . . . فاستقباتنا بايتسامة 
لد ات سعحة الحيا فى لبوس أبيض ناصع » معنية بأناقتها أثم غناية » 
حتی نبا محر على ات تزتن جانب صدرها الایسر عنديل بزهو فى 
حواشيه وثى " الرييع 1 ۰ فکاغا المنديل پستمد من نبع قلا الدفاق 
انضارة الحياة ! 
وتبادلنا كليات فهمت" هی منها ماذا تريد » وفهمنا نحن مثها أنها من أ 
قدومنا على بينة . 
أخذنا مقاعدنا بين الزوار : مهو أثیق مورت منه تلك الصون الريتية الى 
تزدحم بها الجدران » وتلك الانواد الكمربية المساطة على تلك المسور 
| فىمساترة ولباقة . 
أفى عيادة طبيب نحن أم فى متحف فنی 7 
وانصرم الوقت وأنافى شغل ببذه الروائع آملاهافی ندوة واستمتاع . 
١‏ ثم نا لنصعد » فواجهتنا باب الطبقة الأولى « سكرتيرة »فى الوس 
اپیش ناصع > ! يطل من صدرها ذلك الندیل اويه زهر الربيع » إنها نسخة 
من « السكرتيرة » الاول فى كل دقيق من مناهرها وجلیل . . . وتراءت لنا 
فتيات ا خر فلبوسهن الا ببض ومنادياهن از هرة غدون ويرحن قائمات عا 
بين آدیین من الاعمال . . مین نسخ متغاسبة »كأ نهن ججيعا فتاة واحدة یتکرر 
٠‏ ظلهورها أمام ناريك . . 
أئمة قوااب ا فى تلاك الدار الوادعة ۶ 
تلك هی الظاهرة الواضحة فى الحياة الامريكية :'تشانه وتمائل فما راء العيون 
من صغير وكبير » صور متكررة لشی* واحد لا تغيير فيه ولا تبديل ! 
ودخلنا حجرة صغيرة » و حشم‌نابین زءرة من الناس » إنها احدی تلك 
الجر الزاخرة بطلان' الصحة . . . وما كدت أقتعد مقعدی» حتى طالعتنى 
صورة كبيرة تزحم حائط الحجرة » وقد سلعات عليها الآنوار تجلوها أروع 
1۹ 


يوم فى تيويورك مره 


جلاء ۰.۰ ما دورة برو هروس ریخ خرة عاتية تثقله الاغلال » 39 
برو ملتاع التفس جزعاً إلى اشر الاثم على مقربة منه عنقاره المعقوف الا 
AR E‏ ی فا شو 
والشر. . . وهذا النسر يتأهب للانقضاض عل ذلك الا له المنكود لینهش 
ی 1 

إن روغة الاسطورة البونانية وما يتدفق فما من حيوءة وجلال » لیتمثل . 
فى فن هذه الصورة قوى الاداء » صادق التعبير ! 

لله له أنت من فئان آما الطبیب ! 

ان المر» لیمشی إلى منضعك المثالق دون وجل اواب E ٠‏ 
إلا فنانا فى طبكك کا انت فى ذوفك فئان 1 

إن الردش الذى يحيا فى عيادة هذا الطبيب وفتا تا لیسی ا4ق مثابة عع 
ودار استشغاء» انه ليتخيل ل تسه ف‌ممرش عاضر بألوان التحف الفنية التى میا 
مها العيون وت تنشرح طا الصيدور . . . إن التاعات ت لتتاو الساعات دون آن بحس 
اميش للوقت طولا ! 


ی اش سدق اطي ليل امرش عن بر نف 
الامل وراحة البال۴ أنت بهذا تضرب امحل الداع » وتعسلى القدوة الحسنة ٠‏ 
ل الأطناء فى ابشکار وسائل أخرى جيل ذلك الج الام 
الملوء بالفزع والرهية جوا ارخيًا تشيع فيه نممات الطمأنينة والثقة بإ * 

وانتقلنا إلى حجرة ثائية : متدحف آخر بتالق با فیه من روالم | 
اس 


نا جدب ف ف الما لدی ۱ ۳ 
اا ووجه شام ب بعینین امین تشرد ظراتبما هنا وهنالاگ دا 


مبالاة» ظز انتسامة ترف" ۳ ی شفتيه » | ر القن أنه كل ما فى > 
تمحية واحتفاء ۱ 

وحو"مت ف الرأس خو اطر خاطفة . . . أذلك حًا هو بيت القصید ذ 
إلى العام الجديد ۶ آهذا هو مناط الرجاء ور القنى 7 أهذا هو الذى مر 
و 
عله 


۱ ۲ يوم فى تیو ورك , . 


| ا وسرعات ما بدأ الطبيب عمله. . ..إنه لشحیح بالوقت» ضنين بالنکلام» 
مقتصدفى المركة والاشارةء حيط به سرب من فتيات متشاببات » کل منهن 
7 ط” بها عمل خاص" لا نتعداوه» وإنهن ليد لز رثن ما بريد الطبيب من 
| وحی نظرانه » فيؤدين لین صامتات 
| واتقضت الزيارة فى هذا ابو السا كن » حيث لا کلة تقال إلا مت دار 
ولا حركة تودّی إلا عزان ! 
۱ ال ]ما ا کنر و السکرتیزات » : رداء اصع » ومنديل يزهو 
كل ا ات سنا برعل الثغن . وف ام لات مرت على ؛ 
لماج : موعده » مدته » تفقانه » سار ما ,تعلق به ... 

وغادر نا مکتب « السکرتيرة » الك بری + هابطين إلى ردهة الدار :. 
وبا حن ندر الحديث فى شأن العلاج » تدای ما شخ تطارحشا 
التكلام بلغة الوطن . . . هذا مصری آخر رمت به النوی مراميها مئل ما قدمنا 
0 إن أجل وقد اوه اجه أن یی وق لح الیعم زالت بیثنا الكلفة » 
و د يزبطنا به منذ أعوام. ۰. السنا مصريين غریبین ها هنا 3 
« وکل غريب للغريب سیب » ۱ 
واشتطرد بنا الحديث إل قات الملإج» فتبين لا أن لیب لا بسثری 
فى النفقات بين ناه »وان کان العلاج ۶ قل حو سواء :. ..وعلمنا أن عذاء 
سنة جديدة إيتبمها كثير من أعلام التلب ٠ E‏ إن الظبيب هنانك 
قدر النفقة فقا لاعتبارات خاصة بالمريض کا يقول ۰ . 
نظزية ام یک لعفا انا لنظرية طريفة تمدو ما راجةء ولکنها فى 
حقبقتبا وجرهوها شالع خصيب» المداورة والتلاعب (من انث المريض 'نارة 
تارة آخری ۰.۰ إن توحيد ان فى العمل الواحد والسلعة الواحدة 


یب علینا حن الشرقبین أسلوب الساومة والتفاوت فى من السلعة الواحدع». 
بذلك من الالاغيب وضروب الاستغلال والاتهاز القرص »حتى | 
نت السوق الشرقية مضرب ال عند الغربيين فى فوضی الامسان»: 


ی من أركان الاقتصاد القانوتى ودقة المعاملة فى حضارتنا الحديثة . ولتالا 


ری سر اف a‏ عل تیه ود ی 1 


يوم ق يوور32.. 


من النظریات الاجتاعية الطريفة 5 » ظاهرها فيه العدل وارحة » وباطنها من قله قله 
اور والاعتساف ۱ . 
إن حضارة الیوم القائمة عل مبادی" |نسائية رفيعة جديرة بالتقدبر 33 2 
قد و قّت من بعض جوانما فإذا بها عرضة للتمزق .ولو استمر اال عل ذلاک 
لاصبح غزوها مطاباً ليس بالعسير » ولاصبح انبیارها ام ليس بالبعيد .۰۰ 
زابلنا دار الطبیب 0 
1 الستمتع بعد" بببحة وا ف نیویورك . 
اذن بنا إلى ی وب آرجامه» و 
حدبت الرض والعلاج . . 
الناس اجون ق‌هنا ارم إببين عام سماء الیسر والرخاء : أناقة فى الى 
وترف فى اللس » ورفاهية تفصح عا الظاهر ... اا ق ا الفرو 
الان » السيقان تکسوها غلائل الجوارب القاخرة ٠‏ ليس مة من ساق عارية ۰ 
ولكن أى فرق بين الساق المازبة والساق الصبوبهة فى جورب رقيق النيج . 
ام عن دقائق الفتنة وال 7.... لا وحدة ذ فى الزى » ولا مراعاة لمألوف من 
التقالید ا إن بعض الا-اء لا ببالين أن بظلهرن ف 1 00 
متخذات تلك السراويل الشائعة كانمن فى البیوت متنقلات» أو على 
هات .۰ مه طالیات دن عدم السراویل تسیا اس 0 
انشاط » وئمة تجار تخذنبا اجتذابا للا نظار إلى أطلال نضارة عّت علا 
الستون » أو ستراً لسیقان أل علما الضمور واطزال ! 
وهذه وجهات المتاجر واللخازن . . . إن العقرية الأمريكية فى الآناقة ف 
والتندرق والتالی لبدو فى هذه الو 3 بالغة الا بداع ۰. 
لتنافس الغمروریات فى هعارض تلا المتاجر » فتندو هی فمروریت لیس 
غنى . . .ول لایکون لام ركذلك ون فى ماسمة الم والراء 7 
واسترعت نظننا وجهة تزهواق تألقها » فوا اة تتأمل فبا تعرض , 
ضروب الأحذية » وما هی إلا أن وجدناآنفستا فى داخل المتجر نطاب حذاه 
راقنًا شکله . وبدا حيالنا رجل أنيق حبتانافی أدب تحية خاطلفة » وسألنا : 
فم ترغب 8 : 
1 إشارة منه إلى ذلك المصعد » ليبلغنا القسم الذی جد فيه طلبتنا ٠‏ 


2 


يوم ف نیو ورك ۰ . » 

وصمدتا ۰ ۰ . 

رجل آخر أنيقيحيينا محيته الاطفة » ويدلنا فلة على السکان‌النشود ... 

واتجهنا حيث أشار . 

أنيق ثمالث»برحب بنا على ذلك الندو المعهود . 

با لله من هؤلاء الا نیقین الوجهاء 1 ۰ . . كا ننا فقصر سید غط ريف الستقبلنا 
حاشیثه ! 

وأشار ارجل بيده إلى ناحية قائلا : 

5-5 الشتری يتجه عيناً » والرافتقی يشحه إلى اليسار . . . 

نفطوت يسرة » فوجدت نفسى فى زعرة من الرجال يقتعدون مقاعد 
الانتظلر . . . فى ذلاك الركن بروض الرء تفسه على فضيلة الصبر و الاحتال ۱ 

وجلست أبادل الرفاق ننارات الاستسلام » والتفت عة » فإذا پالدترین 
طاو کل ينتظر 50 

وامتد بنا الانتظار » فنهضت من ركن المرافقين أعاول أن قتحم منطقة 
العراة » فا أسرع أن بدا لابق يعترض طریق » ویمیدنی إلى حي ث كنت . . 


» يباه . . ها حن آولاء فى هذا البلد الذى بوزن فيه الوقت عيزان الذهب‎ ٠ 


ترا کثر الناس إضاعة لأوقاتهم وأشدم تفريلاً فا . ۰۰ ولکن ما اطیلة » 
وحن فى متجر عظلم لا قم فيه الامور وتدق المعاملات إلا بنظام مفروض 
له مزائاه وله مباوئه السام 7 ... إزهذا النظام قد جع ل شراء زوج م نالاحذية 
يبلغ من التعةيد مبااً يزهد مثلى فى احتال تبعاته ۰۰۰۱ إلى لاوثر الغاء على 
أن أبق رهينة حزب البسار » أشنى عوصول الاتظار a‏ 

ویمد لای خرجنا من التجر » ی احتتين' 

واج بأعصابى تهافت 9 ۳ 

ول نكد شى خطوات حتی شعرنا بوطأة الطوع » فطرقنا مط خابتن 
وجهته : سبفة وردية مبية تزهو تحت الاضواء الال فة » فتکسب الى كان جوا 
سیچریا ۰۰ . ووجدتا#هسنا قد انتظمنا فى صف طويل ۰۰. وعذا طابور 
کر e‏ نحن فى بلد القوالب والعاوایر ۱ .. . ذلك الباد الذى پروضنا على 
فضيلة العبر والاحتال . .. 

أوكنا تنجرك کالالات» مخماو إلى الامام كلا خلا من أول العف مكان , 


® 


يو ق تيويورك ۰ ۰ 


وحانت منى الثفاتة إلى الحلف » فإذا ی أشهد طانورا آخر سرعان ما اثتا .. 
فابتسمت ابتسامة امنزج قا الاشغاق بإلارتياح : إلى لمشفق على اولك 0 
PR‏ ی رل لبعيد» وق لرتاح على أيةعالالما امبته ‏ 
من سبق بممییامی مش*الامظاو 
وظهر أنبق يلقانا بوجهه الط » ويولينا نظرته لول » واندر أا | 
ی شانتا » فتحرکنا طوع رد إلى المائدة التى فرشت علينا لا تفیل ولا 3 
اختیار . . . وبدا سرب من فتیات املعم يتنقان بالصحاف بين الوائد خفاف ۰ 
المرة رشیقات: امین نا نين ا ال ان ۰۰ :وکن اف حلل وردية . 
ومیادع تاسعة البياض قصار » بشبد الله آنها م تتخذ لتصون مامتها من ٠‏ 
ملبس » واعا اتخذت لازينة واختلاب المیون ۰۰۰۱ إن هذه الظباء لمفلن فى ۰ 
هذا المطمم فاتحة آلوانه الكرغة : . ۲ 
أية حاجة إلى الششیات بعد لقان 8 
وأقبلنا على الطعام .۰ + وکانت القاعة على ماما مز 0 3-7 
وا کتنلاظ بالرثواد » لا تزعج أحداً عوك كه ه السمع . كل شی 
تتام دقیق » إنه نظام بالا المتماء» حی إن الا کل نفسه E‏ 
۳ ۰ تيب أن أ کل نشيطاء وأن ماس جادتك للا کل وحده » حى 
نر المكان ۰.۰ إنك تخس سوت الطابور متف بك مستحضا! 
وزايلنا المتاهم » فواجونا الشارع » وقد ۱ كتدى حل من تلف الاتوان 
وتبدات واجهات الخازن والمتاجر فى زخرفها الفان م ن الوقت مساه > 1 
| والابواب موسدة » فليس إلا أن تتبادل النظزات قانمین 1 . 
" والآن. ٠.‏ إلى أبن 1 
وال عل سنا كات اج میم ,وکا جد 
٠‏ تباجا 2 و لا أن نعود إلى الفندق ! اج" تفسنا, ىا حجرة المندق 
+ تاركين مب ج اليل ويقئلة الحياة 7 ,2 
وأقينا ۳ 0 إلى 0 0 


نوم فى تيو نورك - 3 
۱ 4 24 
"من ضروب اللاهی و الوان التسلیات ۰ ,. هذه دور الاو والعارب » تتخلاها ۲ 


واه وار ها 

| لا أثر هتالك ماندعوه « بالقهوات» ٠...‏ إن الناس لامجدون وق ينفقونه 

فى الثرثرة ولغو المديث » واعا يحلون تلك الاما ار ليطفئوا الظما 

ویردوا الجوع ! 

۱ وطرقنا مشربا » أو سمه معلما فالمطاعم هی الشارب » وهذه هی ثلك على 

E 

رجعة إلى نظام الطواس . :. حتی حصو لعل قاح من شراب ! 

واحتللنا مائدة ‏ جلست آدور بعيق » فرايت ما من رواد على م'ضدة 

۱ الا قد جاسوا آزواجا » کل امری" وصاحبته » وها يزان الدام» بمناحاة 

| حب وهيام ۰ . . وخلف هذا الصفة صف" آخر من رواد پنتظرون دورم 
فى ال اوس » ونصيمهم فى تناول الصهباء ۳ ۳ » وم بننارون إل سف 

الجالسين أمامهم نظرات التعجل والاستحثاث 

. ان الب هنا جدود يقاس ويوزن.. 3 الشرام لطرق دون مداورات 

ومقمات , ز . ان الب اليقتحمه اقتحاما فيحاى بلبابه میسور اطنال خا ١‏ 

من موم الدلال والطال ! 

4 ل مر 

| خاطاة ‏ وأ تل امانا لن تخلفك قد آستاه اطوى وضاق بالانتظار 1 

أبن أنت ياعمر ۶ يان ألى ربيعة ۰۰۰۶ ماذا يكون موقفك من هذا الان 

الأمريى ء مثابة ذلك الب الماءلف 1۶ كنت ترضى بمثل تناك الجاسة اللجل » 

وقد آمودنا أن لسمع منك فى صسبوتك آهات کل آهة منبا تتطلب ليلة كاملة : 
عفا الله عن ذلك الب السکسول فى دنرس ال القديعة » وحیا الله ذلك الفرام 

الامریک المجلان1 اب یزاب 

حسبنا ذلك الآن من برودواي ... . 

وإن لنا إلره ارجمة پل رجعات ۰۰+ 


4 
براث الا دلس 


إن بلدا كأسبانها لن يستطيع أن يستكين لفل تافه . فهذا المضاع الشاسعالقاتم. 
عند طرف أوزويا ارف » ذو التضاريس المتعرجة المتعددة والافاق المتباينة > 
تولف منوعة جنرافية هی أقل المجموعات تناس . فالحياة مختلف فيه بين افلع. 
وآخر ؛ فهى سمل نامة هنا » وخشنة تاسية هناك . ويتفاوت آهلها تفاوت ميقا 
تا نیم وأرومتهم ؛ وقد لا توجد بقعة على وجه الارش مثلها تتباين فما 
خصائص آهاها» حتى لقد تزدی إلى الاصطدام أحيانا بطريقة مروعة . وقدكان 
خفها جیما العضر العوسط عل الاقل سے اشا لرکزها ا 
وانلرف تار یخی غير عادی عظم المدى : هو وجود الااسلام على جزء كبير من 
آرضبا » فسكان ذلك يتطلب من الفريق الاخر بذل هود أشبه عجیود الروب 
الصا بية » واستذكاء هذا اجمود عدة اجیال مقعاقبة . 

إن لاسبانیا واجهتین حریتین» تشرف إحداهاعل البحر لايش توس ۱ 
وهو طريق المدنية القدية » ونطل الأخرى على الحيظ الاطلنطى الى بى مدا 
طويلا حيط اللامات ومقر الجهول الخیف . وتتصل ببقية أوروبا بحاجز مؤلف 
من سلسلة جبال وعرة عسيرة الاجتياز هى جبال البراأس . أما إلى الجنوب »ناما 
على المكس > اح ا ولا لا از عع سل ارك ا 

فى الواقع جزيرة » وهی جزيرة بغير ما شك هائلة » ولكنها جزيرة 
a E‏ الست تان آوربا EEE‏ 
لانبا توصد باب البدر الا بیش المتوسط فى الغرب» وهی ثابة الجسر لما 
الرغم من العوائق الطبيعية التى تمزطا عن بقيسة أوربا وأفريقيا » بمثابة ار 
الارضی الوحيد الذى. يضل بين هذين الجزأين من العالم » والمضارات از 
آستطیمان عثيلها . 

1۹ 


تراث الاندلس 


لقد أدرك العرب تمام الا دراك صبغة آسبانیا الجرائرية إذا أطلقوا علا 


انم « جزيرة الانداس » . ويخال أنهم آدرکوا بسرعة أن هذه الولاية الشاذة 


عن امبراطوريتيم والتى ضمت الا بفضل مغامرة خائية جريكة غير منتظرة » 


٠‏ کانهاءفی تلك الا مبراطورية » بمثابة «زحف» حقیتی إلى جوار الفرب اللسیحی 


_ مباشرة » ول آبواب آوربا التى کانوا جهاونما ویقتصرون على تسميتها » بعير 


تحدید » باسم « الارض السكبيرة » . وعند ما انشقت الاندلس سیاسیا عن تلك 
الا,میراطوریة» بعد بضع عشرة سنة » لتصبح دولة لاحد الاعراء المهاجرين من 


الاسرة الاموية التى حکت فى سوریا» وجدت هوة زادت مع الاجیال معا 


واتساع» فل تلبث أن اتفصلت عن الشرق العر ى فزاد صبغتها الجزائرية » وى " 


شل الوقت + زادت خصائهها . 


على أن خصائص أسبائيا الاإسلامية لم تنشاً فقط عن عزلتها عن بقية العام 
العربى والبون الشاسع الذى يفصاها عن الشرق » بل كانت هناك شتى الاسباب 
الداخلية : اختلاط الأجئاس فى شعب قلیل السجانس مث لف من أقلية من العرب» 
ومن البرر الذين جاءوا من أفريقيا اشمالية » ومن الفرخ » ومن السلاف » 


ولکن بصنة خاصة من جهور الأهالى. الذي اعتنقوا الا سلام » والمولدين »ثم 


وجود جاعات هامة من سكان المدن والريف الذى ظلوا على مسيحيتهم دون أن 
إيعلهدوا بفضل التقليد ار فى النظام السیامی الآنداسى ۽ ثم اختلاط طوائف 


٠‏ يرودية نشیطةی وسط الينمعات »أا كانت أمميتها »حت حاية السلطة المركرية 


الا سلامية . وهی خصائص ترجع أيضاً إلى استمال اللغة الرومائية المعتقة من 
اللاتينية » إلى جانب اللغة العربية » وأحياتاً لفة البرير ‏ وهی خصائص توجم فى 
النبأية ‏ وهذا هو العامل الجوهرى بغير شك - إلى الاإطار اغراف الذى 
يمختلف جد؛! وعتاز كيرا فى جموعه عن إطار جنيع الجهات الاخری من دار 
الاسلام . وإنه لمن الم کد أن سکان المدن » والقرويين » وسكان الجبال » 


| والفلاحين المقيدين بأعمال الارض + كل هذه الجموعة التى كانت تولف الشعب 


الانداسی فى جنوب شبه الجزبرة » فى العصر الا سلا » کانوا أقل شا منهم 


٠‏ اليوم بمواطتمم فى أودية أسبانيا الوسلى المرتفعة » وأقل ذلك طبعا » بأعدائهم 


اند فى ملک ليون وقهتاله المسيحيتين . على أت أنداسى السهول والجبال 


. والمناطق الساحلية الخصبة أو آعال الجبال الوعرة القاحلة »كانوا مع ذلك متقارف 


MY 


تراث الاندلس 


الشبه إلى حد أنه قد ر رسخ ل أذهاة »دوين زوی وب ما إدراك» شعو 1 
۱ 1 نم ووطهم لفون شیف" فى عا الاإسلام . 
| ا 
عن هذا الشعور الانادرا.. وإنه ليق أن نذكر با كبار محافظة الاندلس - بان 
تاريخها بأ كله = على تعسكها ببقية العام العربى وعبقرية حضارته متكا علژه 
الجلال a‏ یی هذا ماه ۰ ۱۳۳۰۷ 
فق الدين . فا أن اعتنقت قت أسبانيا الإسلام حى جاهرت حزم بأنها حافة». 
وظلت بعد ذلك مرتبطة » من ناحية السسّنة والشرع » بتقاليد الع لعصور الآولى ٠‏ : 
وشاع المذهب المالى فى جميع أنحاء الاندلس. حتی النهاية . واهتم بنشاط - 
لا يعتوره وهن بقمع كل حاولة تری إلى نشر التيارات الجديدة . واضتلها . 
الزندقة . واحتفظ للبلاد. شعلقها لوئیق بأهداب الدين . وعارب بقسوة ' 
الشکرین الذين كانوا يسعون إلى التحرر من قيوده كاين مسرة وابن حزم 
دون أن نذكر 'غيرها . واخف تلك الشدة ردحاً من الزمن خلال م 
المرابطين ؛ إلى أن جاء الموحدون وفرضوا عل الاندلس ستنة للتوحید أشد 
5 عترامة وفسوه: 1 3 
على أن هذا الانجاه الحافظ بتجل كذلك فى أسبانيا فى عدة ون2 
الدين ٠‏ أما من ناحية المياة الاجتماعية إصغة خاصة » فاننا لو نار نا إلى تلك البلاد .. 
عن کثب فرننا جد أنها تظهر ‏ حتی القرن الثانى عشر على الآقل ‏ بعظور . 
عتيق جا هو نفس الذی ظلت تحافظ عليه مرا كش الوريثة الفعلية لمحضارة . 
الآسبائية الا سلامية وعقائدها ال مه قریب كاه و ا 
فاس » ورباط » وطعلوان بصفة خاصة » محافظ على منهرها اوق امدت. 
الاندلسية . فنی هذه الدن » وى خلال العصر التوسط من آوله ال نبایته > 
لت إحدى طبقات الجتمع » وهی طبقة الفثهاء » تتمتع بمكانة ممتازة .وم تكن 
هذه التسمية تشم علماء الشرع فقط » ولتكنها تشجاوزم إلى جيع ممثلى الاو 
1 العريبة الدينية کا كانت تزدهر » فى تمس الوقت » فى الشرق ۽ اما فى أسبا 
فد القول بان عدد النقهاء من أسل بربوى أو امولدین کان يزيد على 
کانوا من أصل عرلى . 
وهذا الااه الحافط الذى يتنوم على 0 التقاليد العرقية»» 0 
ا MA‏ 


وف ليسا ا لا با 
ات انلس 
لاذا ظر ل عدد كيبي من المعاهد الارسلامية القدعة قافن اسانیا فى حين آنا 
كانت » فى بقية بقية الما العربى » تنهار شيئاً فعيئاً وتتلاشی . . إننا نعل إلى أئ حد 
من الغيرة استطاعت أسبانيا أن تعون التراث الذی بای خلافة دمشق 
و حتفظ به کاملا» و ان جرد بقاء « تقلیک سوری » قائماً واستمراره أمناً 
طوبلا » هو من الصقات البارزة الحضارة الاندلسية ء حی فى الوقت الذى 
اشنطرت فيه تلك الحضارة إلى قبول ما دخل علیها » وبميفة غاضة » فى الوقت 
" الذى تركت فية إعض تيارات حضارة ابغداد ‏ المتشبعة يذورها بالحضارة 
ت الهارشية + قطن علیها ۰ ۳ 
٠‏ وقد کانمن نتائم هذا الاتجاه ‏ فى الم الادب س أن کف إلى الابد عن 
الا تتاج اج الممثل للعبقرية الاندلسية على خقيقتها 6 وظل لدب العربى الإسبائى ء 
حقبة طويلة » لا لف إلا جز من جموع الادب العرنی وإن كان بالفمل 
مشرفا فهو مار عن کل شخمية . وکان يخال إن آغلب الكتاب نی أسبانيا 
ES e e‏ عدم الاهتام ‏ الا نی عض 
تیم الشاثرة فى النثن الفنى والظم العامی - بالوسط الجغراقى والرکب 
وه هم واللذين الف ممما إطار خياتهم اليومية . فقد كانوا 
يترون ن الانتقال باکر إلى شرق کان کنر امون عته عملومات أ كثر نما 
هو مدون فى الكت ایبتلهیوا مه فدات و ۰ لقد ازدروا الموازد التى 


اال إلى بلاد مرب أو العراق . فسکانب" مثل این عبد وه ميم بوطع 
ديوان من الدعر الشرق » و لغوی مثل ابن بيده لضع موسوعته دون أن مجن 
ف اللغة رز الاندلسية وهی لغده جه E‏ 6 ا 


تنطوى عليباً ري ریاف ونان إلى سر غور رها عا تعد استقلاة . 
منذ عهد لعيد ولضب معینه . وكان اللغويون وكتاب النحو ا و 
٠‏ ومضتفو الماجم » وشراح الغرر الأدبيةء یکتبون فى أسبانيا وهم ينتقلون | 


تراث ا9ندلس 


واستعهادات . وکثیرا مایری الا نسان نفسه آمام مقتبسات أو كتابات أحسن ١‏ 
فبا التلامید هلید اسان 2 
ولن تكون مقاومة هذا الاه دا ما الاجرد حاولات فردية. فبعض النقاد» ۰ 
وبعض کتاب الفتارات الشعرية » آمثال العتح بنخاقان وابن بسام » يشيرون 
أحياناً إلى الحاولات المتواضعة التى قوم يبا بعض الادبء الذين بفكرون فى 
التخلص من قیود أدب كلا سیک لا تناهيد ووصل إلى حد الاتقان . على أن ۱ 
مسألة ابن حزم 0 الذی يقزر ق مقدمة « طوی الخامة > يانه اندللی 0 وأنه 
لا شأن له ياستلهام الوجى بذكر صحراءالعرب والبدو الذين خترقونما » ستفال 
مسالة قر تناع وسيل اک الوت ة مق مقترنة بالعالم العرلى الشرق ٠‏ 
وكان لابد إن تزدهر أنواع جديدة من الادب ذات مسفة شعبية وموجهة | 
إلى جهور أ كثر انتشاراً لا إلى فلة ختارة ذات ثقافة كلاسيكية » ليتم الثوازن 
إلى جد ما» مع ذلك السك بالدارك التقليدية البحقة . وانی 1 لصفة ٠‏ 
خاصة » وبدون إفاضة هنا » أنواع الم المروفة با موشحات والزجل التى زانما 
كثير من الا ندلسیین» ورصفة خاصة» آبو بكر بن قزمان ٠‏ اقد يتستى قربي 6 
متی عرفت مولفات هذا الشاءر معرفه ان العرض بوضوح تلك المسألة ۱ 
المركية التی طالما نوقشت »وهی احتمال تأثير شمر الزجالين الا ندلسیین فى المداحين 
البروفانسیین » وتأئين الشمر المرف ده الاسبانية فى الشعر الروماق فا 
الغزل الرقيق . ویدر بالذ کر هنا أن هذه الانواع الجديدة » يمرورها السريم 
من أسبائيا إلى الشرق »بثيار معکوس» إذا صح هذا التعبير » وانتشارها | 
فى الالء قد توجد آعلیلا قها يجعانا نفرض أن هناك تاثيرات أندلسية کا 
يكن ,أن تسیطر على العام العربى و أن أسبانيا س بعد أن کون قد جد 
تنسها -- آرادت أن تمى بذلك . 
على أن دورها الحقيق خيال الحضارة العربية كان غير ذلك » بل رجا 
كانت قد فهمت هذا الام فى شىء من الحدوض . إن دورها القیق» الذى. 
كان جب أن تؤديه كاملا » هو أن تشرق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» على 
غرب آوروبا» وأن تنقل إليه على الاقل جزءاً من التراث الذى ورثته بدور 
ی و ره ل ا 1 
الخاض أو لم تطلبعه - ۱ 


تراث الاندلس 

فى أسبائيا باللیع » و یمد مرور مایقرب من صف الا لف من الستوات منذ 
نهاية استرداد آسبانیانهائیا » بظل تراث الاندلس خالداً وأقرب منالا» فائره 
العمیق مازال واضحا فى جيم آنحاء شبه جزيرة إيبرياء ولكن »كا هو طبیعی » فى 
المقاطمات القبلية والشرقية التى طلت تدين بالاإسلام لوبلا . وهناك نكهة من 
العربية ضوع فى جو كثير م ن المدن » كبيرة وصغيرة » ۸ يتغير فى الغالب 
' تركيبها منذ العصر الإسلاى . إن طایم أسبانيا أرما يتل E‏ 

والاصطلاحات الصناعية » وطرق استغلال الارض » وطرق الزراعة والزى 
لقد أثر هذا الطابع تارا عميقاً فى اظرافات الشعبية » وموسیقاه » ی 
طريقة المعيشة والتصرف والتفكير عند جاعات هامة من الشمب . إن اللغة 
العر بية الا ند لسية »باصطلاحاتها اللفظلية ااصة ومقابيسها الخطابية » قد ساعدت 
- کفیرا على تکوین مفردات لغة قشتاله » وهی کا هو معلوم » لغة أسبانيا 
الوطنية ؛ على أن اكلام الدارج فى بلنسية ومرسية وغرناطة يشتمل على نسبة 
' أكبر من الالفاظ العريية ۰ هذه الاستمارات المباشرة تلف معجيا متنوعاً 
جداا ۽ إذ يتضمن الاسطلاعات الفنية الزراعية » وأسماء الأعشاب والنباتات » 
والاشجار » والفا كهة » والأقعة» والاناث » والألوان » بل تسمية مئات 
من العاهد العامة » مع معاهد الموظفين التابمين . إن جزءاً كبيراً من اسکلیات 
والاصطلاحات لاء الاثاث الفاخر والزينة ما زالت ال اليوم من مصدر 
عرش . واه ليس من الجرأة فى شىء أن نستنبط أن الامعاء قد مرت إلى أسبانيا 
المسيحية فى نس الوقت الذى رات به السمیات» واه اعتباراً من القرن 
الماشم على الاقل » دخلت أزياء قرطبة » وأشبيلية » وطليطلة » وسرقسطله 
الا سلامية فى دور الأمراء السیحبین فى ثعال البلاد » حيث جات لامرة ال ول » 
إلى أرستوقراطية ياوها الفضائل الربية ولكنها غير مثقفة » معنى البذخ 
والتوف » أو ما هو ألسط » معتى الرفاهية والراحة .و مها ليل يمن ور 
ولابات اانا الوسعلی وعودتها إلى آحضان السیحية » لعيت التأئیرات 
كفك بقوة أهد» خصوصاً عن طريق المستعربين این > مع إنكارم للإسلام » 

1 لميتخلوا إطلاقاً عن ثقافته ولفته ..إناق استمرار استمال اللغة العريية فى جي 
الاتعاقات » وف جيع عقود البيع فى طليطلة زهاء جیلین أو ثلائة EK‏ عد 
" فتحها التارمخى ععرفة الفوفس السادس عام ۱۰۸۵ + لدليل واضح على الطالع 


0 


تراث الاندلس 
الذى خلفته هذه الضارة . وبعد ذلك المهد ألا » حين تلاشى استمال المر ب* 
أمام الأسبانية عند طوائف الموريسك الذين فللوا على إسلامهم » نان الکتابه ‏ 
بالعربية » لا باللانينية » هی التى كانت تستعمل لتحديد النعطق ۽ وبالمروق” 
العربية ألضاً کانت تدون کتب التعالم المسيحية » وعتارای الصارات ة بل 
كنات قن ت أو الستندات ذات الصبغة العلمانية 
فنى تقل هذا التراث الاإسلاى الا نداسی » حب آن رامی au‏ 

الذى لبه المستعربوق » الدور الى لعبه الوسطاء المود بين الثقافتين . كان | 
يهود أسبانیا الذين يتكلمون لغتين ( خلاف العبرية لفتهم الدينية ) کثیری 
التنقل » مححة الاعمال » من الولایات الاسلامية إلى الولایات السيجية ٠ ٤‏ 
وکانوا كثيراً ما يتجاوزونها إلى فرنسا حیث كان يجذبهم وجود لوائف . 
بپودية كبيرة فى مقاطمتى اللامجدوك والبروفانس . 1 

إن لابد من صفحات کثبرة لسکی محلل ماما الاسئاب التمددة الى مهلك 
بل فرضت أيضاً » بصغ ة عامة وبطريقة غير مباشرة وعساعدة المراحل المتعاقبة» ' 
المصض التى قدمتها الحضارة الارسلامية لآوربا الغربية الى ل تشکر إطلاقاً فى 
نبذها بسبب موردها . . إن ما مهم هو أن حاول » فى مقال لسبط» ا 
الدرس الذى تتضمنه هذه احصص وتنطوى عليه . 1 

هدع یس واه ند یلو اور نا ۱۳ 1 
القرن الثانی عشر  »‏ حصل من انتصار انا الحربية عل الارسلام » سواء ق غي | 
البحر الأبيض التوسط أو فى شرقه ء عل أرباح مادية فقط » ولكنها حصات أيث 3 
۳ ل أرباح لاتقل هأ » إذ هيأت ها الفرصة لتفتح عينمها على عام ۲ آخر وتوسع > 
لطريقة مجيبة » أفق مدا رکها المقلية . لقد استطاءوا أن بقولوا » ولبس ما وه 
اغتباطاً » إنه وإن كان من غير الحسكة أن بستد إلى عاماء الارسلا م الفضل الوحید . 
ق كيهو کیت رل الايد رز 
الغلوم الصحيحة » إلا | أن هذا لا بعنع من الاعتراف ا »اق الخمو 
غاصةق شاك »قد أذكوا بنشاطهم م الذىلم لمتؤره كلاو فلز : 1 7 
الاوشكت أن تنطق» :وف لنت إل امور نار علمية ومن م۶ هو : 
إلى .الطريق » ووضعوا فى متناول يدها مموعة من الم لفات الرئيسية » وقط 1 
0ك یاف رة فا و داب اندر وق نی ان 7 


عرات ادل 


فنى القرن الثای عشر اذن » وبا كانت الممتلكات الارسلامية فى الاندلس 


قد تضاءت عاماً » بدا یتجل تعاون الثقافتين » العربية واللاتينية » تاو 
وثيقاً مشمرا : لن تكن الاإشارة مطلقا إلى اهيية مدرسة المترجين الى سا 
أمير أسباى متقف هو القو نس العاشر العام م وأدارها تحت رعابته فى طاليطلة 
ابتداء من عام 1١٠‏ . فقد صدرت عن هذا اح المنقب الذى تعاون فیه 
المسامون والهود و السیجیوّن» عدة مو لفات عامية كانت إلى ذلك العود جهولة 
فى آوربا » و تقلت إلى الغرب : کولنات آفلبیدس» و بطلیموس الا,سکندری» 
والوارزی ومسامة ال ندلنی . 


إن يكن دور اننا الا,سلامية » مسب الو ادث والازمنة »دور ملهمة , 


لابادی" ,التى تبات عنها عبقرتما بالذات » آوء مع التواضع » .إن تسكن قد 
اتخذت مرحلة للعلوم العربية والثقافة الشرقية TE‏ 
أقل ثرا أوشهرة » وإنه ليكنى ماما ليسوةغ ذلك الب الرقيق الطاهر الذى يديه 
موا جيم ی انا المرية المصرية» ملاس والمداء ود الأدب» 
وكذلك الشعراء والروائيون » وکاب السرح .فق اليوم الذی تقوم فيه مصر 
ما »بای يات ابكرم ول ته ارت دی 
التى لمتنشر بعد عن الادب الا ندلسی والتى تتضمن عة من الضارة الهسبانية» 
فى ذلك اليوم تج تراث الاندلس الروحى أ کثر ما هو عليه » ویسترد مكانته 
. الكاملة » و بصیح خط اتعبال أوجدته العناية بين الشرق والغرب عند حذود 
الازمئة العصرية ٠‏ 
3 ۱ یی - يد وال 


لها إلى المرية سني سنه 


1 


١‏ وكثيراً ما یکتب الکاتبون ويقرأ القارئون أن الفلاح اليوم میس ولح 


. ندال سما على أن استمرار الحياة والحضارة فى مصرلم يكن معناه الجود» وا يكن ٠‏ 


ال لون والماظة على القدم 


.يقال عن المصريين إنهم من أشد الم عافظة غل القدم . فلمدية المستقرة ۱ 
شات فى بلادم منذ أقدم العصور » بل هی قد نسكون فى مصر أقدم منها فى 7 
أى بلد آخر ؛ ومع ذلك فقد سارت الحياة غل وتيرة واحدة أو وتار متفاربة ١‏ 
متشاببة من جيل إلى جيل ومن عع إلى عصر ۰ قد توارث الناس مقومات ٠‏ 
المياة وأسس الحضارة والمدنية » واحتتفقاوا بتقاليدم وعاداتهم »,بل افظوا ‏ 
عليها ودافعوا عن قديتها » فل يستهوث التغيير ول تغرم التزعة إلى اتجدید ٠‏ 


الارش کا كان أجداده يفعلون أيام لفراعة » بل قبل أن يطلع خر التارخ و 
الأاضر فى مصر صورة منعكسة من الماضى ؛ والایام تمر فى معم ولكن الحياة _ 
لا تسیر » و اما هى ثابثة على أصوطا لا تتحول ولا تتبدل ۽ والسنون بل القروف . 
تتداعى بعضها إثر بعض فى وادى النيل » ولكّن الحضارة الزراعية المصرية 
لا تحور ولا نتطور . فاليوم أمس متکرر » والغد لا يعدو أنيكون بومامن . 
أيام الحاضر » فهو أمس ينشر قبل أن يموت ! ۱ 

على أن هذا اكلام إن كان ميحاً فى بعض نواحيه » فإنه مع ذلك لايكاد _ 
يثبت للبحث العامى الصادق ۽ لانه لاكثل غير صورة منقوصة من المقيقة 
وقد يكون من المفيد أن حاول فى هذا المقال أن نم بطرف أو أطراف قليلة . 


مرده فى کل المالات » بل ولا فىغاليها » إلى نزوع المصريين إلى امحافظة على 
القديم . فنحن إن سامنا .هذا القول على رعلا ته وجب أن نسم بأن البيئة المصرية . 
بيئة عقيمة » ولدت مرة ثم أصابها العقم والإجداب بعد ذلك ؛ بل وجب أن 
نسل بان روح مصر و إن بی حيا لمعت » فإنه روح خامل » قد قنع أا 
من الحياة با تفخ الله فهم أول مرة » فهم لم يتعدوا فى آخر مراحل "نارغ 


اهر ون وبلتماغظة على القديم 


ما بلعُوه فى أولى مراحله » بل ثم لن مجاوزوا فى آخر الدهر ما کانوا عليه فى غر 
التارخ ... . وم إن استطاعوا ذلك فلن یکون تجاوزمم إلا على قدر معلوم ! 
الواقم أن البيئة فى مصر من ذلك النوع الذى يكرر نفسه فى لظام فعلى 
يجيب . فالنیل برتفع وینحسر ىكل غريف ‏ والفيشان مجدد ثروة الارض فى 
كل تام » والعمل الزراعى بتطاب نشاطاً معيناً لا يخرج عن نطاقه المرسوم متى 
قسمت الارض إلى حياض ترويها الترع د » وحیاة الاعات فى 
" قرى الوادی ننظمها عرف عريق فى القدم » قد وضعت اسسه ونواميسه الاول 
عند مأتحول السكان من الال التقبكلية » أى ال ىكات فما القبيلة وحدة المجتمع » 
إلى الخالة القروية أى التى صارت فما القرية نواة الجتمع .كذلك الاتصالات بين 
الاعات فى جنوب الوادی وثماله حدث ت كلها أوجلها عن طريق النهر وجسوره ؛ 
إذ مبدت الطبيعة لان يتم التعارف بين الشمال والجنوب » بل لان تمتاز اللياة 
فى الوادى و دلتاه عنها فى غير مصر ما بقع فا وراء » الصحرا #أوماوراء البحار... 
واستمتعت مصر خلال تاریخها الطويل بنوع من العزلة النسبية وراه دروع 
السحراء » فاستطاعت أن حتعظ بطابعها الحاص بين الشرق والفرب ؛ وحفظ 
ذلك عل مصر شخصيتهبا الحضارية المعيزة » وان كان قد أظهرها فى أعين 
الباحثين عظهر امود والثبات على القديم فى عم کثر فيه الاتصال » وصار من 
الصعب عل أمة من الم أن محتفظ بطابعها المميز فى المياة والمدنية لا كثر من 
أجل معاوم . . . أما مسر فقد عاشت وعاش طالعها على الزمن » على حين تتابعت 
. ودالت من جو 0 أ آثيرة فى أرض سوم وأرض بابل واطزيرة العليا وهضبة 
اطیشین وارش سوریا وفلسطين وجزاژ أفرإماشض وإجة وأرض اليونان 
۱ واروعاتت.. . .کل هذه مناطق شات فها مدنیات قدعةت ولكتها مات 
أو جری علبا الزمن فطغت علا معام جديدة من المدنية الحلية أو الحارجية » 
بخلاف مدنية مصر التى جمت إلى القدم والعراقة دوام الا تصال والاستمرار.. 
ولغل هذا اول ماجدا ریق می ناسيك إل آنبلسبوا إل آغاما هدع تما 
بالقديم والثبات عليه 
ع في أن خير ما يعيفنا على أن حقق أ كان الصربون محافظين عل القدم 
آم ددن » أم دن کل العائقة وانجدید بطرف » إنها هو أن لستمرين 
معام حضارتهم التاريخية ۽ متتبعين متتبعين عناصر ا والتبات من وه 0 وعناصر 


المر نون والحافظة على القديم 


التطور و التجدید من جهة اخری » مقسمين اللياة والمضارة المصرية إلى جا 
الاساسیان : الجانب المدلى الماذئ ء وهو الذى تصل عل اغموس بالزراء 
والحياة الزراعية » وما رتبط بهما من تغاط واقتصاد قوی: عام ؛ ثم الاب 
المتكرى والروحى » وهو الذى بتصل بالثقسافة الصرية » وما امتازت به من 
طانم ع أو طوابع معينة خلال أعصر التاريج . 
م لما عن ايلات الاول فعروف أن الزراعة كانت ماد التاة ۹ 
1 فى مصر منذ البداعة » وقد بقيت كذلك ی يومنا هذا ۽ وأغلب الظن أا 
ست ق کنات فقابل الأيام » رغم ماينتظر من اژدهار بمش الصناعات ادن | 2 
أو الا نتاج الصناعى الحديث ترط ی الشی* لمهم والذئ ینعی أن نله ۱ 1 
وتسجله هو أن الزراعة فى مصر لم تكن فى وم من الایام زراعةقطرية من ذلك ٠‏ 
3 النوع الذى نلحظه فی بعض جهات إفريقية الداخلية مثلا » والذى يعتمد 
, ۰ ع المطر » فیحفر الزازع حفرة صغيرة بطم فيا الحب ثم بترکه للا مطار 
0 حتی موسم الماد : : و إا الزراعة فی مصر کانت منذ الالف الرابعة قبل الميلاد ۰ 
على الاقل معتمدة على فلاحة الآرض التى تغمرها الفیضان ۽ وقد اتسلت 
أجل ذلك بأعمال هتبسية غات ق إقامةالجسور »وف لزع و سم جر 
لاء إلى المياض و اذصرافه عا ال الور بمدان رسب غربنه 0 وتلا کلها علیات ۰ 
“كبرى حتاج إلى هندسة وتماون وتتظلم est) ad.‏ ۲ 
أن تعمل مفرده » ولا أن بلح رمه مقا عن جاره ۽ واعا كان عليه أن 
يعمل كغرد فى موعة من الزارعين الذين يتساونون فى تمل زراعی هندیی» ‏ ۱ 
مروا ای قامت عليه مدنية مصر 'الزراعية > وامتازت به ٠‏ على غيرها ٠‏ 
ت الرراعية الفطرية'التى ۸ ینته ما الامر ال قيسام' تسم زرا 
5 لام كا حدث.ق وادی النیل الادنن ۰ ولذلك له لهات الا 
TS‏ بل إن 


الصر بون و انحا فطة على القديم 1 
اعناضر ابلياة المادية التى يتداخل فما الاقتصاد القوئ بالا دارة الكومية ؛ 

وهو اقمی درجات‌امقدم والتعقيد فى نظام المجتمع » بل هو متس فى شیقه ۲ 
عن مصر آم كغيرةء ننظر الپا الآن على انما عل أرق الام وا همدها خن ا 
اوسائل التجديد !وقد یسدو تيبا أن تکون امقر قد احتفظت باقتصادها Rk‏ 
الفومی الموجه خلال أعصر التاریخ» وأنها | تحد عن كير من نظمها الزراعية 8 
قی‌الری والا تتاج وما يتل مهما من تنسیق‌جهود الفرد واجماعة منذ اکتمات ۳ 
وحدتبا ال کومية فى أواخر الآلف الزابمة قبل الیلاد + ولکن هذا السجب 

لا يلبث أن بزول إذ نلجظ أن البيئة فى مصر هی من ذلك النوع الذی یقضی 

بالوحدة والتنظيم والتنسيق الدقيق » والذى يغاب جهود الافراد بل الماعات 

البشرية متفرقة ولا مخضم ها الا مجتمعة . وقد يكون هذا هو السر ىأثنا كنا 

خلال تارمخنا كله شنعباً بسلس تنظيمه وتنسیق جهوده بل قيادته متى وجد 

الك الصاح . . . فقد تعامنا ذلك فى ميدان الزراعة » ومن صلتنا بنهر النيل 

آول‌الامر ؛ ثم انطبم ذلك فى تفوسنا » فهو يتمثل فى عمل الجموظات الصغيرة من 

الأفراد والعالحين معو ذفيعماون مع » ويحتاجالامر إلورئيس أو «خول» 

لاسام فى العمل الفمى » ولسكن وجوده وقيادته ضروریان لاإ از العمل ۽ کا 

يتمثل أيش] فى الاإداراتالقروية والمسكومات الحلية » ثم االحسكومة المركزية 

العامة . ولعل احتفاظ المصربين ببذه الاصة التى جبلتهم علا طبيعة بلادم ۱ 
ونوع الزراعة. المعقد الذى مارسوه من أول الامر » هو الذى آنلهرم فى أعين / 
الباحثين من لا يتعمقون الامور بعظهر الحافظين عل القديم » المستكينين العرف 
والتقاليد » مع أنكل ماحدث هو أن مموعة من النفلم الاجتماعية والاقتصادية 
قات ف البيقة المسرية وكانت اة للبقاء » بل ضرورية لياة الجتمع وتنظيم 
اط » فبقيت ورت » بل أصبحت مقیاساً لازدهار المياة فى مصر ؛ فى 
الأوقات التى استمسکت فيه مصر بنظلمها المسكومية التى تستند إلى الوحدة 
المعلية فالوحدة الا قليمية الوحدة القومية الشاماة » ازدهرث المياة فى وادی 
نيل » وبلفت هذه الامة شأو قو ها ۽ وفى الأوقاتالتى انصرف فبا الناس عن 
النظام والتضامن التقليديين انحاشت عری الجتمع » ودخات مصر فى عهد من 
عهود الا قطاع المفللية » و بقيت کذلات حتى بعت الله الوحدة» فيعاود امجتمع 
سیرته الآولى » وتمود إليه المياة والقوة من جدید ‏ 


۳ 33 


لاصر بون والحافظة على القدیم 


۳4 زر ین ثلانة أشياء ٤‏ اوغا وگل الزراعه والری > ۽ وئانبا آنواع 
والعاضيل الرراعية ‏ ولال الميوانات الستانة واللتخدمة 9 1 
و یکل من هذه الاشیاء الثلاثة نستطيع أن نتبين مباغ مسك المصريين بالق 
آو سم إلى التجدید . وقد كان الم ريون أول لام فلدون الارش بوساطة 
فووس حجوية بنفرون مها الثری بعد امحسار الفیضان مباشرة »ثم اکتشنوا 
اشتعال امحراث فى أواخر الدولة القدية ( | الاسرة الخامسة ع الافل ) ٠‏ وان 
فى أول الآمر بشبه القاس الحجرية القدعة ‏ ثم تطور فی‌شکله حتى صار لهسلاحه 
المدان المعروق» ومع ذلك فن الطریف أن تلحظ أن ظهور الحراث ل ب 
إلى اختفاء انماس » واغا سار الاثنان جنا إلى جاب ۽ حتى فی عهدنا اد 
نوی الفلاح يستخدتم الفأس واحراث القسديم » و بمش الحاریث الآلية ‏ 5 
ف الزایع لتکبية؛ وکثباً :ما يستخدم 1 لتين أو أ كثر من هذه الالات ‏ 

فى الزرعة الواحدة » فیحرث آرش انقطن مشلا حرتبا الاو يمحراث آلى » 
ثم يعيد حرثها محراث قدم » ثم بنقر الارش ازراعة ووضع البذو 
بوسالة الفأس ٠‏ وف هذا كله يتجل كيف أن ظهور آلة جديدة لم بقض على 
ما سبقها من آلات + وإنما كانت الوسائل والالات يضاف لعضها إلى إعض؛ 
وف هتا معنى للاحتفاظ بالقديم احتفاظا لا جنع من التجديد . وقد تمثل 
بعینه ىآ لات الرى وأدواته ۽ فهناك الشادوف » ولا بد أنه من أقدم الالات 
ثم هناك الساقية وهی شادوف آل معقد پدار بالقوة اطيوائية » 
7 أرتعيد أو « الطنبور » وقد نلهرت فى العهد الا,غريق الرومای » 
هناك الالات الرافعة الحديثة ؛ ومع ذلك TE‏ : 
والادوات جیعاً ۽ لآن الجديد فى مصر لاجو القدیم ولا إإنسخه » خصوسا 
إذا كان القديم ملائماً لنوع معين من الزراعة كا هى الخال فى الشادوف» 
فهو 17 مناسبة جد! ری المساعات الصذيرة. وا سور الضيقة عل حافات ال" 
وعتات ادل ع حت لا جد یه ما لا 2 2 


1 ومع ذآك لو میدن اؤراعة راشان لزي ف ربكا مسر | 
ل 

۱ 

۱ 


ی أول مازرعوا الشعير و » وهأ عصولان شتويان , اسان 
امناسبة ابيئة + الصرية ۽ إذ بزرعان فى اريف » ای عقب اتسار ۱ 


الصر بون و احافظة على القدیم 


مباشرة » ویتمرارت ق الارض خلال آشبر العتاء أ فى مونم الامطار 
الشتوية » وینضجان فى أواخر الربیم ۰ ويقال إن الشعير البرى ينمو بطبیعته 
فى شعال إفريقية الشرق وشرقها ء فلا بد انه استنبت ف‌ذاك الارقليم لاول مرة . 
أما القمح فن الجائز أن یکون استنباته بدأ فى جهة أو أ كثر من جهات الشرق 
الادئن والاوسط 2 أدخل إلى را سوا امت هذه الآراء أم م لصح » 
فان مصر عرفت الشعير والقمح منذ العصر الجرى المدرث » أى منذ أواخر 
ال لف السادسة قبل الميلاد . وبعد ذلك استنبتت نباتات أخرى من بقول 
الشتاء وأفواله » وكذلك الکرم والزيتون وغیرها من عزروعات حوض 
البحر التوسط . كا أن مصر كانت تضیف باستمرار. إلى ثروتها النباتية 
والزراعية خلال تاريما الطويل » فدخلتها على الخصوص محاصيل المهات 
الدفيئة والحارة من الشرق الآسيوى ( جنوب آسيا وجنوبها الشرق ) ۰ ومنها 
قصب السكر والقطن » اللذين لم يتوسع فى زراعتهما إلا فى القرن الاخير ! 
وكذلك الارز والبرسيم » وقد انسعت زراعة الأول عقب إدخال الری‌الصیتی » 
أما الثائى فقد عرف منذ بضعة قرون » وكا لاردخاله أثر كبير فى ثروة مصر 
المروانية من جهة » وفى تغذية التربة وتجديد قوتها من جهة أخرى . کذلك 
أدخاث إلى مصر محاصيل أخرى من العالم الجديد بعد استکشافه» أسمها من غير 
شك الذرة البيضاء » التى لم تعرفها مسر قبل قرن ونضف قرن من الزمان ؛ ومع 
ذاك فقد صارت الآن » وبفضل الرى الداتم » الغذاء الاسامی لالاح ؛ ورجا 
كان هذا من شر ماجرته علینا الثورة الزراعية الحديثة . فقبل إدخال هذه 
الذرة كان القمح هو الغذاء الأصلى للغلاح » وهو بالطبع غذاء أصلح واوق. 
بل قد لانکون مغالين إذا ما حن قررنا أن الفلاح ااعمری ف الود الفرعوى 
. وخلال القرون الوسعلی كان صل عل غذاء أفضل ما محصل عليه الآن .۰ 
ومن يدزينا ! فقد یکون اختلاف التضذية وضعفها فى العهد الحديث من 
أسباب ما لحظ من اضمدلال فى حيوية الفلاح وضعف فى قواه الا نتاجية» فى 
وقت تعرتض فيه أیضاً لكثير من الامراض الطفيلية النائجة عن إدخال 
نظام الرى الدام . ١‏ 
الهم من کل هذا أن الف ااعمری قد لور فى مناهره تعاوراً شاملا 
خلال أعصر التارخ » فتواردت المحاصيل > وبعضها من إقريقية وبعضيًا من 


۳۹ 


آلصر بون والمحافظة عن م 


آنلیا ء وبعضها الاخر من العا ا وه عا كثيرة لا سبیل إلا 
حصرها فى مثل هذا المقال 27 وقدازاد من هقرج مصر على إنتاج هذ 
الانواع جيماً اعتدال مناخها وإدغال نظام اری فى آشهر نج والمیت + 16 
تسر نمو الزروعات على طول ام . ولو أن فلاحاً مصريًا من عهد القراع: 
بعث اليوم فى 3 ااعری فى أشمر الصيف طاله ما ببری من اختلاف مظاهر ۰ 
النيئة فى کل شى“ . فالقل العری من هذه الناحية قد أصابه من الطود . / 
والتغيير :ما غير 00 "لاو تغييراً كاملا شاملا» لاسما فى أزاضى الدلا . 3 
الفسيحة » حيث لامجال إطلاتا لان يتحدث «تحدث ما 0 تسميه ععائناة 

عل القديم ء الاهم إلا إذا اعتبرنا احتفاظ مضر بأنواع صالحة من ا 1 
القدرعة كالشعين والقمح عافظة عل القديم . 

ومثل هذا کور فى 3 الى با المستانة والزراعية . فقد كان 
الثروة المروانية فى دد دام #واضفقت الما أنواع جديدة دخلت أو آدخات 3 

او بن درت 3 یج متتابعة . 


1 a ف‎ 05 


قبل e Ka E‏ 1 اتقرض فى آواخر المهد رز 
أو فى أعقابه على مانظهر » ولو أنه لا زال سائداً فى البودات: ثم اعرف 
المصريون البقر الاسیوی ذا القرون العغيرة المستقيمة فى آخر الدولة التدعغ , 
وحل بالتدرع عل البقر الا,فرنتی > وصار الآن هو السلالة السائدة فى البلاد 
أما الجاموس غیوان حديث جلا والبيئة المعمرية ۽ ذلك أن السلالة الافر 2 
منه ۸ تستأنس علي الا طلاق » ولا تزال تعيش وحدية فى أغالى الثیل 14 
السلالة المستأنسة ةا سيوية وصلت إلى مصر من الهند عن طريق إبراق و 
: الأوسط فى أواخر القرون اوسهای ای حوال القرن السادس عشر على ماهر 
فالجاموس المستأنس لم يكن معروقاً فى مصر الفرعونية ولا مصر العربية 
| ول علخ قاقد بدو فى ظادر هذا القول امن غرلا ٤‏ ولا بزال عدد ‏ 
ال جاموس إلى اليوم أقل قليلا ف ثزوة مصر ا من عدد د ابقر 
1 
1 ماه اترا اع ختلنة من الحقس كالطاطم والبطاطن وغيرها ركدك من 
ا والاجو وقي هاي و ال یر أ 
+ 


الصر نون و احافظة على الق 
الاغنام والماعز فقد عرف الصریون الاقدمون منها سلالات مختلفة » يقال إن 
لعضها إفريق ثعالى وبعضها الاخر آسيوى . کا عرفوا انازیر » ومتها سلالة 
إفريقية تعالية » ريما كانت بداية استئناسها فى مستنقعات الدلتا فى الالف 
٠‏ السادسة قبل الیلاد أيضا ء ثم سلالة أسيوية هندية أدخلت فى عهد الاغريق 
والرومان . . . ثم قلت تربية الكنازير <تىكادت تنقرض ف المهد الاسلامی : 
ومن دواب الل عرف المصريون امار فى الأالف الامسة أو الرابعة قبل 
٠‏ المبلاد؛ ویقال إن موطنه الاصلى شرق إفريقية أو غرب أسيا أو الاثنين معا 
وما جاورها من داخلية أسيا . والمهم أن هذا الميوان ادوم عاصر الضارة 
المضرية ف آذوار كوا الاول » واستمر حع يومنا هذا» وکان له دور 
خطير ق النشاط الزراعى فى القل والقرية على حد سوام » ول بزد تقدم 


"لبون ونعبیبه من الك وا لهاد إلاتأ كيدا ۽ فهو حيوان نافع فى حمل 
الأثقال کا هو نافع فى الانتقال الرينق . ويظهر أت المت من الأقدمين 
استخدموه فى الغرض الأول دون اروب » ثم تعاموا بعد ذلك أن عتطوه » 
' وکان ماسّما فى الحالتين ! حتی إذا ما جاء العهد الدث والری الثم » وفلورت 
حاجة التربة المصرية إلى التسمید و نقل الاتربة بين القل والقرية وين القرية 
والحقل »مض الجار عد امل الذى لولاه ما احتفظت ت التربة خصها وقوتها . 
وال آن واجب الاعتراف يقتضيئا أن نذكر طذا الميوان فضله ومکانته فى 
ل ولیس مستکتر آن بضیث الباحث أن ولا وجود هذا اة 
بیکتنا لنقص تلك البيئة شى“ كثير . ولو قد أتيح'لهذا الاخرس أن ينطق 
سح عن مماونتة الخطيرة فنا به بد الا نان » ولمعت هن عر قلیل ا 
لعن فصلا الناس ! أما الحضان غاء متاخرا» وم يعرفه المصريون 
إلا المكسوس ثم فى الدولة الحديثة : وهو حيوان أسيوى » موطنه 
1 واا ۳ ستو نس فى الالف الثالثة قبل الیلاد » ودخل مصر حوالى عام 
اق م . » ثم ظهرت فصیلته العربية قبل الامسلام شرون ۽ وادخلت 


شور فى حروب مصر وفتوحاتما القدعة . أما ال فیقال إنه كان 8 
فى السحاری الجاورة لمصر فى العيد الفرعوتى ؛ ولكنه على کل حال لم 


الزراعة وتنوع ع الزروعات ثم ناهور الثورة الزر اعية المديثةء اهية هذا . 


إلى مصر مع 0 البلدان إلجاورة ادي الم‌بیة : وقد کان اللحصان فضل ‏ 


الصر ون و احافطة على القدم 


بستخدم فى مصر ذانبا إلا فى المهد ااومای » بل فى آواخره ۰ وبقال إن _ 
الل لم بستخدم فى طرق إفريقية الصحراوية إلا فى القرن الرابع البلادی وما 
بعده . وع ىكل حال فال لابزال حبوانا غريباً بمض الشى؟ فى البيكة المصرية» 7 
ولا تزال مصر بحاجة إلى أن تجدد ثروتها منه فى کل عام با تتجلبه من جال 

۱ الصحراء » حتی حتفظ النوع بقوته وحيوبته . 17 

3 وغير هذه الميوانات التى ذ کرنا كثير . ولكن فيا أتينا به ما یکق . 

۱ لآن يدلل على أن الريف المعرى قد تغیرت ترونه اليوانية تخيراً ظاهراً فى 
أعصر التارخ » فاحتفظ ببعض حيواناته القدعة وأهمها الجار ۽ ولکنه جدد 7 
ونوتع ۽ واختفت منه بمض الانواع وااسلالات على حين دخل بمضما الآخر إلى 


7 : هذا السرح الذی تداوات من فوقه أ اطیوا . 1 
اي كل هذا من مقومات الياة والمدنية المادية فى الزراعة المدمرية وما بتصل ‏ 


بها من نشاط فى استنبات النبات وتربية اليوان ؛ وهو ال انب الذى تعمدنا 
تفصيله بعض الفی* فى هذا المقال نظراً لقلة ما هو معروف عنه بصفة عامة. 
ولا یتسع الجال الآن لان تنتبع عض ارف والصناعات الأخرى التى قامت إلى 


8 جانب الزراعة أو تفرعت عنها . ومع ذلك فان ما ذ کرناه عن الزراعة ینصرفه 
9۳ إلى تلك الرف الکثيرة من حيث المحافظة على القديم وإضافة الجديد |لیه ۰ 
فاما الجانب الاخر من حياة المصريين وحضارتیم » وهو ال انب اللقاقی» ‏ 


فعروف عنه التكثير ۽ وقد سبق أن عالناه فى مقال ساب" »فيك أن ۲ 

تجتزى' الآن عا له صلة مباشرة بالموضوع . وقد یکی أن نذكر أن هذا الاب . 
من حياة الصریین وحضارتهم لم ختلف عن الجانب المادى فى كثير » من حبث ‏ 

إن الصرین احتفظوا يبعش عناصر ثقافتهم القدعة » ولکنم آخذوا E‏ 
۳ غيرم من الم عثل ما أعطوا وقد موا للعالم الحارجى ف الشمال والجنوب وف 5 
2 الشرق والغرب . فقد لورت لفة الصریین مثلا وكتابتهم أيام الفراعنة» 
فظهرت السكتابة امير اتيقية والذموتيقية ثم القبطية » واستخدمت الإغريقية . 

: فى بعش مدائن معر لاسا الاإسكندرية ۽ حتى إذاما جاء العرب أخذ ‏ 

20200 المصريون عنهم لفتهم التى يتكلمون ویکتبون . وکان الصریون الاقدمون. 


۹ 


(۱) الکاتب الصری عدد ۳ (دسمی 20۱۹65 
4 ۳۲ 


| ۱ المصر بون والمحافظة على القدیم 
. .قبل ذلك قد أثروا بكتابتهم امروغليفية أو ببعض عناصرها ى كتابة الفينيقيين 
عن طريق شبه جزيرة سينأ » وبذلك ساهموا فى نشأة الكتابات والاجدیات 
| اللاحقة فى الشرق ثم الغرب 4 
وق ميدان الدبن كانت لامصریین الأقدمين معتقداتهم وعباداتهم القدعة 
| التى نأ ت كلها تقريباً فى أرض النيل » وتأثرت بظروف البيئة العلية . ولکنهم 
مع ذلك احتكوا بغيرم فى مدرسة غين ثيمس أول الامر ثم فى الااسکندرية 
٠‏ فى عصر لاحق » وأثر الفکر الدينى الصمری فى الفكر الاإغربق ثم المسيحى ۽ 
۱ <تى إنه ليقال إن قصة مریم العذراء والمسيح عليه السلام ما تصورها المسيحية 
اتشبه من عض الوجوه قصة إبزيس وابنها الااله حورس فى مصر القدعة» وإن 
| خروج المسيحية عن التوحيد الخالص وأخذها بمكرة الثالوث إلى جانب 
فكرة التوحيد ليذكرنا بعا کان فى مصر القدعة من ثواليث بين الآهة » رغ 
| سيادة اله معين على غيره من الاطة . ولسكن الشی" المهم على کل حال أن 
٠‏ اتصال مصر بالشکر الدينى الشرق فى المهند السیحی مبد السبيل لآن تتقبل 
مصر أفكار الشرق الموتحدء وتزاوج بینبا وبي نأفكارها هی» على حو أدعى إلى 
| الاستقرار والدوام ما حدث أيام أخناتون فیلسوف مصر الموتحد فى العهد 
| الفرغونى ع فقد تاثر ذلك الفيل.وف - فما ری يعض الباحثین على الآقل ‏ 
| بلون من آلوان الفكر الدينى الوحد » وحاول أن يفرضه على الفكر الى 
۱ المصرى » ولکنه لم يوفق ؛ لان الافسکار الدينية التى نشأت فى مصر وف البيئة 
فلعرية كانت أقوى من أن تزعزعها استعارة من المارج أو وض بدي 
لا بعت" إلى الفسكر المصرى الاصیل بسبب قوى . أما المسيحية فكانت فى وبا 
' الذى ظهرت به فى القرنين الثانى والثالك وما بعدها خليئاً من الفكر الشرق 
٠‏ الشارم ق توحيده والفكر المصرى الا,غريق الذى بأخذ من الآراء والمتقدات 
القدعة إطرف أو أطراف ٠‏ لذلككان سیر على الفتكر المصرى أن يتقبل الديانة 
' الجديدة» بل أن بتعصب هما ويذافع عنما د اضطهاد الرومان . .. وقد 
لا تغالى إذأ قلنا إن توغل السيحية فى معسر عثل مرحلة انتقال ضرورية مدت 
السبیل لا حاء لعدها » وه ولا هذه المرحلة ما استطاع الإسلام » وهو دين 
٠‏ شرق حدید سارم فى توحیده » أن متش فى مصر . ومع ذلك كله فان الارسلام 
تئر فى آرض النیل, دفعة و احدة » و عا دخل الناس فيه تدر یا . ویبدو 


arr 


العر بون و اما فظة على التددم 
لا ST‏ ۱۳ 


الاين ۷ 0 ا ذلك كله فان الا سلام نما 200 
ينس خ كل ما قبله من عقائد وتقاليد تتصل بالعادات والعبادات ۽ وانما استمر ‏ 
كثيز ما تمارف عليه المصريون منذ أيام الفراعنة كالعادات الجنائزية وصلات 
الاحياء بالاموات » ثم العادات الاجتاعية فى الوالد والافراح » والصلات ‏ 
لتیار وا القروية والا سي رف 1 
"كثيرة » وينظلم القانون فى بعض الا حایین + ' 
وهکذا انتبئ الآمر ال ما تراه فى العهد لاملا من جع و 
القديم والفكر الحديث فى رباط ظاهره التناقش والتناقضات » ولك بأ 
ینوی مع ذلك على آشیر من التوافق والتكافل . . ذلك أن الانتقال فى الفكر 
الدينى المصرى لم يكن مفاجاً کا ذكرناء وم يات عن طريق الثورة الجاعة 
على القديم ۽ و إنما اء عن طریق المزاوجة والتكافل بطريقة 1 لية بين هذا الجدي ۵ 
الذى أخذناه عن المارج وذلك القدم الذى احتفظنا به عن تراثنا الال 
وواشح جوز ولا کن ان يتب من الا تماق للي كني أو 
أن نلتفت إلى القدم الذى احتفظنا به فنقول إن المصربين جامدون محافنلون  »‏ 
وأن عرض فى الوقت نفسه عن الجديد فلا تقول ېم متاورون جددون ٠‏ ۳ 
فنحن أمة قد جمعنا بين القديم والجديد . وليس هذا التناقض الظاهر فى حياتنا . 
الفتكرية والروحية غير مظهر لا عس الجوهر ء لان جرمر اروج المصرى تادر 
على أن سم بين القديم والجديد فى غيد حرج )بل تادر على أن يبد غذاء» ۱ 
ويستمد لبانه من الاثنين . وترجع مقدرته هذه إلى أنه روح طويل العمر 1 
عاضر التار كله » فکانت له من تاره التى توارثتها الأجيال» تلك 3 
النادرة التى امتازت بها مصر على كشير غيرها من آم الأرض التى | تتصل < 
: وم بحفل تارا بدروس العبر وأحداث الستين . 
 "‏ وانستطيع أن نستطرد إل جوانب آخری من ياة المصربين فى غ 
ای را توعد احفال مر 1 ۳ 
: التجديذ فى الوقت نفسه ؛ وهو 2 مائل فى يد من اد حیاتما یدش 
مدا ات يلوب فال اديت و كن أمر هذا الاتصال مم 


اضر يون والمحانظة على القدیم 

عا لا يدع حاجة إلى إطالة . ويكة نی أن نذكر أن مسر رغم ما أصابته فى شتا 

الكدشة من تغییر ثمل كثيراً من جوانب الياة مادية ,و ثقافية » رن التفییر 
1 والتجديد فا خذ صورةالتطور النکد والتحول اطادی* تارة » واتخذن صورة 
الثورة المنيفة والتبدل السر یم تارة آخری . ولعلنا إن دققنا النظر واتعمتاة 
واجدین أن مصر كانت داعا تعمد إلى الطريقة الاول » فتتبادی ولا تنفض 
الف عله ]ذا سر ات عضرا من عناصر المدنية والحضارة الأصيلة» 
أى الى نعأت فى الميئة المصرية » کتغییر وسائل الزراعة فى القل الصری 
السغير » أو تغيير التقاليد والعادات الاجتاعية والروحية وغيرها من تراث 
مصر القدیم ۽ فكل ما حدث ف هذا الميدان إنما كان إضافة من الجديد إلى 
1 القدم» أو مذي للقدم ات بيه وبين الجديد فى صورة تحفظ من 
القديم روحه حيناً ومظهره حيناً آخر » وتلام بين الدید وبين ما تقتضیه 
البيئة وظروف الیاة فى مصر . آما إذا مس التغییر والتجدید عنصراً من عناصر 
الحضارة أو الثقافة التى استعارتها مصر من الخارج فى فترة من فترات تارها 
الیلویل » فإن الصرین لا بجدون حرجا فى أن یندفموا فى طريق ق ال 
والاستبدال السريع . ومن ات ذلك » إن أردنا اميل » ما أصاب الجتمع 
الضری فى مضر إبان عهد الاتراك من عادات كثيرة نتصل بالأسرة ا 
1 ين النساء» والقطيعة بین المرأة وبين أن تسام فى ایا والثقافة العامة ۽ فا نتا 
٠‏ ما لبثنا أن خرجنا على ذلك كله و ننفضناه فى العود الحديث . وكان خروج المرأة 
إل الياة العامة فى الدن المصرية ومساهتها فى النوضة الخديثة ثورة» أو.هو 
ادن إلى الثورة منم إلى التطور ای ؛ لان الا یمد أن یکون استبدالا 
لماده اة بمادة أخرى دخا . كذلك الال فا أخذنا بسبیله من التجدید 
فى لیم والتشريع على نسق أمم الغرب ؛ ننا فى التعلم ۸ نين على النظام 
زمري ار ققدم هافر من العنف بلون جديد من الت 
الدی ؛ وترئت عل ذلك تئيه غريبة ی تعلی‌نا القوتى "وختی الازهر فة 


فى عقر دارهم التريع فا جد اخرجا فى آن نضيف إلى الشريعة ال 
آخذناها عن الا سلام قوائیئنا الديثة الى آخذناها عن الغرب » خلت ۳-9 


3 | یاف أن يأخذ بالاساوب الجديد » فداخله التجدید وغزته العلرم المدثة ١‏ 


القوانين عل رمق أمورنا المدية وا ية » وأخذن بذاك که فى سم . 0 


اهر بون والحافظة على التديم 


وسلکنا طریق الثنائية التشريعية فى غير ضیق ولا حرج . ب لکذلك بل 
أنضاً س إن آردنا مثالا ماموساً من الياة العملية ت فى لباس المصريين ؛ ‏ 
فنذ عهد الابغريق واارومان خلع الصریون تدرییا لباسهم المصرى التقلیدی ١‏ 
والذی لام بيكتهم » واستبدلوا به آلوانا ختلفة من اللباس الفضفاض الذی . 
تغیر من عصر إلى عصر خلال العهد العرلى والتری ثم المهد الحديث . وما مرج ۰ 
هذه الموضی وتلك الثورات العنيفة ف لباس فکات الامة الختلفة » وانتقاطا . 
من زى معين إلى آخر فى ثورة وتبرم» أو فيا يشبه ذلك » الا لان هذه ۰ 
الأزياء جيعاً مستمارة ۽ فلا جد الصری حرجا فى أن يثور ویبدل زب بزی» ‏ 
فى غير ما ضابط يجمع بين مابقات الامة ويوحد الظهر بين فثاتها المتباينة ۰ 
ولیس أدل عل آئنا فى مصر لا نستنکف التغبير والاستعارة التجددة فى هذه ا 
الامور » أو لا ننظر إلما نظرة الجد والاهتام » »من أنا امة چا | 
الازياء وتختاط بصورة لافتة إلى أبعد المدود » ومع ذلك كله لا نكاد نهم لا 

قد يترتب على هذا التبایی ]حیانامن مساسغير مباشر عقومات وحدتنا القومية ٠‏ 


CRY 


إلى هنا ومخرج بات إذا تحدثنا عن المصريان وطالمه القوي والتاری | 
العام تالا نستطيع فى يس أن تقول عنهم| ام أمة محافنلة على القديم i‏ 
هذا الك لايبوز أن يطلقه على علاته غير من لا يتعمقون الامور ؛ وهو 7 
إلى جانب ذلك حك لا يشمل غير جانب من القيقة ۽ فاذا كان المصريون 4 
حافظلوا على بعض ترا“ ثهم القديم » فإنهم لم يقفوا جامدین من نزعات التجدید ° 
و اما حفل تارمم نی من عناصر التقدم والتطور والابتکار : 
والاستعارة» وثعل ذلك حياتهم المادية والروحية جيم ؛ وحضارتهم الدنیة 
والثقافية سواء بسواء . والذين يدرسون الآم المديثة ويتصدون لاستعفاف 
معایررها والتعرف كل آقدارها المستقبلة بشمهون لام بالافراد » فلسكل آم 
شخصية ذاتية » وصفة قومية » يعبر عنها لماحشون الان عا إسمونه لمدهناهد. 
امي . ولن یکون من الا نصاف فى حق هذه الامة العريقة أن ترمیها 
بالمود » وما بها من جود ؛ ولا أن تقول نها محافظة إلى حد بطع بینبا وبين 
أن تسایر سنة التطور والتقدم والاجتباد والتجدید . ولو أن معرکانت جامدة ‏ 
فى تار ينها الخافل الطویل ماعاشت ت على اارمن ۶ بل لسبقتها لیام واندثوت خا 


1 


ET 


1 


للع بون والحاقظة على الفدیم 


ودالت أمتها كا دال غيرها من الم م . ول كانت مصر قد عاد شت کل هده 
القرون الكثيرة ما ذلك الا ۳1 امد عن آن تاخذ باسباب التجدید . 

وغاية ما هناك أن هذا التجديد فى مصر ۸ يد دام إلى مح وکل قدي . وماکان 
1 ن امير أن عحق قديم صا مجرد قدمه » ولا أن بستبدل به جديد غير صاط 
جرد أنه جديد واو أذ لسريو بحل جديد سااهم فى يم الطويل 
لتغيرت معام حياتهم عا لا يدع مجالا للتعرف E‏ حمس ترد بل اه 
بقیت على الزمن وفالبت الایام ٠‏ وقد يكون ر اير لابناء مصر » وعم 
بتر مون خطاثم وبر مون خططهم للستقیل » أن یمودوا إلى تارم فيدرسوا 
فيه شخصية أمتهم المميزة ۽ وعندئذ إعامون آنرم حافظون يدون الحافظة » 
وجددون يحسنون التجديد ؛ بل عندئذ يعامون أن لشخصيتبم القومية مقومات 
آساسية نشات فى مصر وتغذت بلبان بيكتها ۽ فلا سارل إلى أذ شفغمها ی 
عنف » ولا إلى أن نشور علا ثورة مصيرها إلى الا خفاق ءالما تغایر طبيعة 
الاشیاء ج أن للك الشخصية مظاهر أخرى كثيرة جلها مستمار » ويمكن ان 
نستبدل به غيره متىكان ف‌الاستیدال ما يشيد وینفع . ولا خوف ۰ بن أن بندفع 

_ الشعب إلى مثل هذا التجدید اندفاعا » فهو آخذ به فى غير حرج ۽ لانه شم 
عرف ق طرعه تیف تاد نمی » وكيف مدد حیانه ويغذى حضارته يا 
ببتکر أو بما يقتيس عن حضارات الاخرین فى الشرق أو ف الغرب ‏ 


وبمد » فلیس یضیرا ى شی آن جع شمینا بين القدم اانه ¢ وأن 
ينح فى نهطته المديكة إلى أن" تكد وستسك بالاضی 3 ۷ ٤‏ وال أن 
«ندفع ويجدد ويقتيس فى أشياء آخری . فن بدری ! لعل هذه الخاصية العجيبة 
فى شعب مصر أن تكون هی سر الحياة ۽ أو لماها أن کون فى القلال دليل 
الحيوية واليقظة التى لا يلهمها غد عن أمس . بل من بدرینا ! فقد يجد أولئك 
الذين يقودون نبضتنا القومية فى دراسة هذه الخاصية العجيبة وتفهمها على 

" وجهها الصحيح مفتاح النجاح لما بر “مون من خطط ف الستقبل . 


اد مين 
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لفز الا کر 


E ات قرط‎ SY 
بدائم خلی قد تالف نظلها‎ 
لقد ات الب الذى انم نی‎ 


إل أن دعا داعی المنون بزوجتى 
وى على هذی الکالات كلها 
وليت کالمنون اعول مشکرا 


مضی‌العام لاأقضىالتعجب مذ فضت؟ 
تماور عقلى فى المياة وف الردی 
قيض عل" اتلداس بالليل مضجعى 
أقابل بين المسالتتين » وأنثی 
فیعصمی ألى إذا هاج لاجی 
يراجع قلبی هاتف من تصوأفر 


1 


وصار إلى ”عتم الفلا ذلك افيش 


يناد ى أن اخشم» ذلك البسط و الق 


ومعقوطا ارامی اوها المح ۱ 
بت 


فا إن بورفین ر ولا قر 


فلاقت کالات" به بمتضها البعض ١‏ 


وهيل علها راب واستوت رش 
إلى ای" حدر زاح بالقدر البغض "١‏ 


1 البرايا منذ آدم 1 بقض وا 1 
هواجس' عقل لايقدوم له كبش | 
ولا فرض" إلا بات ننقضه فرض» 
أو إعتاى اة 
وجار على الفكر” واستفحل ١‏ 


وسال الزماوی ^ 


حضرة الاستاذ 

بمد التحية والاخترام آشکر اک حسن طك ی ما میلادی من حیت 
الزمان و السکان فتراه فى ترجة حياتى » وکان عدد سکان بنداد قن المهد الذى 
ولات فيه ماثتى ألف نسمة تقريباً وحالتها الاجتاعية ومئذ منحطة ولا غاية 
لا كثر رجاها إلا التزلف إلى ا لكام الاتراك وولاتهم ولا منافسة إلاإفى الرتب 

الالقاب . 

والیوم قد بلغ عدد سكائها ۰ الفا على وجه التقريب والاخلاق بعد 
الاحتلال آخذة فى التقهقر والازمة الحالية شديذة وقد منعنى السکبر والمرض 
أن أبسط لك القال فى عادات القوم وتقاليدم وآماط موالامم وما لستحقه من 
اصلاح و نجدید . 

واما حالة العراق العامة أيام مولدی فکان فى رخاء على ال کثر غير أن الجهل 
كان يسود أ کثر أهله ولم تكن فيه بومكذ مدارس لیذ کور ولا لا ناث إلا 

اتيب و الا المدارس القدعة الدينية وكان التعصب شديدا . 

وقد بت الادب على أنقاض عبد الباق العمری والاخرس وكلاها من 
الشمراء الوز"انین اللقلدين فلا جزالة فى نیما ولا بتکار :فى معانييما واذ كر 
أن شاعریتی بدأت وأنا ان 1١‏ سنة ومن أوائل شعرى . ٠‏ 


۳1 ی ۹ ور E‏ أخطارا ما 


رسائل اژهاوی 
ترجه حی‌الی ملخصة 


ولدت فى بغداد من اون کردین فى نوم والآر بعاء ۸ حزبران سنة ۱۸۱۳ 
أما أى فهو منتى العراق غد فیضی اژهاوی الکبیر ويرجع نسبه إلى 4 
السليانية ( البايان ) وهثولاء ينتمون فى نسم إلى خالد بن الوليد . وشهرا 
والدى باازهاوی فى لان أباه ( جدی ) امد بك هاجر إلى « زهاو » ( بلدة . 
ملحقة فى ومنا هذا بابران ) وسكنها سنین وتزوج فها بسيدة زهاوية ‏ 
فولدت له ی اما رجع إلى اسيانيةمع مر ی ای 

وأما عى ذاسعها د بيروز » وهی سيدة عصبية 2 الزاج ن أسرة کردیا 
وجمة ( ولعلى ورئت العسبية منها ) وکنت فى سبای أدعى تون رکال 
غير المألوفة وفى شبای بالطائش لفتى واینال فى اللهو وق کبولی بالر ی» 
لقاومتی الاستبداد. وفى میخوختی بالزندیی لهاهرى با رای الحرة الفاسفية ‏ 
الخالفة لاراء ایور . 

نمام ت كثيراً من علوم الاولين فلم تشبع عقلى وكثيرا من علوم الغرييين فج 1 
E CSR‏ 
وتوسمت فبها وکان أول نظمى بالفارسية ثم بالمربية وأشرت لى الخلا 
والصدف فى مصر وبيروت والشام وبغداد قالات کته وقصائد ار 
أول من داقع عن المرأة فى المراق وأول من قاوم الاستبداد فى عهد الساطان 
عبد الجيد وأول من نظم القصائد القصصية وأول من ترد على القدیم وء 
بالتجديد وقاوم التعصب ٠‏ 1 

ول أتعل لسوء الحظ لغة غريية وقد تزوجت فى سن الثلائین بالانمة ز ١‏ 
هام وعم رها بومگذ ۱٩‏ سنة وهی من يات تری شریف وم ولد لنا ولد وقد 
خدمتى فى شیخوختی باخلاض وأمانة . 30 

وعینتی ال کومة التركية فى أول شبا د ی عضوا ف عماس العارف بداد 
ثم مدبرا لطبعة الولاية وحررا للقسم لعریی من جريدتها الرسمية ( ارو 
م عضوا فى حكة الإستئناف ارت مد واه اس 
أسبوما ثم أمحرت إلى اسلامبول عاسمة البلاد العثانية ومگذ . E‏ 
وبعد سنة أرسلتّ المسكومة بارادة سلطائية إلى لين واعنظا اما و 


رسائل اژماوی 


فى اعمية الاسلاحية وبقیت فما ه أشهر ثم دعبت إلى العاصمة بازادة سنية 
واجتمعت فى هذه المرة ,الترك الاحرار وجاهرت بالسخط على نظام الک 
بومگذ ونشت ف ذلك عدة قصائد نشرت افى جرائد معم بتوقیم مستعار 
و أصبحت معقبا بالجواسيس وکانت النهاية أن [بعدئی الساطان إلى بلادی براتب 
شهری قدره ۱۵ جنیه . 
وأ كثر شمری الذی كنت أظلمته قبل الدستور العا نشر فى دوای 
الاول « الک الننلوم 6 ونا آعلن الدستور العئای عدت إلى العاصمة 
1 فعیلتی الشكرية الدستورية أستاذا للفلسفة الا سلامية واستافاً للا داب 
امربية فى جاممتها وقد نشرت دروسن اتی كنت الق فى الفلسفة عجموعة 
3 د ی . ثم اشتد فى امرض فانای إلى الرجوع إلى بغداد 
ستافاً لقانون المدتى فى كلية القوق . 
وف ولاية نافلم باشا كانت جريدة « المويد » فى مصر قد نشرت لى مقالة 
أداقع فها عن حقوق المرأة فقامت” حول هذه المقالة ضحة كبيرة واخذ 
التعصبون برغون وبزبدون ويقذفوتى بالسب واللمن + 
والهذون من كتانق معم وشورية بناصرونی ولكن التعصبٍ فى 
۱ بفدادكان بوذ ذا ع ول فلم إسع الوالى غير عزلى من وظیفتی إرضاء لارأى 
لبم ثم جاء جال اشا واليً عو عن نام باشا فارجمنى إلى وظطيفتى . 
ثم انتخبت نائيا عن لواء المنتفق فى البرلمان لیا خضرت جلساته ق 
اسلامبول ثم انفسخ الاس فعدت | إلى بغداد وانتخبت” من بغداد نائبا عنبا 
غذهبت الما ثائية وألقیت الحطب أدافع عن حقوق ا وعن الق وقامت 
حولى الضجات فلم أبال “م بعد سنتین أو ثلاثة وقعت الواقعة وأعلنت المرب 
المخلمى واحثلت الجنود الاتكايزية بغداد وأرادت أن تأخذى ال اطند أسيرا 
وللکنی آرزت ورقة فا صراحة بای مکاتب طربدة المقطم المصرية (وكانت 
هذه الجريدة موالية للاتكايز ) أفرجوا عنى . 
وعینت" فى عهد الاحتلال عضواً آ فى اجه لیذ آموز المعارف ثم رئیا 
للجئة تعريب القوانین التركية فعربت ۱۷ قانونا بين صغير وكبير ثم ألغيت اللجنة 
وجاء جلالة الملك فيصل الأول المعنا. دح ملكا يي العراق واحتفل به فى 
بغداد احتفالات باهرة كنت المغرد فما 


x 
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1 رسائل الزماوی 


a‏ إلى سورية فصر وأقيمت ل فى السام و و یروت ومصر 

۱ ات ولشرت لى فى الشام وبیروت ست قصائد وف مسر أ" ل من 
۱ قصيدة ولمد أن أعلن الدستور فى العراق رجمت إليه فعینتی جلالة الاك عضو 
۱ فى مجلس الشیوخ ثم بعد 4 سنوات خرجت من الجاس بالاقتراع الذى كان قد ۱ 
نص عليه الدستور العراق . 
ثم تمت الماهدة بين الحسكومة العراقية وبرإطانيا العنلمى وکانت يومد 
تاشر لى « السياسة الأسبوعية » (جلة کانت تنشر.ى مصر) کل آسبوع. 
قصيدة” فمطلتها حكومة مصر وقد بلغت السبعين من مری وبان على اطرم" 
وشات أصابع قدى الیسری مذ أ كثر من عشرين سنة وما زالت الاؤجاع . 
المبیه نلاب وتیج إلى ۰ ١‏ 
وآما مؤلفاى فاوا رسالة بام « الكائنات »فى الفاسفة آبدیت فما 
آرائی الحرة فى المكان و ازمان والقوة والادة والياة والاذبية وقد نابعث 
فى مطبعة ااقتطف عصر و تمدت نسخهًا . والثای رسالة فى سباق اليل آودعتم! | 
جاریی الخاضة فى رکش اليل وقد طلبعت فى مجلة املال عصم . والثالث رسال 
فى « الط الجديد » نشرها القتتلف عم ثم فى شکل رسالة وقد نفدت نسخها ‏ 
وهذا الط لأيشبه الط الدربى ولا الجروف اللاتينية ويقدر أن يتعانه التاميذ 
ف أسبوع وهو جيل ويكتب متصلا من المين إلاليسار ومن التسار إلى اليمين 
ويطبع مقطما وفيه تسهيل للطباعة رن کل حرف منه إذا قاب كان حرنا آخر 
من روف الا محجدية فقام کل حرف بوظيفة حرفين ولمم ماف ذلك »رت 
الاقتصاد وعکن طذا الط أن يتخذ خط ما يع اللغات . وارابم هو 
دروسی الفلسفية التى كنت ألقيها على تلامیذی فى عامعة الاستانة . واظامس ‏ 
دواق د الم النظوم » وقد نشر ف بيروت. بأول سئة الدستوز الما 
وففدت نسخه ا 2 فى الرد على .الوهابية وق 


والثامن هو ديرا ا مس اد 2 وان الزهاوی » ات 
» الجمل ما أرى » وسالة فلسفية أودعتها آرائى الى خائفت فا علماء : 
راد بسلت 0 0 الدوری العام وعللت الجاذبية غامد الدع النام ۱ 


۱ رسائل الزهاوی 


الجارى إلى الماذة طلباً لاموازنة وقد طبعت بعص قبل تمالى. سنواث . والعاشر 
رسالة فى لعبة الداما حتوی على ۱۵۰۰ لعبة ۵۰۰ منها لابا و۱۰۰۰ هن 
مستنبطاتى وهذه م تطبع بعد , واطادی عشر دیوان رباعبای وقد طبع فی 
1 اروت شل مان وات عا رديكاً. مفلوطاً فیه . والثانی عفر دنواق الذى 
" طبع ببغداد قبل ۽ سنوات بامم « اللباب » وأضفت إليه ۱۸۰۰ رباعية من 
ر رباعيانى منقحة صحيدة وكثيراً من قصائدى النشورة فى « دیوان الزهاوى » 
| منقحة وما نظبته من القصائد بمده . والثالك عقر « ترجة رباعيات ايام » 
۱ وقد ترجتها رأسا من الفارسية نارآ و نظا يعد إثبات:الاصل الفارمى فى العندر 
" وهی:۱۳۰ رباعية . والرالع عشم رواية كثيلية باسم « ليق وسعير » طبعت ف 
بغداد قبل سنتین ونفدت نسخها . والخامسن عشر رسالة فى تسهیل القواعد 
العربية ل تنشر بعد . والسادس عشر هو مانفلمته بعد قصائد « اللباب » با 
« الاوشال » وقد نشرت قعائده فى مجلات مصر ومنها والشام و یروت ۱ 
وبغداد ول تنشر بعد ف شکل ديوان ٠‏ 1 سب 
والسابم عشر هو « نزغات الشیطان » وقصائد هذا الديوان ل تاشر بعد ی 
ق‌امجلات والجرائد وسوف‌تنشر بعد موی لما تصادم آراء التعصبین و تثیرم 
عل“ إنارة لا أججد عتباها » والثامن عشر هى قصیدتی «ثورة فى ال جحيم» وعدد 
آبیاتبا 4۳۳ وقد نشرت ف العام الماضى فى جلة الدهور وکانت يومكذ تصدر 
فى یروت : وقد قامت حوطها ضجة كبيرة » وقد سبنی بسیما بعض المتعصبين 
على المثابر فى خطبة صلاة اجمعة وتفدت بعد قليل من الرمن نسخها » وفيا بل 
رس من د ۶۳ 


. س متکر وتکیر فى قبر المت ووصف دقیق لها‎ ١ 
س حوار بين أحد الملكين والميت بحتوی على سثله کثيرة » والیت مجامل‎ ۲ 


السئرال عن السفور و اجاب و جواب الميث . 


تت السوال عن الله وجواب اديت . 
إلقاء الحجة . 

- الله هو الاثير والاختلاف فى الإسم . 
كك امتناع اميت عن الا فاضة فى الجواب . 
ولع أتركاق ولا تزجای . 1 
۲ تقریم الميت للملکین: 1 
26 الإ لاف فى الستوال . 3 
اك الطؤار الاخیر ۰ 

0 — عذاب القبر . 

+ أخذ الميت إلى الجنة ليرى ما حرمه ثم وصف دقيق طا. 
باس قذف الميت فى الججيم ووصف مافها من العذاب . 7 
موس حوار بين الميت وليلى فى الجحيم ( ليلى فتاة فرقوا فى الحم بینهاو ین 


وات الشعراء فى الجحم . 

۷۰ عمر ايام يتغنى فى المحم باطرة . 

2 سقراط یلق محاضرة على المككاء فى الجحيم . 
٣‏ متصور الملاج فى الجحم يعاتب الله . 

مب اختراع أحد أهل المحم آل نطق السعير . .. ر 
َلآ خطبة أحد شاب الجحيم يحدث ما ثورة عامة . 
وبب المعرى ينشد نشید الثورة ويردد له الجهور . 
دمب المرب بين الزبائية ( حفظة الجحم ) وأهل الججيم . 
۷- اباد الشياطين فى قيادة إبليس لاهل الجحيم واتتصار اللاك ف قياد 


ماح احتلال أهل الجحم للجنة این لها لهو ر الغياطين .. 
٩‏ طرد أعل ال جحم بعد احتلال الجنة البله منها . 
مس لطا 


رسائل الزهاوى 


he 


عزرائیل لازبائية ورب المائة بینهما » ووصف هذه المرب وانمزا 
جيش اللاك و اطفاء الجحم. ۳ 


7 


بنداد ق ۸ ایلول سنة ٩۳۲‏ یل صرق الها 


رسائل الزهاری 


صدیق الاستاذ الیل 1 

وصل إلى كتابك الکرم وقدكافتم فيه شیخا تا مثلى قد تبكته السنود 
وشلت رجله الامراش مالا طاقة له به فهو مشغول بالامه عن مثل هذه 
المطالب . 

وقد ارسلت إليك عددا من « الاوشال » وعددا من ترجة رباعیات اغيام 
وعددا من رباعیاتی على أن هذا الدبوان ماوء بالاغلاط فلا تعتمد عليه وا كتف 
من رباصّاتى ھا ق اللباب و الاوشال أما«الكم المنظوم » و «الفحرالصادق» 
و « الكائنات » فقد تعدت نسخها ولعلك واجدكتاب الكائنات فى القاهرة 
اإنه طبع فى وقته عطبعة القتلف . وأما محاضراتى الفلسفية التى كنت ألقيها 
٠‏ التركية عل تلامذتى فى جامعة الآستانة فقد كانت الطبع فى مموعة دار الفنون 

تباعاً فن أبن أجدها اليوم لك وقد اتقطعت صلتى بها منذ سنین طويلة . وأما 

دنوان. العمرى والاخرس فانا عاجز عن الصول غلهما وأما التزاع بينى وبين 
٠‏ الاستاذ الرصاف فليس اليو كا يكبره المرجفون فسكثيرا ما نتلاق كصديقين . 

أما ما کتبه الستشرفون عن الأوشال فكثير غير أنى لا أحفظ العبارات 

وقدكتب إل" أمين مكتية الفاتيكان الکبری قائلا ما خلاسته « إن ما بحتوی 

عليه الاوشال هو أروع ما قرأناه من الشعر العربى العصری » وقال لى أحد 

رای إن مجلة من أم مجلات لندن الا.تكليزية نشرت مقالة مفصلة فى تقريفل 

الاوشال غير أتى لم أحصل عليه , 

وأما کتاب الستكرق الكبير الدكتور ودمر الالای فى ترجة حياق 

1 فهو حت الطبع على حساب أدبب ألاى آخر وقد دجم الدکتوو ودمر فی کتابه 

هذا قصيدة « ورة فى المحم » وخسین قصيدة من « اللباب » و مه رباعية 


إلى الالمانية وعدد صفحاتكتابه أ کثر من۳۰۰ وسيتم طبعه فى اظریف الآتى . 

وقد جاءتتى قصاصة من برلين حتوی عل مقالة لاحد دكائرة الالمان یذ کر 
فها مقابلته لى فى بفداد ويكبرى إلى درجة لا أستحقها وجاءت بل المانية 
تصدر فى برلين فما مقالة فى م صفحات تشرح المواضيع الى يمتوى علها 


٠ كتاب د ودمر 6ف‎ ٠ 


7 ار 


رسائل الزهاوى 


هذا وإذا آردت الصول على دوای العمرى والاخرس وغیرما فلك أن" 
تراجم رأساً صاحب المكتبة العصرية ببغداد الکتی الشهير تود حلمی ۰ 
فهو قد يسةتطيع أن عندها لك ويرسلهها إليك ليك بسمرهاالقیق وعليك سلای ۰‏ ۰ 


یل صرق الزشاری 
پنداد فى ۷ عوز سئة 1۱٩۳۰‏ 


عل إلى الآ الجزء الاول من کتاب اافکتور ودس ف والفاهر له تٍجم ف 


« تورة فى | » بلشمر الآلانى وقد الکتاب على نففة مستدرق رو کر 
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" . کناحی الثقانی واختبارانی الصحفية 


الثقافة اما أن تکون راكدة وإما مسکاغة . وهی ترکد حين تما 
مون‌وعات لا تثير الناقشة . وقد برجم هذا إلى أن 'الجتمع نفسه مستقر یمیش 
فى بشة زراعية مثلا» أو أن حق الك منفصل منه ٍذ تول شؤونه مستعمرون 
مغلا . وقد بقینا حن على هذه الخال نحو أربعين سنة فا بين ۱۸۸۲ و ۱۹۲۲ 
حين تقررت لنا حقوق بالدستور کات مجتمعنا فما متفعلامی الا,دارة 
:المسكومية . وکان التولون من الا یز الذين لا تجدی المناقشةالصحفية معیم 
عن موضوع تعليمى أو حى سى أو اقتصادی . وأذ کر أن المرجوم عوض واصف 
حين أنشأ مج «الحيط» فى ۱٩۰۳‏ قال فى العدد الأول إن مجلته ستعا الشؤاون 
السياسية والمسكومية . فردت عليه «المقتطف» أنه ليست هناك جدوى ۽ لان 
المتولين هذه الشئون إتجليز لا بقراون العربية : 

ولکن عتمتا أثار المناقشة وجمل الثقافة الدينية » عن طریق مد عبده » 
ثم الثقافة الاجتباعية » عن طريق قاسم آمین » موضوط لناقفة اة ۰ ۱۷۰ 
وكانت حالذا فى تلك السنين أشبه بحال روسيا أيام القيصر ۽ فقدكان الممكرون ‏ 7 
وس ممنوعينمن :تقد السياسة » فجووا إلى الادب . وكان عليئا ى مصار حظر 7 

عام بشأن‌السياسة وانتقاد المتكومة »فاته النقد نحو الجتمع . 

وف آیای الآولى » فى بداية وجدانی الاد » وجدت تلات «التتطلف» 
و «املال» و «الجانعة»» من امحرکات الذهنية » بل أ كسبتنى هذه امعلات 
٠‏ انوجيها مجديديا فى العلم والادب . وکنت الما ببسذه الثقافة ۰ ولولا جاده 
| راطا القت إل السياسة آدرس اضوطا وآعنی بتفاصیاهاق السنين المغثر 
الأول من هذا القرن ٠‏ 
وکانت E j‏ 0 «المقتلف» البذرة اعم فا 


رس رار رب Ean OG‏ 


كناحى الثقاى و اختباوانی الصحفية 


المؤلفين والمفكرين» وغرستف" مزاج الكفاح لانها تصدت للعقائد والتقاليد ٠‏ 
وقد تشعع الكفاح من هذه البؤرة إلى موضوعات آخری؛ ولذلك ل آسعد قط 3 
بالبرج العاجی . کا آن مغزاها اطیر فى التفكير العامی والاجتاعی جعلنى دام ۱ 
الغك کبیر الاستطلاع والساءلة» وتغيرت الأوزان والقیم عندی » وأخذت 
بقح وأوزان جديدة ترى على خاجتها فى « مقدمة السبرمان » . 1 
فنى هذه الرسالة أجدى أقول بالاشترا کية ی والتطور وتنظم ١‏ 
الدولة وامجتمع لا مجاد السبرمان أى الانسان الاعلى الذى نکون تحن منه كان 
اغوریلا أو الشمبتزی مشا ٠‏ وقد کان لتفکیر عتدى) ى هذه الدوون آقرب ۲ 
الاشیاء ال‌ماعکن وصفه بأنه « غیبیات » عامية » اخذت" مکان الغیبیات الدبنية 
وقتگذ. وق السنة التى ألفت فیها هذه ارسالة (۱5۰۵) نشرت مقالا فى ا 
«المقتلف» بمنوان «ئیتشه وان الانسان» وق «الملال» مقالاعن الاشترا کية " 
النىأسميتتها وقتكذ «الاجعاعية» ۽ وهذا الاسم | الثاتى أقرب إلى الكلمة الاورية ٠‏ 
من اننا الشائعة الآن « الاشترا كية» . وألفت رسالة فق هدء الموشوعاكة 
بعثت با إلى مطبعة القتعلف كى تطبع ۰ فردتها ال المطبعة مع حو تماق ا 
صفحات مموعة . وكنت فى لندن » واعتذرت‌عن التوقف عن اللبع لان القانون 5 
ی يعاقب على أشر هذه الآراء » ونزات عن أجر الطبع الدفحات ای ٠‏ 
وقد كان هربرت سبنسم يقول إنه يستطيع أن يعرف الستوی الذهنی ١‏ 
لای إنسان بعد مدة قصيرة من التحدث معه . وهو يعنى بپذا أن لكل منا . 
کلات أو عبارات تتکرر أو يلتفت إليها الذهن کفیرآ» وهی تدل على اهتامات ١‏ 
الم أى تدل على ثقافته: مادة واتجاهاً . وحینآرجم إلى نفنى أبحث عن 
الكلات الى تعکرر فی مو اغاق ومقالان جد آن ‏ كثرها تکرارا : لور : 
العالمية » حرية المرأة» العلوم » الحضارة الصناعية » الرجمية » المستقبل ی HH!‏ ۱ 
كلات تدعو إلى تغييرنا.. 
5 اعد أن مکی اند والثقافة كان ع‌الدوام سارك »وق لغب 
ارتیادیا . ومما بلاحظ أن جییم الكتابفى مصر بدأوا حياتهم الآدبية مذهبین ‏ 
ارتیادیین» ثم اتتبى كثير منهم إلى ملاذ التقاليد يدعون إلى الفعل الماضى بدا 
١ ٠‏ من افتحام المستقبل > جد أن لاسرا رايا ف جع با کب 
E‏ ا حيدق الشرق لمر : ق الاجهاع ا 


كناحى الثقاق واختبارانی المسلية 


والاقتصاد والعقايد ولا م ت موقق من حیث إلى كاتب مذهى يسارى 
أ كافح اارجعیین الذين جدون اللشكة خلفنا الا مامتا ا أ كافج ۳ 
الا قطاعبین الذين يعارضون الاتماهات الديمقراطية فى الام العربية . 

وقد كانت حياتى الصحفية فى معم ثقافية ا . فقاد أخرجت 
« المستقبل » فى 14و١1‏ وجملته للتكفاح المكرئ » و تفت فيه إل السياسة 6 
وأخرجت ٠١‏ عدداً » وكان شبل ثعيل من حرریه ومكيديه . ثم اشتغات باهلال 
ثم بالبلاغ . وى هذه الإريدة الأخيرة اشتبكت بالسياسة . ولكن هى الأول 
واهتاى الا كبر كان بالصفحة الآدبية . وهد ك ثلانة کتب هی « نظرية التعلور 
وأصل الا نسان > و « مصر أصل الضارة » و « التجديد فى الادب الاتجليزئ 
ال و نشرتبا كلها فف ولا متتتابعة فى «البلاغ» SEE‏ ومع فى كلتب . 
ووجدت من عبد القادر رة ليس الصدر الرحب فقط بل التشجيع ۳ 13 
أن أمغى فى هذه البحوث . 

أما ذاطلال» فقد حررته من ۱۸۲۳ |۱۹۲۹ وکان من شروط عمل فيه أن 
أؤلف كل عام لقرائه کتاا جديداً يقوم مقام العطلة حين كان ینقطع شهرین . 
وكأن بمض هذه ال لتبلية مثل « أشبر قصص الب التارمخية » 
وكنث أؤديها ‌سبیل الواجبا طرق وم نکن نکلننی جبود ‏ لکن کان 
بعضها الاخر محملى عل البحث والدراسة ۽ فكنت أؤلف وان أتسرء” مثل 
« حرية الفكر وتارخ أبطاطا » و « العقل الباطن > . وافق أن هذه المؤلفات 
الى التبا و ثم بالبلاغ كان کل منها بعثابة الدرسة الی غلمتى وأمدتی 
بالغذاء الاهتى شدوات . بل ختی المقسالات التى كنت أنشرها فى «اطلال» 


و «البلاغ» وجدت من الناشرين اهنياما » فطع بعض منها مع تنوع:موضوعاتا " 


باسم « مختارات سلامة موسى ؟, و داليوم والغد» و « ف الياة والادب ». 

وقد سمدت .ذه المؤلفات على قلة بل تفاهة ما كسبت منها مال . وذلك 
ای كيت تربیتی » کا كسنت هذا التخير الذى وجدته فیمن قرأوها » وهو 
تغير كان اعا يمل إلى التطور والانثلاب» وف بين ۱۹۲۳ و ۱۹۳۰ 8 
غبار فى القاهرة بشأن التجدید فى الادب » وکان کل آدیب یغهم من معنى هذا 
۱ التجديد غير ما یه ال خرون »کل تب مزاجه وانجاهه وثقافته وأستطیع 
. أن أعين الاتجاهات التجديدية لتاك المناقشات الامية ما أذكرها الآزف) 21 


۹ 


رد ES‏ مج ا کوک هی بت 
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"کناحی الثقاق و اختبارانی الصحنية 


۱ س آن‌یکون لنا أدب مصری عصریلا برتکن إلالادب العری القدم. ۰ 

۲« أن کون لنا اسوك عصری ف الم لا نك :إلى الاد او غيل ۲۲ 
مع مداعبة مستحيية للغة العامية . .. وهی مداعبة ‏ تشمر * 5 

۳ -- آن تأخذ بالاوزان والقيم الا وربیسةفی النقد الاد دون آوزان . 
الناقدين القدماء وقيمهم کالرجانی أو ابن الاثير أو ابن رشیق . 
0 ۽ س أن مجعل الادب/یتصل بالجتمع ويعالح شؤونه ويندثم فى مشكلاته . 
19 اش إن نوجد القعية والدرافة الهر ین 

4 د حا أن مطل الادب إنساى الغاة عالمى الشکلات . 


والمؤلف بالمقارئة إلى الصحى یمد" ناكا . إن المولف بنزوی فى غرفتبه ٠‏ 
باحقاً منقباً » ولكن الصحنى خرج و ختلط بامجتمع . ومع أن أ كثر عجبودی ‏ 7 
فىالضحاف كان ثقافيتًا فى بحث العاوم والاداب فإ لى قد مسست السياسة آنضا» ۰ 
وأحيانا اقتحمت غبارها حتى عصفت بى فى كثير من الاوقات . ولكن أعظلم ۱ 
ما بمزینی أن ماعصف ی كان أنضا بعصف بالامة » وأى فى کفاحی الصحق ۱ 
كنت أ كافح للديقراطية التى حاول الستبدون أن حرمونا منها . 1 
وأول اختبارى للصحافة کان فى «اللواء» فى ۱۹۰۹ ؛ فقد قضيت فيه أو 

' أربعة آشهر مح فرح أنطون » وكان يرأسنا رجل مهذب كان يدعى عثان صيرى. 
وكان صهر معط ىكامل » وكان قد تولى الرياسة بعد اطرحوم الي عبد الم 
جاويش الذىكان قد أغضب الاقباط بكلات 'ابية . وکنا تكتب فى الطالبة 
بالجلاء ».ولا مفاوضة إلا بعد الجلاء 2 وهذه عبارة کان يستتكرها لمض الساسة 
فى مصر ء أما الآن فلا تستتكر » وقد عمل با اهنود حين أصروا مدة المرب ٠‏ 
الكبرى الثانية على شعار « اتركوا اند ». وقد بق فرح طيلة حمل معه 
بالواء وهو بظن أنىمسلٍ » لاشتباه استى» وله لم يكن فكل ما أكتب مایدل ‏ 
على وجهة خاصة . أماعثمان صبرى فكان يعرف ألى قبعلیء وكان كثيراً ما يذكر . 
مقالات الشبيخ عبد المزيز جاويش بالاستتكار أماى ويتفادى من تشر أى مقال . 
بوم الشقاق بين المسامين و الاقباط . وقد کسبت‌من «اللواء» مرانة صفیةحسنة» ‏ 


وکنت أ كتب الخبر والقال فى السياسة الداخلية والسياسة اغارجية وم يكن 
الامخبر فى تلك الايام قيمة كبيرة . وکانت الإرائد «مقالية» أ كثر ما كانت 


4 ۳ ۳۰۵ 
: 1 


يري 


LINEA |‏ از ابن" و لا تاو اب 
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۱ كفاحى الثقاق و اختباراتی الصحنية 
۱ خب : وذاك لان الکناح من أجل الاستقلال كان يستغرق کل اهتامها 
» فكان جی ع کاب الجريدة حررين . 
2 کت «اللواء» وعدت إل آوربا بقيت الضصحافة خيالا ساحرا فى ذهنى . 
ورجعت إلى مصر و استطعت فى ۱۹۱۵ أن احقق هذا اطیال بأن آصدرت 
عبلة «الستقبل» الاسبوعية . ولسکن لم أصل إلى المدد الرايع عشر حتی كانت 
المرب اللکبری الاو قد شبت » وارتفع سمر الورق حو عشرة أضعاق 
سمره السابق » وکان لابد أن آعطلها » والكن؛التعطيل جاءی بطریق آخر . 
| فى ذات‌بوم وأنا افکر فى مشكلة الورق طلبتی إدارةالمطبوعات . فقصدت إلا 
غير ما“ عا يحدث » وكانت الأبشاءات كثيرة بشأن تعطیل الملات والجرائد . 
وهناك قعدت أمام أجد الموظلفين السوريين الذی حیای وطلب لى القهوة : 
وجمل يلاطقنى بكلماتعذبة ٠‏ و يسألنوعن الجلة وهل هىر أحبة أم نی أخسر فما ! 
ثم بعث فى طلب رجل اتجليزى : جاء وفعد هذا قبالتى + يستمع دون أن يتكام . 
ثم شرح لى هذا الوتلف حرج الوقف وضرورة وقف 3 اتعطيل ) عض 
الجلات - ومع أى ۸ كن الى التعطيل »ك قلت »فاق وجفت فتنة سكاو جية 
فى متابمة البحث والمناقشة وخامنة أمام هذا الا,تجليزى » قأمدیت ای فادر على 
إصدار « المستقيل » مهما كانت الصموبات . فتلاحظ الآثنان, ولا مفتون 
بالموقف . وأصررت على على ألى سأصدرها ال خن ارت٤‏ وی سادعو فا إلى 
الاشتراکية . وعاد الموظف السوری مخاطينى فى ملاطفة له ة ويقول إلى 
استاذ ومافل.. أ . وأصررت أنا على العناد . 

ويا اف نا ملاطفة » بأن إدارة الطوعات تستطیع التمطیل » 
وأن لمناوثين امک التاروف الحاضرة الشاذة مکن تفسهم أو ا : وکان 
هذا ما آردت أن آسعه » فرضت وقلت ای سأعطل الجلة » وخرجت. 

وارسلت ال نی" عقب الته‌طیل‌خطا با تطلب منىأن آحرر «الجروسة» وکانت 
اله ونب تله لاغز بمدرها والدها » فقبلت» وبقیت آخررها جه 
أشبر سكمت بعدها الكتابة مع المراقبة الصارمة التى كانت تفرضها إدارة 
. المطبوعات على الصف . ول يكن يخفف من هذا السأم سوى زيارت هى“ 
٠‏ ومؤانستها لنامن وقت لآخر ؛ فق د كانت حلاوتها ترج بظرف ورقة ٠.‏ 
وبقيت طيلة الحرب السكبرى الأولى وأنا معطل . وقد قضيت معظم سني 


کنای اشتاق و اختبار ای المجحفة 


هذه ارب فى الریف فى عزبتنا بالقرب من الزقازيق . وکانت تلك الأيام اه 
الحضانة . فقد أ كببت عل القراءة الجدية فى داب الماد اوت 
كثيرا 1 A‏ ركد ف افازیی ک آرجزء ۱ 
ف الارفراج عن أخد الذين قبض علمهم من الفلاحین.. وكانت السکومة تنفد " 
, شرطتها إلى الاسواق الريفية العامة فتقبض على من تستطيع من دولاء السا کین " 
وتر بطو م بل الغليظة كا وکا أسرى حرب »بت ال نایز إلى فاسعاین ‏ 
E TEE‏ :و أكن جح فى نخلیسمم م الا بارشوة . 
سيت ار کود الرینی » فاشتفلت بالتعليم فتر .نم هبت الثورة فى ۱۹19 
E‏ أن آقسد إلى لقاهرة حتی أ کون على دل بالموادث » و<تى أ. آجده‌نفناً 
جديداً إلى الصحافة ٠‏ و حقق ل ذلك ؛ فإ لى بعد أن اشتنات ات بالتعلیم قم درسة 
التوفیق قلیلا اشتركت فی حر بز داطلال» » واشترکت یا فی رين «البلاغ» 77٠‏ 
ا السياسة مع الرحوم عبد القادر جمزة » وکنت آزور معه ‏ 
؟ : وكان عبد القادر جزة من الكتاب الافذاذ إذا لدب ف موذوع 0 
ل OL STE‏ :وان باق حکه حی 
حين کان مختلف . فإنه بعد أن ترك الوفدافی ۷ بق على صداقته السابقة ۰ 
میامن ارفدین : : 
واصدرت « ال الجديدة » فى أواخر ۱۹۲۸ وإضدارت «.الصری 3 
الستة التالية . وکانت الاولى شهربة والثاتى أسبوعيا . وکانت الاعوة فى كلما 
حريرية فى الثقافة والسياسة . وعصفت بنا فى ۱٩۳۰‏ عاصفة سياسية فى وزان 
إسماعيل صدق باشا » فألغى الدستور و استبدل به آخر بعيدا عن الديعقراطية »۰ 
وألفیت جلتای . وکان قد شبرط فى قانون النشر الجديد أن من يطلب امتیازاً 0 
ا أو عة جديدة يحب أن يؤدى تأميناً فدرم ۰ جنيها ٠‏ فأ 
۴ . ولکنه رفض . وبمد ثلاث سنوات أى فى ۱۹۳4 جات وزادة . 
عبد ا يح باشا » فاستطمت أن أعيد إصدار «الجلة الجديدة» بضمان عامل 
فى المطبعة عندى .. . وهذه هی عالنا فى مصر : فى وزارة ما يرفض التامين 
النقدى » وف وزارة أخرى يقبل ضماق المامل الذى لاعاك شيا : E:‏ 
وى بداية ارب الكبرى الثانية أندئت وزارة الذرون الاجماعية ٠‏ 
فاستدعتنی کی أحرر مجاتها . وقبلت لآتى وجدت أن الفرصة تيح لى الاررشا 


“كةاحى الثقاى واختباراتی ااسحنة 

العصری والتوجیه الاجعاعی . وبقیت أ کتب فى هذه امحلة جو سئتین : 
وکانت مقالاتى يوقع علیبا بامضائی أو تنشم بلا إمضاء . فذا راقت الشرفین 
عل المجلة "وضع لا [مضاء غيرى ولو تکن ن له علافه بالوزارة . وقد كان هذا 
الیل قارا للسخرية أحيانا وللاأسف أحيانا . 


وکنت اتناول عشرین جنا دابا شهریا فل ااتدربر دون ی ان ع 


القدر الذى أ کتب أو عل فواظبة الحضور.. فکان عفی الشهر دون أن آحضر 
لوزارة» وکنت أ کتب أى قدر شثت من الصفحات . ولکن الوزارة شنت 
NEE‏ مج محر رنه . فلكت وعینت آربمین قرش اصفحة الر احدة . 
ورأیت آخر الشبر بعد هذا النظام أن کل ماحصات عليه هو جنهان فقط ۰ 
فترکت التحرير . 

وکنت عليلة عم بالوزارة أمبدر « الح الجديدة » آیضاً . وبقیت على ذلك 
إلى ۱۹۶۲ خين سلنتها لبعض الااخوان الاصدةاء کی يقوموا بنشرها وى 
أختص أنا فى التجریر السياسى .ولكتهم نزعوا نزعة ديمقراطية مسرفة ل ترض 
الاستمار » فألغيت فى تلك السنة بأ عسکری . ۲ 

وف السنة التالية اشتریت امتیاز جريدة يومية . وقبلت إدارة الطبومات 
تقل الامتیاز الذى أثبت فيه أنها « يومية » وذ کر فيه الضمان بأنه ۳۰۰ جنیه 
ای ضمان جريدة بومية . و بعد أن قبل کل هذا و بعد إن استعددت لااصدار 
هذه الريدة اليومية أقيلت وزارة الوفد . وف الیوم التالى للارقالة فى أ کتوبر 
من 1944 أبلختتى إدارة الطبوعات أن الجريدة شهرية وأنه لايجوز لى أن 
أصدرها يومية ٠‏ 

وعندما أقارث بين مضافة اليل الاضي ١(‏ من ۱۹۰۰ إلى ٠و١‏ ) وصضحافة 
الیل اطاضتر » اند نا قد هدما وتار اجل اا فى فن التابع 
وال خراج تقدما عظما جا » فرن جرائدنا وجلاتتا تدل على رق فی يضارع 
أل للسددرات الف حفية او نيا : ولسکن من کت ث التحرير تأنخرنا ب إذ ليس 
عندنا الآن من الحررين من يضارعون مصلی كامل أ أو على يوسف أو لطفى 
السيد . وقد مات عبد القادر حمزة وهو آخر هذا اليل المنقرض ا 
ولكن هناك مع ذلك‌علامة حسنة فالصحافة المديثة ء هى عنايتها اليكبيرة 
بالاخبار اارجية ؛ فإ هذه العناية » التى, كان مبعشها اطرین الأخيرتين » 
or‏ 


Wel. 
0 


E AEE VASES Ra 


کناحی التقای واختبارأتى المسنیة 


تاره وتريهم ط ا م ا ا ۰ 
الکبری . وهذا حسن 
وقد دلنى ا السياسة والثقافة أن مقالین فى السياسة ۳ 
نعودان عثل لیخ المالى الذی مود من تألیف كتاف کامل قد احتاج إلى 1 
دراسة السنين . ولذلك فان التأليف فى مضر تضحية كبيرة لابرضاها الا ۰ 
الهو"سون بالثقافة . ولذلك ایض أصبح كثير من الأدباء الذين انتتحوا حیاترم 
بالتالیف محفیین . 
وذات مساء فى ۱۲ يوليه من هذا العام ۱۹۵۰ كنت ناما على الاسغات فى 
غرفة مظامة فى سجن الأزبكية مع را من المتهمين بالسرقة والضرب 
والقتل واحتیاز الخدرات وغير ذلك . وكانت تسى أى أفكر وأ کتب عن 
الاشترا كية أو الشيوعية . وکانت خشونة الاسفلت بمنعنى من النوم وتولمنى 7 
فأرقت . وأخذت ذا كرا تعرض فلم > حیایالاضية » فذ کرت الهرية ای کنت ‏ 
نت با فق ۱۹۱۵ خن كنت أ كتب مقالات فى «المستقبل» لو أن بمب 
نشر هذه الآيام لقاد إلى السجن . وذكرت العناء الذى لقيته فى الدراسة - 
واتألیف» وعددت نحو عشرين كتايا ألفتها لأبناء وطنى أخلصت فا النية 
وبذلت اہو دی أي وأعلل » وى أسمو بالشباب إلى مثليات القرن ااعشرین ‏ 
وأخرجهم من ظامات القرون الساضية م تأملت جال صل الاسفلت ادن » . 
2 اع ا حه با من مد 8 


أفكر 9 +۳ وعقلى بتشور موز »ای یت 3 
رجل بقفة بها خبز » فناونى رغيقاً للفطور وضعته فوق تصف الرغيف ال 
تناولته فى المساء السابق . وهكذا يفعل بنا الاستممار والاستبداد المتحالفان ٠‏ 


سيرم موسي 


و ۳ ۲ 


الحقل والبحر 


کان پالامس زاهیا دسا 
هو کالبحر فى اتساع مداه 
ذا مسه الم رفیسنسقا 
وإذا ثارث اراح تراى 
عصفرته مس الاصیل فامسى 
یال خضرماً حوی بدل اسر" 


وشبيه اا 
شسالی» ماج الرمال. و 
الكت اق تك ارمال صمودا 
واذا ما لت فى الافق النا 
شاقتی سس ذلك المابر الج 
وليت متسه الازرق ارج 
فل روعة” على حالتیسب» 
يتوالى الزمان بوما فيسوما 
حي الدفء قى الشتاء وف المي 
تنخ الت‌جب لونه کلا طا 
فإذا الازرق السماوى خو 
وإذا بالجين يشب آنا 
. خلعت فتنة السماء على البح 
أى طرس هذا الذى رم الا 
هل إليه هن رجعة ثبعث الما 


فعا أساطع ١‏ الستا 'عسيجديا 
وهو كالبحر اطي وغصيا 
مال كالمنتشى زهت ایا 
مثل هوج الامواج تهوی هويا 
ياس الادض اسائلا ذهبيا 
ولوا 


جان والدر ره 


EEE‏ سر رلعت فیه صبيا 


ادى السه طلقا افيا 
وعبوماً ولا آمل ميا 
في هرانا كاد عق 5ا 


مول يعلوى عوالم الغیب لها . 


راج اه محسنه مقلا 
إن سجا أو می ودوی دويا 
فی تواحیه مستطابا هنیا 
یهب الئسم رطب ندیا 
فت وتضی علي لونا ا 
ضر حینا . . . وينثى فضیا 
م رتد دا کنا طحلبیا 
ر ممالا من ذخرها علويا 
» عليه فتونه الأزي 


ىك کان اشائشا ھر 


ر مید اشرباشی 


جان دو ثور و « كب قیصر » 


[استحتس الامتاذ اتامبل أستاذ الدب الفرنی 
بكلية الآذاب بجامعة فاروق الأول قراء هذه الج بين 
حين وحين بفصل نقدی یمرن فيه كتاباً من الكنب : 2 
الفر نسية اأمامرة - ] 3 


عند مامدحث اوه ستندال الأول مر دنه ۱۹:۰ قنسمت نارن ماسوق ‏ 
۰ عر قصته « إلى الشرطة ول الاصوص » وبين چان دوتور عن جموعه | 
مقالاته ال ممنونة : < م رکب قيقر » . وقد تحدثت عنها باريس كثيراً . 
ولا تمرف عن المؤلف الا القلیسل » الهم إلا أنه حارب وهو u‏ ۳ 
حديث السن فى سنة ۱۹:۰ واشترك فى المقاومة ااسرية » وقيض عليه 
الجستابو وحك عليه بلاعدام . وفى اليوم السابق لتتفيذ ال تجح ف 
المرب . وهاهو ذا لا روجيه كايوا كتابا من . 
E‏ اکن 7 
وحن إذا كنا لآ ندری فى الواقع إل یل عن یا او لف > فا ننا ل ۲ 
المكس اعرف مامتا معرفته عنه . أعرف «زاجه » ولعرف ما إعشقه » عرف 
نقائصه وآراءه . فهذا الكاثب الذى محتقر إبداء العواطف وإظهارها » وهذا 
القاضی الصارم الذى لادم کتاب الیومیات المزدهرة فى عر ا اذا 
بعطينا هو غير وثيقة ثيقة عن همه ق کته ماب تیه » ومن اة 
من المقالات قان : أحدها أكثر إبرازا لشخصيّة الكاتب » وعتواته 
: ..«اتعريظ» . والثاتى وعنوانه د منشور » مرض آراء اللكاتب عن امد » 
E‏ و مر و ای ية.» وعن الب با 


TET‏ إذف وة عن 
9 ۳ 


1 

چان دوتور و ل مر کب قيضر > 
و یمن أنه كذلك . ولو تلد : بحسب تفس هكذاك لاخ طانافى السکشف عن نفسية 
دوتور . وهذا الرجل التجرد من کل حياء زائف » ينبئنا يذلك من أول كلة 
فى السکتاب : مركب قیعر . ماه لاخ علينا بعدئذ أنه بسخط بل رى مذ 
عهد بعيد لاولئك السا كين الذين کانوا بتشککون فى عبقریته . وسیقول 
التواضمون الائقون :ياله من وقح » وسيردد حکاء البور چوازیین :< لایقول 
الرجل الذ ی حقاعن نقسه إنه كذلك . . .> ولو رد" دوتور على هذا لقال إن 
ديدرو ل يكن ليحال قط المبقرية اك الدقة وذك الاقتناع » اللذين نمهدها 
فيه » لو ۸ یکن شاعراً ووائقاً أن اله متهما النصيب الوافر . أو لعاد بنا إلى 
جریکو وقد كان لايدع أحداً من زبائنه » الذين يساوموته فيا له من من » 
مهل عبقریته . ولنتفق على أن دوتور يسخطنا أحيانً بكبريائه الساذجة ا 
إليه يقول : «جد رجل مغل جوجان أو پسارو »ذلك المجد الذى كنت 
استطيع باوغه بسهوولة ٠‏ . « 

آف" له . . . ! ولرعا قال أيضا : مجد رافایل أو پوسان ! وما أيسر مايعرةى 
تسه لشعوره بان بعض عزايا ستندال تنقصه » فإنه عندئذ يفكر فبا بدعوه 
« المقدرات الاخری » التى لم يكن لستندال منها نصيب فهو بالا كيد « ناقض 
شد النقص » » ولکن چان دوتور عتاز بتوافرها فيه . ثم إنه (صدر أحكامه 
٠‏ سريما » ویشیر أ كثر من اللازم إلى المغفلين الذين ,يقولون كذاء وال الجتى 

الذين يدتعون كذا » وال البسطاء الذين بو كدون کذا . . 

و و و رحلة تجيبة » بمود دوتور إلى تاش (وهر حين 
تج بالكبرياء اق بأعظم ماتنتجه المبقرية ) : وذلك الذى يريد نک 
مثل دیدرو » وأن يصور مثل پوسان » وأن 2ك مثل فردريك الثای » كيف 
5 يستطيع هذا ارجل ألا بتهی بالظهور بقیمته قیت الة» واوسول فى الهاية ال 
التو ان ضع 7 ثم إنه من امير أن طهر فق ا العام الذى لاقدر إلا أصما 
المواهب العادية من العامة والشجار » رجل سبق له أن خاطر میاه من أجل 
حریات يجب تسميتها من, اناحية ما ریات الدعقراطية » فبدعونا إلى احترام 
" العظاء من ال جال . ثم إنه لیسر 500 نخد نی هذا العام الذى لى بزمامه ال 
الاحزات و «الودات » والإعلانات »فر مستقلاء لاهو مع لین ولامع 
3 السار » ولا هو من لاحرار ولا من الفاشیین » رجلا متجرداً من کل شىء 
oY‏ 


چان دو تور و « کب قبصر » 


حتى من الخاطر التى تعر“ض شا والتی ادرا مایذ کرها لدرجة أن أراد البعض أن ١‏ 
يلموا فيه رجلا من اطواة » من نوع مونترلان . وأخيراً ا بل لنا ی هذا الما 
الذى بتجه فيه الکتاب إلى لق الامیین أن تقر كتايا لا ارال فيه ول 3 
دونور : :ای ابش قراءة ما اکتبه آو لصحيحه . » كلا ! إن دوتو هت 
يخدعنا ۽ فهو لعل ماما أنه يصحح مایکتبه» وحسنا مايقعل . ل 

وق هذا الكتاب دیا کی من وثيقة عن اولك این خضمون 52 ۱ 
قیصر أو تمهدونه . ذلك أنه سيبق کاحدی الملام الاول هذا التحول | 
البطی؟ الذى سكير » منذ عشرین عاما ورغم ما يبدو من مظاه: بر کل القوي ۱ 
انوه ق فزت دیه ضر نيع من الكااسية 7۳ SENE‏ 
آندریه جيد و « الجلة الفر نسية الجديدة » نم٠۴ La 2۳۵۵/1 Revue‏ 
وبسد مقالات روچیه كايوا » وقصص چاك لومارشان » بات کتاب دونوژ ‏ 
التى تعترف بها كل للمهود الكلاسية ٠‏ ویقول دوتور :جب 


بعص القم 


والطراءة ...وان فملیتا أن لعل طویلا. .. فالممل الفنى والتصميم على 

الق مان ٠ E‏ . والعمل الذى لا يتلوه تجاح لاقيمة له 
1 ولا أريد أن أقول إن ذلك العمل ۸ غد اللاشعور أو النعة الفنية > وا 
أريد فقط آلا تقيم وزنا لمثل ذلك العمل ؛ لان النتيجة وحدها هى التى بحسب 
ها حساب فى الفن »کا هو الحال فى السياسة وف جيم المظاهر العقاية السامية . 
ولکن احترامه للعقل لا بلغ به حد العبادة للمذهب العقلى حيث لا جد 
العواطف الفياضة محلا طا؛. وهو يقول :ر إذا كان موضوع الفلسفة راما بيا 
وإذا كان كيار الفلاسفة من عظماء المؤلفين » فليس هناك من م أشد مقا من 
مدرسی الفلسفة الذبن ليسوا بقلاسقة إلا مدرسى الادن الذين ملون 
لاعارسونه . » وعلينا بالعقل ودائما المقل ( وکل ما ليس محسوسيحب أن گر 
اول بالعقل لتكو ن له قيمة قيمة) ٠‏ ولکنه يريد العقل الذى ستى على أساس من 
المادة زیت أن ا واقسین ولا تبعد ES‏ 


Er 


جال دو تور و لا ع ىكب قیصر 6 

وطرقة دوتور توضح هذه القو اعد السلیمة . و |ذا كانت مقالانه يذ کرنا 
قالات مونتیی أو تمود طاء فان لخته الذاتية هی لغة رجل در بنوع خاص 
ستندال 9 ورشارول . وهو یکتب دون استمال الصفات والظروف » 
ویستخدم کلات ماموسة و لعبیرات عادية بتلك السهولة وذلك الطبع اللذين 
بنتجهما عم ل شاق مضن » ویبی لنفسه من ذلك أساوبا ذاتيا هو کارت ایم 
ولبکنه لیس الات اک شخص . والتشدد لدیه لا نع قط قفزات, افکر » 
ولکثه على العکس یناعدها ويقويها . ولا ۳4 العقل الا بين آشد 
الأحاسيس وأقواها . 

بقولون إن عصفورا واحداً من عصافیر الربيع لا بای بالربيع . ومن 
لا جهل أن بعض الفنائين احتفظوا با را :ااسة » ق کل زمان وق 
مات » وق شر وتات المالغات وا 1 لعن کت ار كدق 
وروجيهكايوا هی‌طیور ال بيع . وكذلك كتب جاك اومارشان وخاصة کتب چان 
بولان . ولتقد رأينا إلى أى درك تبط الامم » التى تقول باحتقار المقل + هبو طلا 
کان لامغر مته فکتالا نظ إن و E‏ 
المقل کل حقوقه ۶ لنا أن ترجو ذلك فى فرئسا » وأن ننتظر ذلك المهد 
الکلاسی الجديد فى مستقبل قريب لو تأ کدنا أن قوئ البربرة التصاعدة 


ستدع. لنا الوقت . وإن کتبا مثل کاب چان دوتور » ھی فى تمس الوقت , 


دفاع وتایید لذلك ۰ ولکن لک نأف بالربيع ۰ 6 رلزمنا من طیوره * 


قله عن الفر نسنة مصطق کامل فوده 


الفن من أجل الفن 


کانمن الواجب أن اقرأ هذا التكتاب ۲۷ منذ زمن مدید» ولکنی وضته ۰ 
جانا ونسيتهء ثم جاء يوم فرذا بى آجده» وکان یوما ملاعا لفراءته ۽ فقد كنت 
فى حاجة إلى کتاب يجمع بين اللذة والتسلية » بستفید منه المقل وترتاح إليه . 
النفس . فوجدت ضالتى فى هذا الکتاب ؛ فهو بتكام عن حركة من أثم اطرکات ‏ 
الادبية الى ظهرت ف القرن التاسع عشر » وهو بقص قصتها فى إسباب وبيان . 
دع . هذه المركة هى التى عرفت بالفن من أجل الفن » أى معالجة الامور الفنية _ 
جرد الفكرة التى توحيها هذه الامود ۰ , / : 
وهی حركة نشآت فى إتجلثرا نتيحة لتاثر بعض الادباء والفنانين بادباءالقارة» ‏ 
كان فيها دليل على اتصال الثقافة الا ليزية والامريكية يثقافة القارة الاوربية . . 
فلقد ترکت حروب ابلیون ,حالة فى أوربا أشمه يما نشاهده الآن دقارة - 
مرريضة ترتعد فى أسمال ملابسها القدعة الزاهية بين بقايا معاهد مدمرة تنظر ین 
نظلة ال مستقیلها .> E‏ : 23 
سادت فى مبدأ الاس روح التشاؤم فى أوربا » ولا سا فرنسا التى فاست ‏ 
وبلأة هذه امروب » ونتج من هذا اليأس روح مقابل هو روخ التحدى »> 
٠‏ واندفع الادباء وامممسكرون نحو العبث بالقيم المعروفة فى الأخلاق ؛ ولدلك جد 
" حوالى سنة ۱۸۳۵ قصة كقصة د مدموازيل دی موبان > يكتبها شان صغيد ۱ 
هو تیوفیل جوتیبه . وهكذا صار ما عرف بايساة البوهيمية عل على الاذب ‏ 
'' فى ذلك العصر + وظهرت عدة كتنب وعدة سور وتاثر الشعراء ورجال القن . 
بهذا الوح 05 ۰ 
وجاءت الا مبراطورية الثائية » فإذا فرنسا تعود سيدة عل الثقافة فى الما 


The Aesthete Adventure, by Wiilam Gaunt (Jonatmar Cape, ‘(4) 
on). : 


الفن من أجل لفن 

وتضير باريس عاصمة أوربا فى الآدب والفن نقصدها الزائرون من کل ناحية 
حيث إستطيع الاديب أو الفئان أن يحيا من أجل الفن وحده . 

وكانت بریطانیاپارغم ما | کنسبته من قوة وثروة » لاتزال فى عقليتها أشبه 
بالسكاهن المنقطع فى صومعتهء‌تری | قبل فى الصناعة الميكانيكية . فلقد بلغت 
السناعة یا فا عیا حتن سارت وليس ها مثبل بين دول العام فى ذلك 
الاتجاه ؛ فلم تكن مثل فرنسا مشغولة بالطزعة والتدهور بل كانت مشغولة 
يمشاكل النحاح ومتاعبه ٠‏ 

وکان من نتيجة ذلك أن ارت برلطانيا إلى القارة نظرة اارجل المتعالى ۽ 
قد آدت واقعتا الطرف الاغر ووترلو إلى الاعتقاد بان الإ تجلیزی عقام 
ستة من أبناء أى باد أوربى آخر » وأن الهرنسی رجل قزم مهار تأخر ق 
سباق الياة . وکان الا تجليز فى ذلك العهد لا حترمون إلا الآللان » ووجد 
بينهم کاب مثل توماس كازليل ,عجدون ما فى الجنس الآلماتى مرن مزايا 
الشجاعة والدأب عل العمل . لذلاك كانت حركة الفن من أجل الفن ».وهي التى 
استقت معينها من فرفسا » حركة غريبة غير مستحبة لدى الا جلیزی فى عهد 
فیکتوریا » واعتبرت حركة خطرة يجب محاربتها والقضاء عليبا ؛ لانبا مستقاة 
من بلاد المزعة والتدهور . 

لنأخذ إذن فى ذکر دعاة هذه ال رکة» ولنبداً | عصور آمریکی کان لمیش ن 
بارس فى سنة ۱۸۵۹ » هو جيمس وت ما کیل هويسار » جع حوله خبة من 
آبناء الجزيرة عفقوا الفن وعرفوا أن موطنه باريس وعاشوا عيشة بوهيمية 
مطلقة من کل قيد » وما أ كثر القیود فى ذلك الوقت ! واتصاوا بالادباء 
والمصورين من الفرلسيين ٠‏ 

ظل هذا الصور ردا من امن يثثقف فى فرسا » ثم اقل إلى لرا 
لمممل وزیکست أموالا ء فالانجلیز أغنياء وأسخياء 3 وان كانوا بعيدين عن 
الذوق الفنى . وقد جاء معه بصاحبین من الفر نسيين لانبما بمیشان عليه » وهو 
يعتمد على أقرباء له فى العاصمة الاتجايزية » آمهم فى E‏ 
طبيباً موسر » وق الوقت تسه حباً للتصوير . 

وقد عرف الصاحبان فى داره كيف تکون لذة الياة » ما 
للم احتساء وجاجةمن المكرنياك دون آن بدفم ام . وطشكن الطبیب على 
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ی 


الف من أجل الان 
بحبه قافن اميل كان رجلا وقورا .لا يحب الفن المقترن بمسلك البوهیمیین ؛ ۳ 
تلبت علاقة المصور يزوج أخته أن ولت إلى فتور ثم إلى عداء مقيم ٠‏ 7 
| وكان من رجال هذه المركة الشاعر الا ایزی ار نون تشاولس سوينير 
وكان فى ذلك الوقت فتى جيب الماظر ذو شعر أجمر طويل وعينين 'خضراوين ” 
ووجه متقع » وكان فى مشل سن المصور هو يمار » عاش ف پاریس وعرقه 
#لصرر » وكان يجل الفرنسيين حتی ادعى أنه من سلالتهم » وبحب تور 
هوجو » و حب شعر بودلير» وكتب إلى هذا ,الآخير رسالة طويلة ندل على الماسة 
والا جلال بعد أن قرأ دیوانه د زهور الشر » » فرد عليه الشساعر الفرنسی بعد 
سکوت طويل برسالة ذ کر فيها أنه لم يكن یتوقع قط أن بری آدیبا امجلیزگا 
يستطيع أن يخترق سر امال المرنسی » وأغراض الشعر الفرنسی . وقد اعتنق . 
سوینیرن فکرة الفن للغن » فکان‌بقول :« إذا استخلس القارى" منأبة قصيدة 
دواء روحیٌا و ذا ابتلم القصيدة کانها وصفة أخلاقية » ذإن الشاعر الى يقدم " 
هذه الآذوية العقلية لاعکن أن یکون فنانا . » 

. وكان الفضل لسويتيرن فى أن عرف هویسار الشاعر الصور داتى جبربيل 
چوزبی ف داره بدن . کان روژیی فى ذلك الوقت حزیناً لوناة زوجته 
وهو شم المثة فى الثلاثين من مره »عضي أوقات ت مله بين قرض الشعر والتصویر ‏ 
ولا سما ضور النساء ايلا ت کا يتخيلهن » وعضی أوقات فراغه فى جع غرائب 
میا لیوان والعبنوعات والناس . وله جاذبية خاصة فتجده الا ام مجمع من _ 
الاسدتاء والمعجبين والمتطفلين » وظل هو سار على علاقة حسنة به مدة عشی 


یون سامون »كان مثالا لاو لك الشبان الذين تأثروا بشعر بودلير إلى درجة - 
اق أبوا على أتفسهم السعادة التى قد حاون عايها فى حياتهم » واتحدروا فى تیار 
الفقاء عن رغبة فى تقايد الشاعر فى شستقائه ۰ وكان سامون فى بمض اتجاها .. 
شبيبا بالشاعر بول ثيرلين إلالأنه م یکن شبيباً به فى عیقریته . وقد تعرف ال . 
سويدبرن فوجد فیه جالا آشبه بالمال الذى يتخيله الا غریقیون تلطا برواء ٠‏ 
شرق . ورأی فى حدینه نزعة تجمع بين أسرار السيحية وعقلية الوثنية »15 
وجد الشاعر فى هذا المدور الیهودی المغير » مثالاامن باب الااغریق 


الفن من أجل الفن 


عصرم الذهى » لا سا إذ راه مرة قف أمام زمیل مصوراقی توب اغریق 
قديم » فکانهآپلتون نفسه نزل إلى هذه الأرض » ليطلع أهاها على سر الخال 
ولقد صارا رفيقين لا يفترقان » وكانا يقضيان أوقاتهنا فى دار روزيى . ورآها 
حباحب الدار ذات عرة وقد خلعا ملایسم‌ما وأخذا مجریان عاريين فى حديقته » 
ا كانا بتخیلان فعل 1طة الارغريق فى غابات الاولب . 

هناك رجل آخر اتصل بسامون الصور المپودی الصغير » ذلك هو والتر 
هوارشیو بائر ؛ فقد اجب (صورة رسعها هذا الصور لارلله الجر »رها بعد 

أن صاحب آوسکار راو تنج إلى ابطالیا . ورأى بائر فى هذه الصورة فنا علما » 
وق وجه الله اطر جالا مقرو نا بالحيث ث ما يتناسب مع الوضو کل التناسب . 
وقد ندأت بين الاديب والصور صداقة متینة» فصار هذا الشاب الصور فق 
نظر ولتر پنر مثلالاشن من أجل الفن ۶ وهی عقیدته الى بدین با . 

وکان پاتر رجلا غریب الا علوار » مات أنوه الطبیب وهو لازال مطلفلاء ورک 

لعناية آمه وجدته وخالته . وكان پاتر لفلا خجولا لا بحب الا لعاب العنيغة » 
فل یکنمعروف ین زملاثه فى المدرسة » وأخذ منذ صباه يأو ى ال العزلة فیجد 
لذة فى زيارة اللكنائسن القدعة والتأمل فى أبليتها » واشتدت ازعته الديلية 

3 وعکف عل لقوس الدبن » حتى خفى بمض أقربائه الت يتسول ال 

الكائوليكية » و لکنه عندما التحق بجامعة أ كسغورد فقد کل اعان بالدين » 
وأخذ سخر من أصدقائه الذين یقومون بواجباتهم الدينية . وکانت المذاهب 
الدينية فى EA]‏ فى ذلك الوقت تشغل اذاق الطلاب والاسانذة » 
ولک هاا الشاب الذى كان منذ قليل شدید التدين صار شديد ال على 
هذه التزعة » ولم يعد أمندقاؤه يعرفون إلى أى مذهب ینتی . ولعل المقيقة 
أنه سار من إستقون عقيدتهم من هرقلیوس وأفلابلون وا یتاغورس والالمانيين 
#هیجل وشلنج . 

. اقبل اتر على قراءة الاداب الأوربية » واخذ فى ترجة بعض الكتب 
الخالدة من آثار آفلاطون وأرسطو » وحرق سائر ما نظلمه من شمره و 
الآولى لما فية من عاطفة مسيحية » وأخذ يدرس كةب ناو بير وودایر 

' وصار دأيه ف الفن. متائرا بالقدماء در الاغریق » وبالحدین من ان 
والفر لسيين . 


الفن من جل الف 


وازداد بائر رغبة فى الابتعاد عن الناس وف حب العزلة . وکان يحب ال مال 
المثالى » فیکره خالطة ذوی الصورة السخفة القبيحة » وکان لا بألف من 
الاصدتاء إلا من هم مسحة من جمال » ولکنه يكن متحساق سداقته » 3 
كان ينتعد عن الالفة والخالطة » ویکره كل الا,حساسات العنيفة . وقد حاول ۰ 
فى دوقت ماران کون قن بالرغم من اتعاده عن الدین 6 خاول صدیقان أن" 0 
ياه عن عزمه وأصر هو عنادا مئه > فكتيا إلى الاستف خبرانه بعقيدته ‏ 
أطقييية » تعد الاسقف عن رساءته . ۲ 

ومع ذلك كان پاتر على |ماده بمیش عيشة الراهب » عيشة بسیطة لا بتمتع . 
قبا بلذائذ الحياة إلا قليلا » وكان كل ما مركم له هو ذلاك الخال المثالى فى کل 
هى" ۽ فكان فى کتابنه يعم لعل صقل العبارة حتى تصل الغابة » ولا مهمه مطلقا أن 7 
یکتب شيعا يكون ذا مقصد أخلاق أو دی » بلكل غرضه ان يبلغ إلى تصوير 2 
امال لذاته »کا نری فى دراساته عن الفن والشعر فى عهد النهضة . وسارت ‏ 
اغياة فى نظره إن هی إلا نظام لفن جال . وقد قيل إن طالبا سأله ذات يوم 8 
لماذا يجب علیدا أن تعمل الخير يا مستر پاتر 2 فأجاب : لان انير جيل . ۱ 

ما مضت ثمانون سنة من القرن التاسع عشر حتى أخذت جهودات هوسار ٠‏ 
وسو شين وبا فى تفسيرم للفن من أجل الفن تؤثر بعض الشی" فى هور 
الإتجليزى “رادت الصحافة اهزلية تسخر منهم وتتناو طم بالتكات اللاذعة » 
وم ماضون فی آدائهم لا ممتمون إلا بالاصدتاء من الادباء الناهضین الذين ` 
کاو ل اتصال بهم ف فرشتا . ۵ 

كان تأثيرئم ميقا ولكن فى عدد فلیل من رجال الفكر بين الا مجلز > 
آما السواد الأعظم من المهور الا جلمزی فكانوا واقعين تحت تائير نی ذی ‏ 
صوت مسموع وشهرة كبيرة هو جون راسكن الذی رنادی عبادى" تخالف 1 
میادی* هولاء کل الخالفة ۽ فهو یلق محاضرانه ویکت ب كتاياته عن الفن فک 
مكان من إنجلترا فتسمع له اججاهير . وکان فى کلامه وف قامه جاسة نارية وریق 7 
يخلب الآلباب » ولكن السر الاساسی فى شهرته هو تزعته الا نسانية . فالفن . 
له ليس جرد سحو غریب وسر من الاشراو » بل هو وسالة معاصرة و کل 
قائمة يجب علاجها » وله غرض خلت لا بد من قرقه قه . وقد اتخذ راسكن كز 
النبى ول خارتا فی فضائل مصورى القرون الوسطى والمتقدمين من أساتذة 


الفن من أجل القن 


الفن الا يطالى » حتی إنه لم يفطن لا قد طرأ من تغییر عل الفن » وکان يعتقد آنه 
لن حدث تغيير بغير مؤافقته وبركته . 

فنى ذات وم من سنة ۱۸۷۷ ذهب ازيارة معرض جروفتر وهو الذى جعه 
سير كوتس لیندمی » وهنالك شاهذ صورة قتليعة فى رأيه هی إحدى صور 
هویسار التى سعاها الليالى » فل يتملك أن أمسك بقامه وكتب فى الجلة التى كان 
ينشر فا تقداً لاذعا قال فيه : إن غرور الفنان الذى يدل على سوء تربيته یکاد 
يبلغ مبلغ الغش المقصود . 

وهكذا ری راسکن بقفازه» ولك نخصمه لم بتردد فى تناول هذا القناز . 

لقد أخرج هويسار فى تلك الایام خيرصوره» فقد وضع تلك الناقلر الطبيعية 
نهر التاميز فى غسق الليل » وهی التى أطلق علیبا اسم الليالى على سبيل ال کری 
لقطم شوپان الموسيقية المسماة بهذا الاسم » وصور الصورتين الشهيرتين لوالدته 
ولتوماس کارلیل» ولكن هذه الشهرة لم تكن إلا لتزيد علاقاته عماصریه من 
الصورن‌الا تجليزسوءا» وجاء تقد راسكن اللاذع فطفحت الکاس» وم بر إلا 


أن برفع أمره إلى القضاء . عل أن عواطف اجلهور كانت مع جون راسکن ذلك . 


الذى بنادی بن الفن للجميع ولامال قبل أن يكون للسادة » وللشارع قبل أن 
" يكون القصر على حين كان هويسار يقف موقفه الذى بری فيه أن يكون الفن 
من أجل الفن الخالص دون أن يقصد به غرض نافع . 

وبدأت القضية » وكان على هویسار أن بقدم الا ثبات بشم‌ود ختمین » فن 
بشهد له آهو هولان هانت الذى بری أن الصور التى عرضها نما تدل على 
تكاسل فى العمل بحيث يهب ألا توخذ جديا ۴ أهو میلر الذى ينظر إليه نظرة 
الأستاذ وبرى أنه لم بقع تحث ید المتحنین 7 أهو أدوارد پوینتر الذى كان 
لعازضه ولا بری فيه خيرا ٣‏ 

لقد وجد هویسار مشقة فى الحصول على شمود » فارسام كين مصور 
جريدة « بنش » اعتذر إليه. والمصور فريدريك لييتون وافق » ولكنه عاد 
٠‏ فاعتذر فى يوم القضية إذ كارت عليه أن بشهد حفل الاإنعام الملسكى وتلق 

وسام الفروسية فى ذلك اليوم . ودانتی جبرییل روزیی عرلض لایقوی 
' على المروج . ولم بجد هویسار فى آخر الم غير مصورين فلیسل الشهرة » 


ادها الوت مور ء والاخر جورمان وبژ » وکات له صديق معور 
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الفن من أجل الفن 


ذو شهرق هو مزر ورن بت عاق ”هيت عم ۱۳ 


الطرتات »وکانخاد قريدا فى تاريخ القضاء . وأخذ القضاة یتداولون فى وقار 
تلك الفضية التى هی أعقد من قضية طلاق أو قتسل ٠‏ وكان محائى هولسلر . 
يتكلم فى طجة عجيبة كأنه بمتذر عن موقفه الخمم . دعی هویسار لاخد ‏ 
أقواله» وكان بادى الثقة بنفسه بتكام بلهجة أمريكية ظاهرة » ويسدى فى كلامة 
حيوبة وسخره ة كبيرة . فبداً بقوله : إنه ولد فق لطرسيرج » » ول يكن الام" 
كذك» م درش الفن فى بارس + وأن تلك الصورة التى نقدها راسكن قد یز 
عن بيعها يسبب هذا النقد . ووقف تائب الاحکام لیسائله : مامت لت و 
قاجاب بأتبا إحتدى الصو ر الى قل هنان اليل ۰ وحینگذ اناا 
2 با حضار الصورة فأدخات » ولکن الزن جلوها أتوا ها مقاوبة» فضحك ۱ 
اهوت وسأله نائب الاحکام بعض أسكلة سخيفة » نم سأله عن المن الذی . 
بیع له صورة عأدة > فأجاب باه مائتان من الجن بات فسأه فک من وقت 
ألقيتها 7 بقصد 6 استفرق بيعها . فأجاب ساخراً ألقيتها فى تومين » يقصد أنه 
انتهى .من تصورها فی مومین:: وحینکذ سأله : اتطلب مائتی جنه عجهود. 
میا فقال ره ما . ومگذا ظهرت المسكة متحزة لير هويلا 


انق الا » E‏ الو . واختی ۲ ن 
الزمن » ثم حكوا بأن هویسار له عذره » ولكنه شفل الحا عوضوع تافه » 
ولاك لا بستدق من التمویش إلا ملما . 

مکذا کات هذه الفضيّة الأول ناضة القضا)ا نخری من نوعها وال 
: ' أن هذه القضية قد آثر ات فى راسكن بقدر ما ا فى هوبار ۽ فقد ذهب 
راسك سلطانة وسيل عل التقك الى » فترك منضبه أستاذا ليقن فى 

و سر خرن ی وه ۰ 


القن من أجل الفن 
ولكن هلتأليب الخصوم فن » أم هو طبيعة فى إمض الأشخاص لاستطيعوق 
معها إلا أن وجدوا خصوما ۶ لقد كان فى هذه الفترة يميش شاب آآخر مستهتر 
٠‏ عرف كيف يؤل خصومة المهور الا تجیزی عليه ۽ ذلك هو الأديب والشاعر 
| أوسكار وابلد الا لندى الاصل » وهو ابن لیر ولم ؤايلد اللبيب » والايدى 
۱ وابلد التى كانت تقرض الشعر . 
| درس هذا الشاب الارلندی فى | مةوود نت أستمع حاضرات 
| زاسكن وعرف ولتر پار » وقابل سمیون سامون فتائق بارا عن الف من 
أجل الفن وحده . وكان الشاب لايعرف كثيراً عن آلفن » » لذلك تأثر تارا قوكًا 
۱ بنظرية پاتر الذى بری أن آلفن سر من الاسرار ءوالة الشی" الوحيد الذئ له 
| قيمة فى الیاة . قأخذ الشاب بقلد استاذه » فیعمل عل أن حرط تسه بالامراز 
وعلى أن يبدو كثير التأمل شارد الشکر » وكان برق البخور فى غرفته 
لا حتاف الكنيسة » بل تقليداً لباتر الذى بری فى الدخان التصاعد یر 
| لين قديم ٠‏ ول يكن وایلد من يقباون على الا لماپ الرياضية ؛ لذاك صار موضع 
معرب من زا 
۱ ومع ذلك كان وابلد بنثلم الشعر ویکسب فيه الوا » 3 والده فکان 
عليه أن يجد طريقاً لکسب قوته » فقصد لندن ليتعرف إلى الكبزاء . فان 
من أوائل من عرفوم هو يسار فى تلك السنة التى تُظلرت فيا قضيته » وكان 
يغشى مجالسه » فتعرف إلى كثير من المشهورين الذين كانوا ینجذیون إليه 
لطلاقة لسائه وعذوبة حديثه وغرابة زبه ق مع رشاقة قوامه . وفى تلك 
الايام کتب رواية هزلية بالشمر » “كنت ومشّات » وف اول أن بسخرمن 
مقاب لعض کراء عصره فاشتبرت هذه الرواية وأقيل علمها اطهور . ۰ فذئ 
إلى زيارة آم‌یکا لاإلقاء محاضرات فى عدد كبير من مدنها 3 وقد ذهب إلا 
فى زيه العجيب المتائق . وسأله رجال الخارك : آلدیه شی رايد إغلانه 1 فأجابٍ . 
أعلن عبقرتی . فنذ تلك اللحظة كان يقابل بعاصفة من اطتاف والتقدير حتى 
من أقل اطاهیر 'محضراً وقبولا لسماع حدشه . وكان فى مواقف حرجة 
بموزه الکلام ولا مخونه ذکاژه . » وقد اعجب الئاس برجولته فى أ كثر 
.من موقف پارغم ما کان يعرف به بين أقرانه فى لندن من التخنث ٠‏ وعاد من 
اما مل' ات وه 


TOTO 


النن من اجل الفن 

يكن هذا ليروق صدیقه الامریک‌الذی إتخذ لندن مقاما ؛ فقدظهرت غل 
هو نسار وادر الغيرة و اعد ينتقد الآراء ااتیآذاعها واباد ىعاضراته . فسکیف ‏ 
بجر الغاب عل على النصح بأن على الناس أن عدو امن دي زينة دورم :فق 
رأى المصور أن ذلك آمر لايهم مطلقا ولا يتفق مع القول بأن الفنان يجب أن 
يمل للفن وحده وصار فى ماله اطاصة بسخر گر اء الشاب وصار هو يمار 
فى محاضرانه يرز بنقاد الفن الذين لابعرفون شیک . وكان أوسكار وابد عفر . 
هذه مر م ذات مرة رفع الصوت معلنا أنه بختلف کل الاختلاف 7 
مع مستر هویدلر ۽ فلاس الفئان رجلا متفرداً بنفسه » وقال إن ادجار آلن بو 
وبودلير ها من سادة الحياة لا بنيامين رست وپول ری لاروش . فاما أراد . 
هوبلار أن إسخر منه لاختیاره هدن الاين غير المعروفين للفن أجاب 
وابلد فی هدوء نی وجدتمما:فى إجدى الوسوعات » وقد ذكر أنهيا ا 
اضرا فى الفن وم لما شيعا من صورها » لذلك أنصحك أن تكون حذر؟ | 
یاچیمس . وكانت هذه السخرية ما أدت ويار إلى حب الانتقام » قکتب ‏ ۱ 
ذات سرة يسائل أى علاقة لاوسكار بالفن إلا أنه بتعشی على موائدنا ويلتقط 
من فتاتنا بعض الفوا که التى بیمها فى الریف . 1 
وهكذا أخذ هویسار بتعد عن أصدتائة ود تسه وحیدا . وکات ۰ 
خصومانه تزداد بتقدمه فى السن وتتخذ أوضاءاً نافهة . ولقد صدق دیما 
الصوی العرلاى: جین آل عنه. إله فن تفت حقّا أن يتخذ الا نان دور 
الفراشة بدل إن یکون ورا 1 هرما مثل . £ 
وهكذا أ أخذ السور الأءريكى بشمر بالمرارة نحو ججهوره الا تجليزى . وکان: 
هنالك شخص ]خر أخذ بشاطره هذا الشمور هو جورج مور الإراندي . 
الأصل ای نهر فى سنة ۱۸۸۷ کتایه < اعترافات شاب » فد عاء مود ان 
لندن بعد أن عاش دهراً فى بارس وتعرف إلى رجال الفن وارتاد مشارب 
القهوة » وترکت هذه الستوات فيه أثراً لا تمدوه الايام . فاما أن جاء إلى لندن 
شعر بفراغ عظح » وم جد ق‌رفقانه فى مشارب ار مایدوضه عنعدرة ماه 
ودا » ورشوار » وئیلییه دی لیل آدم » وکاتول مندس + على أنه | سر 
لندن أن حول من التصوير إلى الآدب » حيث أخرج تلك الاعترافات التى 
فها بکتابات و دسیالس آلمرسی ويكثابات ولتر بائر الاتجليزى 0 


ألفن من اجل القن 

وق هذه الآثناء كان أوسكار وإبلد قد زار باریس لاول عرقروقد ملا 1 
جببة بالدنانير الأمريكية » فلق مما من الشمراء والادباء آمثلال جو تكور» ” 
ودوديه » وملارمیه» وأعجب بفن سارا بزنارد . وقد استکشف فى هذهالزيارة 
أن الاراء التى اعتنقها هویسار وبشر بها م تكن بالجديدة » وقد أثرت فيه 
باریس بقدر ما أثرت ف جورج وز ءا رواية فاوبير عن هيرودياس 
توحی إليه فکرة سالومیه » ورواية ویسیانس إلى المودة توحی إليه فكرة 
حبورة دوریان حرای . وعاد إلى لندن بعد أن تغیرت طباعه » فعدل عن تلك 
لایس الفنية التى كان برندیبا لیدل بها على تمس نزعته إلى ملاس عادية بادية 
التأنق ذات ذوق باریسی » وأخذ یمیش عيشة الهو واللذة . 

سل وایلد ذات مرة عن مر حياته فقال : إلى لا أبحث عن السعادة » 
بل آنا ات عن اللذة وهی آشد الا . 

وکانت اللذة حینگذ مثلمة حقاء ولمل رجلا آخر فر لسيتًا كان يعيش وقتگذ 
فى لندن يبحث أيضاً مثل هذا البحث هو الشاعر پول قيرلين الى بدأ سحره 
بنتشر على جانی مضيق امانش » والذی كان اسعه يذ کر دایم مقرو نا بالشاعر 
اعاب رامبو . ۱ 

أجل ! البحث عن اللذةهو الذی قاد ار وايلد إلى تلك اللأساة الى قضت 
على حياته وهو ما یتجاوز ربيع الشباب» فزن اللذة إذا كانت حقنًا للأديب فا 
لابد أن تزيد من خصومات الناس حوله » ولابد أن تمد منافسيه.فى هلم الادب 
مااستطيءون أن بتخذوه موضوعا للجديك عنه واللغط حوله . ولقد اجتمعت 
حول واد جماعة من الشبال المعجبين به حتى انتاب آصدتاءه لوف غليه . 
٠‏ أفرجال همل فرانك هاريس وكلايد فاش م يكونوا أنبياء ولكنهم مع ذلك بدأوا 
ايُرتمدون للغط الذى أثاره وایلد . وحاولوا أن حذروء فل يرتدع » ولقد أتهز 
بعش الناشئين من الآدباء فرصة للهجوم على هذا الآديب الذى هو أ كبر عنم 
ا وأكثر شهرة . فعلى سبيل المثال وضع الكاتب روبرت هيتشنز الذى 
عرف بعش أصدقاء وید فى مصر قصة اعها < الساقة اطضراه » > شهر فیا 
٠‏ بواولد وجاعته . وكان أشد خصومه مرکیز کونزبری العروف وقتشذ فى 
حاقات اللا کة . 7 
8 قدان رک الا ير الصداقة ادبي لني نات بین وال وبين أنه ارد 2 
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القن من اجل الفن 
الفريد دوجلاس» ودا الاب يعمل فى عنف عل فعم هده العلاقة . وفى ذات يوم 
زار وايلد فى بيته وأخذ معه رجلا ليكون شاهداً » وأخذ يكيل لوایلد اللعنات 
والتبديدع.ها کان من وايلد إلا أن دق الرس اء خاده» فقبال له أمام الزائى 
الغاشب : أترى هذا الرجل ١‏ إنه مركيز کوینزیری أقبح وحش فى لندن ‏ 7 
فعليك أن لا تسمح بدخوله إلى هذه الدار ءرة أخرى . 7 
على أ نكو ينزبرى ۸ یکتف بذلك » بل ذهب فى الليلة الأولى لتيل |حدی . 
روايات وابد ومعه مقدار من البقول واضراوات ليقذف ما الولف . ۰ 
وأخيرا أرسل إليه رسالة فا قذف قبيح . فرأى وابلد أنه لا بحسن السکوت 7" 
على ذلك » والتجأ م التجأ هویسار من قبل إلى القضاء لينصفه غير حاسب 7 
حسابا لتأثز القانون بالجمتمع 
استمر الفصل الأول منهذه القضية بل‌هذه المأساة ثلاثة أيام » وقد دافع عن - 
المركيز مهام اسعه کارسن كان يعرف وايلد من أيام | کسفورد » وکان الدفاع يرى 
إلى إثبات أن كتابات وايلد ذات‌نزعة معيبة منافية للا داب » فأخذ یلق عل وابإد 
أسئلة عن بعض قصعه على أن الحاى لم يكن قوب فى هذا الباب » ولکن قوته 
ظبرت فى اليوم الثانی من نظر القضية حين اجه الحاعى إلى الكشف عن 
حياة وابلد الشخصية . وکانت إجابات و ایلد الذى يبحث عن البريق الاد ما يزيد 
التبمة التى يريد أن يثبتها الحامى فی هذا الوسط القضائى الذى لایفهم إلا أن - 
السكارات تعبر ما قصد بها لا أ كثر ولا أقل . 
سأله امحای هل أظهر الب لخادم فى ۱ كسفورد ۶ فأجاب وایلد على سبيل 
الاستخفاف :كلا ! فقد كان الخادم عادينًا بل قبح الصورة . فسأله المحانى + 
ومادخل قبح الصورة فى الوضوع 7 فأجاب والد : لا اقصد ميث ولا 
تأثرت لسؤالك العجیب . ۱ 
ولقد نلهر فى هذه الايام الثلائة أن وابد خسم القضية » والفضاء الامجلیزی ‏ 
حينكذ يمتح الباب واسعا أمام المركيز لک یقتص من التهمة التى انهم بها ۰ ول 
یی المركيز فى تقسدیم أوراقه عن طاريق محاميه إلى الحكة » وصدر الأ 
بالقبش عل وايلد » وابتدأ الفصل الثای من هذه المأساة» وكانت العبحانة ف 
ذلك الوقت أشد ثعاتة وثلباً للناس مها الان » وكان الئاس أ كثر ریاء » فتعالت 


أنذن من جل الفح 

قبض فيه عل أوسكار وابد : إن خير مایفعله الناس هو أن نوا أوسكار وابلد 
بتصنماته الدائمة » وتعالیه العجيبة » ومنتجانه المسرحية . فإذا لم يجا م 
فلندعه فى عام السكون ولا نسمع عنه فيا بعد . 

وکان من الستطاع لو آراد وابلد أن يذهب إلى عا السكون بان بسافر ی 
الباخرة إلى انب الاخر من المانش ويتفادى القبض عليه » ولکنه لم قعل » 
واه کان ينتظر هذا الاعتقال فى شىء من ن الراحة » وكأنة کان بری فى تفه 
شید من شهداء المذهب الذى بنادی به . 

وبدأت الحا كة » وقد أطلق سراح وابلد بشمان شخصی فى فترتبا» 
ولکنه وجد أبواب الاصدقاء مغلقة دونه والفنادق لا تقبله » وتقابله جاعة 

من الأجورن بالسخرية » وم یستطع أن يبد ماوی إلا فى غرفة أخيه . وقد 
لحه بعش لاس را إلى فر نسا حیث پنساه اهور ویلق على الحادث 
ستار » فلم ينتصح وکا القدر ره إلى مقدور لا ءرد منه . 

واستغرقت هذه الفضية شهرين » وكان لعض الخلصاء » ولا سيا فرانك 
هاريس الكاتب الامريى » پلحون عليه فى الفرار» وقد أحضر له هاریس قارب 
حاضا وقف يلنظره. فى میناء اریث »ونکت يفعل ب فل هد عل اک 
حيث صدر الک عليه وخرج منها إلى السجن 

ول يأل الهو ر الا تجليزى جهداً فى إظهار سروره بهذا الک فكان العامة 
اعون معط اور بششتوت خالا لقع نك لته وهی[ 
كن منم ؛ إذ لا عتلك غير ما بره من کتبه » وقد حجزها الناشرون عن 
ور عد الم مها سعبت سرح من مارح ٠‏ وهکذا كان 
غقاب الذى أنى هدي لم يألفه الجهور شاملا» وا إلى أن حتمل فضلاعن 
السجن حك الا,فلاس و بيع أثاث بيته وجموعاته والتحف التى كان ها يشمن 
زهيد وهكذا نزل ضيفاً على سجن ریدغ حيت كتب تلك القصيدة الشمهيرة » 
ووضع تلك الاعترافات ٠‏ 

آشرف القرن التاسع عذمر على الزوال وقد منيث E‏ الفن من أجل 
ین وه ینابم ارت تمرض اا لسخط ا الذی حاولوا أن 
يدر جوه من كهفه الفكرى . . ومع ذلك ظل طذه الفكرة تلامیذ لایذهبون 
مذهب الاقطاب فى مغالاتهم وإن کانوا يعملون هذه الفكرة . وكان المصور 


إفند 
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, القن من اجل الفن 
الغاب أوبسيرئ بيزدسلى لا زال حياً » ذلك الذى کان برسم ضوره فتشد | 
لباس القرن الثامن عشر فى جيع الصور حتى ما كان منها قدعا » وقد اقترق ۲ 
اجه عا رسعه من صور لرواية د سلوميه » الشهورة لاوسکار و ایلد » ومع أن ۰ 
الشاب المصور ۸ يكن على وفاقكبير مع آستاذه ؛ فقدکان و ابلد يعتقد أنه خلق . 
بیردسل إذا أناح له تزیین كتابه بالصور فىحين كان بیردسلی يعتقد أنه خلق وايلد "7 
إذ صور كتابه . وكان وابلد كثيرا ما یتہک على بيردسلى » وقال ذات عمرة 1 
«إن بيردسلى العزيز يعرف فرئسا حق المعرفة ۽ فقد سافر ذات مزة إلى دییب»۰ ١‏ 
ولا شك فى أن الصور تألم منهذا القول؛ فهو فى قرارة نفسه » كان بمتقدأق ‏ 
معرفته للادب الفرنسی لاتقل عن معرفة وايلد به. ول يكن بيردسلى من 
یمطموق على وابلد فى ضعفه انسی » وهو باغم ممافى صوره من ميول شاذة 
کال بکره أن دد هنذه السور دلیلا عل شنوذ فيه 1 
وکان من شبان هذه المركة فى ذلك الوقت شاب من أهل ویر اسمه | 
آرثر سیموندز » تلق افلسفة امال من بار » وقضی أوقات طويلة فى فرئماء 
۰ فصارت النظرة القرئسية إلى اطهور عادة له» وکان حترم ثيرلين وملارمیه » . 
وهو زعم الجاعة التى نللت تلح على ثيرلين حتى رخی باروج من الستدی ٠‏ 
ليلق حاضرات ف | كسفورد ولندن حيث نزل الشاعر الفرلسى العبقرى دیف 
عليه » وكان يشر ب کیا ت كبيرة من شراب «الإن» ثم يصب على حلقة العجبین ‏ 
وله طناك ی لهاتم 1 
وقبل نهايةااقرن بسنتین فحت أبواب سجن ريد ليخرج متها وا لاف 
عام لا يجد فيه صديقا . وم يكن من السهل على وايلد أن یمود إلى جال الياة ‏ 
كا فعل ثيرلين ۽ فلقد استطاع ثيرلين ألا يرتم باجتمع الذى كان فيه وآن لش 
لنفسه تلامیذ ومریدین بالرغم من كل شیء » وصارت رذائله أساساً لوجهة | 
فلسنية جمات منه شخصية يكن مقارنتها بسقراط . ولكن وايلد ل يكن 
إستطيع شيقاً من ذلك » فهو رجل مجتمع لا إستطيع أن يعيش بدون وسا 
٠‏ الثرف والنجاح ٤‏ وهذا ما زاد فى تماسته . والواقع أن وايلد لم يكن 
فق » وفى كتاباته بريق لا يتفق مع وتار مركزه الذى وجد تسه فيه . و 
ل ن المهتمين به هو أندريه جيد : « لماذا لا تضع ۰ 
حرن أنه عاجز عن ذلك 0 
١‏ 


إلفن من أجل الفن 
و یکن ليستطيع آن يتدول ولا جديداً فى الادبء فلقد ظهرت بوادر 
تیارات جديدة فى الادب الاو زی إعيدة عن فرك » وهی تیارات لا تقوم على 
القن و انا تقوم على الاراء والشا کل » هذه هی مسرحیات الفرویجی السن 
وروایات اروس . وقد قال وايلد فى ذلك إن المكر فى تلك الفترة قد تقهقر إلى 
التروخ وروسيا حيث لا نشرق الشمس وهو يفضل ضوءها . 
ولقد قال : « لو طالت بى الياة إلىالقرن العشرین لكان ذلك فوق ماعتمله 
الفعب الاتجليزى > . وکان فى فوله شیء هن النبوءة ؛ إذ لم يكد يزغ الةرن 
العشرون حتىكان وایلد قد أسل الروح . ۱ 
1 ومع ذلك كانت حياة وابلد رهز لتضحية غريبة . ولقد قال عن نفسه إنه 1 
وضع عبقريته فى حياته على جين أنه وضع ذكاءه فى کتبه .وقد یکون هذا 
القول مادقا فى جوانب كثيرة منه . 


مس #ود 


حول مشروع محبرة طانا 


تضاربت البيانات و آقوال الضحف فى الابم الآخيرة حول هذا الشروع ؛ 
فلا تکاد تق رأ فى الصحف أن هناك محادنات بين وزير التجارة فى مصر ووزر 
أشغال أتيوبيا بشأن هذا الشروع حتى يبادر وذير الاشنال الانيوبى يتكذب 
ار ٠‏ ولا یکاد رئيس الوزراء أو وذير الاشغال فى شير ولیه المأضى يصح 7 
بان محث مسالة إنعاء خزان طانا يبدأ من جدید فى د شر اكتوبر ٤‏ ولا یکاد. 
يقول ان الوزارة ستوفد إلى آدیس آببا بعش راطا لماوضة حکومة آنیویا  »‏ 
حتى تقر فى جريدة « الائیویبان هرالد » التى تصدر فى أديس یا تیا را 3 

من السكومة الاتيوبية » واه أن شيعا من هذا لم يكن . 1 

وأنت إذا ذهبت إلى وزارة الاشنال أو وزارة اطارجية للاطلاع عل 
الاوراق ااسة بهذا الشروع قيل لك ا نک ل مایتعلق بللشروع ۱ ۱ 
المرانة ‏ السرية هيدا لاعادة النظر ٠‏ والواقع أن فیضان هذا العام كان با 1 
على إحياء التفكير فى المشروعات الختلفة التى من شأنها أن تلم توزیع میاه 
النيل من جهة » وتزید من مساحة الارض المزروعة من جهة آخری . ونال 
مشروع بحيرة طانا س على ما إظهر ‏ تسیب من الاهتام : إلا أن هذا المشروع ١‏ 
مختلف فى طبیعته عن غيره من الشروعات القتوح تنفیذها فى السودان ۽ لانه ۱ 
بقع فى بلاد ابشة » ويحتاج تنفيذه ا ارو یه 

ال إذن ليست مقصورة على الدراسات والبحوث الفنية من جاب 

رجال وزارة الأشغال خسب » بل خضع أيضاً لسياسة وزارة الحارجية . 


0 رة 


حول مشروع چحيرة طالا 
الحبشية القدعة ب «طاء» . وقد أطلق علا رجال البرتغال ف القرن السادس عشر 
الميلادى بحيرة دامبیا باسم المقاطعة التى تتاخها من الشمال . 
ادتادها 


إن دخول المرسلين اليسوعيين إلى المبشة فى القرن السادس عفر أتاح لهم 
ارياد بمش مناطق البحيرة . وقد وصل القسیس باز إلى الق الحيطة 


بالبحيرة » فتوصل إلىمعرفة منبع النيل الازرق 0۰ توجه الرعالة الا اسكتلندى : 


جيمس بروس بين سنة ۱۷۹۸ وسنة ۱۷۷۳ من اللحيّة على ساحل امن إلى 

مصوع قبلاد المنشة للكشف عن منابع الثيل ٠‏ وقد استصحبه الا مبراطلور 

تكلا همانوت ( ۱۷۹۹ - ۱۷۷۷ ) فى لعض ‏ حملاته التاديبية حول محميرة 

طانا . وبذلك سنحت لبروس فرصة ة ل يكن يتوقعهاء إذ رأی منبع اليل 

| الآزرق . وإليه برجع الفضل فى تحديد مكان البحيرة بالضبط ووصفها ومفاً 
مفصلا 


وف سنة ۱۸۳۹ أرسلت الحسكومة الفرنسية بعثة عامية وصلت إلى المناملق 
الحيطة ببحيرة طانا ء کا قام القنصل الفرنسی فى أتيوبيا انطوان دابادی برحلة 
| حول البحيرة سنة 1841 ٠‏ 
۳" وق سنة :مد ساف الان انلوت شتيكر فى مهمة سياسية لدى 
۱ الا.مبراطور بوحلسن» فزار البجيرة وخاد مرکز زها ورسعها :عل الخريطة . 

ثم آرسلت المعية الغرافية الا بطالية سنة ۱۸۱۱ أحد عامائها لدراسة 
اله مد ان دأت اهتيام فرنسا وبريطانيا بإرسال عدة بعثات بين سنة 
۱ وسنة ۱۹۰۸ ثم توالى إرسال البعفات من المكومتين المصرية والسودائية 
توطئة لدراسة مشروع المزان . 

وقد کلفت الأكادمية الملكية بروما العام الا يطالى داینیلی سنتة 
۷ أى أيام الاحتلال الا.يطالى للحبشة بدراسة البحيرة من الناحية العامية 
.والاقتصادية . 


حول مشروع بحبرة طانا 


وصفرا / 
' إذا اتخذ ااسافر أحسن الطرق المودل إلى يرة طانا مار عدينة جوندار 
فانه لا يكاد يبتعد عنما مسافة أر بعين كبو متراً حتى لصل إلى البحيرة . ومع 
وجود ارحلات الختلفة إلى البجيرة فإن النتائح الي وضلت الینا وخاصه عن ۱ 
الارتمامات والساحات فا لا خاد من فروق : . ولكن الطليان نام احتلاطم 7 
المبعة امكنم أن محققوا الكثير متها : فالبحيرة تقع على ارتفاع ۱۸6۰ مار 
فوق سطح البحر » على شكل قاب ملوله ۸۵ كيلو متراً من الشمال إلى الجدوب' . 
وعرضه 6 کیلو متراً من الشرق إلى الغرب . ومساحة سيلج الاء فى البحيية "7 
حوالى ۳۹۳۰ متر ربع . وئبلغ مساحة حوضها خوالى سبعة عدم ألما من 
ای ات ارب ررق نوع . ومنطقة البخيرة غزیرة Ella‏ 
و اسب فبا من المرتفعات الحيطة بها حو ستین جدولا ونير » اهمها ای 
الصغير . وهی حمل معها طبقة من الكرئ تترکها عل جوانب البحيرة مد ۱ 
انقضاء موسم الأمطار > وابا متطقتیا كبركاليةء امس اران مجلن 203۶ 
وجد لفحم فى جنويها الشرق وتعاها كا عار عل اشدیداق شرقها : 1 
وعلى مقربة من قرية بحر دار جيورجيس فى الجدوب الشرق م 
البحيرة حيث: تكثر أعفاب البردى ینبم النبل الازرق أو كا يسمونه آبای ١‏ 
ومعناه الاب . وهذا يدل عي منزلة له عيدم . وتذكرنا هذه التسمية باسم. 
النيل عند قدماء ال ٠‏ ویبلغ ول الثيل الاذرق من منبعه إلى مصبه ١‏ 
is‏ کیاو مقر ٠‏ و لصب فيه روافد عدیدة حمل إليه المياه من مالاا 
الامبرا وولاو وشوا . وتغذى يخيرة طانا التيل فى مصر عتوسط > فى المائة 
من المياه : وير النيل الأزرق* بطائفة من ااسدود بقدر خروجه من ال 
وأشبر هذه السدود بعد ۲۱ كيلو متر من متبعه » وبه مساقط 
" كيس وها ومعتاها الماء الدخن » او کا يسمونها أي ليسينات . 
الدغان الکثیف.. وهذه المساقط من أدوع وأجل المثائار الطبيعية فى النا 
اذ تیب المياه من ارتفاع to‏ ۳ وسط حقول مزدهرة » فا خاصة ابد 
e‏ وهای من ی المياه من هذا الارتفاع أ: 
تول :اسم المكان 


يقال إن القديس فرومنتیوس الذى أدخل الدين السیحی إلى البشة ف الفرن 


حول متروع بحيرة طا 
از 


يريط تاريخ المبغة وأساطيرها ارتياطاً وثيقا زر ميرة طانا الى تبلغ 
۷ جزيرة . وقد كانت منذ أقدم العصور موطناً لاقبائل المنتشرة فى تلك 
الجهات ء تلجاً إلما طلباً للأمن من الوحوش أو الأعداء . ولبحيرة طانا أمية 
دينية ازدادت منذ انتشار المسيدية فى البشة فى القرن الخامس الميلادى . 
وقد أخذ رجال الدين فى إقامة الديارات والكنائس لیکونوا فى تجوة من 
الغارات الختلفة »كا فمل أسلافهم من قبل . 

ويذكر القصس الحبشى القديم أن العذراء مرم عند هرما إلى مصر مع 
طقاها پسوع المسيح من وجه هیرودس الماك التجأت إلى جزيرة طانا قيرقوس 
وهی جزبرة صغيرة من جزر البحيرة . وقد اختبات العذراء بها ثلاثة أشور 
وعشرة أيام . و یمن الاحباش إعانا بپذه القصة وأمثاطا ء الک حجون إلى 
الزر ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . وى کل جزيرة على وجه التقريب كئيسة 
أو أ كثر » لكل منها قصة يتناقلها لاس ویحرص رجال الدين على الاحتفاظ بها 
ونشرها حتى یبتی الناس على حجهم وزياراتهم E‏ 

وما بروی عن جزبرة طانا قيرقوس فوق ذلك أن تابوت العمسد حففد 
فى اطيكل الذى كان فاا فى الجزيرة » والذى حئوله ملكا اکسوم س وعا ألا 
أصبح وألا أبره س إلى كئيسة موسومة بامم القدیس قيرقوس . وكان تابوت 
العهد قد سرق من بيت المقدس وحمل إلى الحبشة . وال إن ول كاهن هذا 
المكان هو عزاريا بن صادوق رئيس الكهنة فى أيام سلبان الحسكم . وهو 
الذى حب إلى بلاد الحبفة منيليك الاول ابن ملكة سباً الذى آشجبته 
من سلمان . وتذ كر القصة أن التابوت ظل هناك ستة قرون قبل نقله إلى 
مدينة ‏ کسوم. 

ثم وجدت فى هذه الإزيرة كأس من العدن علبا تقوش سبئية . ووجدت 
أيضاً إلى جانب الكنيسة ثلاثة أعيدة حجرية بها جویف مستدیر يدل على أنها 
كانت تستعمل فى العبادة قبل دخول المسرحية . وعلى أحد الاعمتة صليب 


الرابع نقعه بيده إشارة بذلك إلى انتصار التصرائية : 


ال :> 


حول مشروع بحيرة طاتا 


آما جزيرة میطراها فهی جزرة صغیرة » با کنيسة شیدها منيليك 
الثانى فوق قبر أم الماك یوحانس . وبا ایض قبر الا مبراطور لیاسو الاول 
( ۱۹۸۲ ۱۷۰۹ ) . وتری هناك آثار كنيسة كان قد پناها الار«براطور 
داود الآول ( ۱۵۱۱-۱۳۸۲ ) وأحرقها مد بن ابراهم الغازى المعروف 
مجرانيا ( أى الاشول ) ق القرن السادس'عشر > ثم أعاد بناءها الا«براملور 
يوعانس الأول ( ۱55۷ = ١39‏ ) ثم أحرقها الاراويش . 

وقد هاجم الارميراطور تيودور ( ۱۸۵۵ س هتما ) هذه الإزيرة 0 
بالدافع وأحرق مسا كنها . 

وغل جزيرة ديرا مني الستهایلة الشكل الواقعة عند متبع الثیل الازرق 
أقام الا,مبراطور تیودور كنيسة على أنقاض السكنيسة التى بنيت' ق غصر 
الا,مبراطور عمداصيون ( ۱۳۱۵ س ۱۳۵6 ) . وما يذكر عن الاممپراملور 
مداسیون هذا آه اشتبر فى أوائل كه باعمال الفسق والفجور » خرمه 
ال نباهو تور يوس من السكنيسة » فاغتاظ الا مبراطور هذا فأمر بالانبا ان لد 
حتى بسیل دمه على مرأی من أهل المدينة .وى مساء اليوم نفسه احترقت 
الدينة ء فقال رجال الدين ارت دماء هو وريوس استحالت طباً . ولکن 
الا مبراطور اعتقد أن رجال الدين م الذين أشعلوا النار فى المدريئة » فأخذ فى 
اناد » حتی هرب الكثير منهم إلى جزر بحيرة طانا معتصمين ما 

وهذا الاامبراطور هو الذى بعث سنة ۱۳۲۵ ميلادية برسالة إلى السللان 
الناصر محتج فا على اضعلهاده للأقباط ويهدده باضطهاد العرب السا كنين فى 
أتيوبيا ء کا هدده عنع الماء عن مصر و تحویل مجرى النيل إلى الصجراء . 

وف جنوب اليحيرة تقع جزيرة كبران المستطيلة الشكل » وهی مكونة 
من صخور بركانية تراكت طبقات بعضها فوق بعش . وتري ف آبرز مكان من 
الجزيرة كنيسة جبریل التى آماد بناءها الا,مبراطور لیاسو الأول على أنقاض ١‏ 
كنيسة كان قد بناها الا مبراطور مداصیون » وقد استعان فى بنائها بسناع . 
من الأجانب . والكنيسة مستدبرة الشکل .عل مثال كنائس جوندار . وقد 
جابت حجارتها الجيرية من منطقة دنسا » وأقم فى الميكل انا عشر مود من ١‏ 
الجر الاجر . ۱ ۱ ۰ 
ودفن فى هذه اإزيرة الا مبراطور تكلا همانوث الأول 0 5 


۱ 


إل مد رة طا 
حول مشروع بحيرة منا 


وإليه تمد لولس الرابع عشر لونوار دو رول الذى كات تول أعمال 
القنصلية الفرنسية فى دمياط . و لکن لونوار قتل فى طريقه إلى الميشة فى سنار 
بأمر ملكا . فقضبت الالية الفرنسية فى مصر لذلك ابلادث وطردت جيع 
النوببين الذي نكانوا فى خدمتها . هذا وما یر عن الارمبراطور تكلا همانوت 
أنه كنتب إلى وال مصر ممدده عنم ماء النيل عن مصر إن هو عاد إلى التنكيل 
برسله » وخاصة ماحدث ارسوله مراد السوری‌الذی أوفده إلى لويس الرابع عشر 
لصحية المسيو بولسيه . 

ويرى الناظر أمام مضب نهر ای الصفیر جزيرة داق وهی أ كبر جزر 
البحيرة » وهی مستدبرة بعض الشی" + يبلغ قطرها حو خسة كيلومترات » 
وأرضها خصية مزروعة حبوبا وقظنا وبا » وهی ترتفع عن مستوی سباح الماء 
فى البحيرة عشرة أمتار تقريا » بها مس کنائس يدياراتها » وأجلها موقعاً 
كئيسة قوتا موم المنءزلة القائمة وسط حقول مخطاة بمخضر ة كفيفة . 

وف هذه الجزيرة القرية الوحيدة التى يؤذن للنساء بالاركامة فبا . ورعا 
رجم هذا التساهل إلى ان التكنائس الس الوحودة بالجزيرة ليست عل الشهرة 
التاريمخية أو القصصية التى لغيرعا . فإن الإزر الى بها ديارات يحرم على النساء 
دخوطا . وقد سرى هذا التحريم ایض على الا ناث من الميوان ( کا هو 
مروف عن جبل توس فى بلاد الیو نان الآن ) ۰ 

وف جنوب داق الشرق على مسافة كيلو متر واحد نقع جزيرة داجا» وهی 
مستدبرة ببلغ قطرها ۱۷۰۰ متر تقرساً» وهی صخرية بركانية » ترتفع حو 
٩+‏ متراً فوق سطح الماء . وتطل منها کنيسة اسطفانوس المستطيلة » وقد تم 
ترمیمها بعد أن ذمرتها الصاعقة سنة ۱۸۸۰ ۰ و إلى جانب الكنيسة دي تجا من 
الساعقة » بحفظ عدداً من رفات براطرة احبشة »أو باطری صنادیق حوی 
جام : 
ومن بين البراطرة یکونو أملاك ( ٠۲۷١‏ س ٠۲۸١‏ ) وهو رأس الاسرة 


. السليانية الذى تقل عاصمة الماك من أ كسوم الغاصمة القدعة إلى تجولات‎ ٠ 
وكانت بينه وبين العرب حروب دارت عليه . وهو الذى راسل الظاهر بیپرس‎ ٠ 
. وراسل الا مبراطور ميخائيل الثامن فى القسطنطئية‎ ٠ 


وق الدبر تفسه رفات الاميزاطور داود الأول ( ۱۳۸۲ س ١41١‏ )»> 


ةلاد 


حول مشروع بحيرة طا نا 


وهو الذى اشتدت فى أيامه ارب بين المرب والاحباش . وقد ذ کر |آقربزی 
2 أن هذا الارمبراطور أرسل إلى السلطان برقوق ۲۲ جلا له باهدایا . وکان 
۱ مغرماً ركوب اميل » وقد لتى حتفه تحت حوافر فرس جوح 
وق هذا الد ایضاً رفات الا مبراطور زرأ يعقوب (۱۵۳۳-  )۱۵۵۸‏ 
وکان عصره عصر إحياء العلوم فى اسلبشة » وهو أول من استعان بالاجانب - 
فىكثير من الاعمال الا,نشائية . وعا یذ کر أن أحد الرهبان من طليان البندقية . 
صور له العذراء تحمل الطفل پسوع السیح على يدها الیسری كا جرت العادة . 
بذلك ق‌البلاد الغر بية » فثار الأحباش لذلك و آرادو اطم الصورة» لان‌العادة . 
جرت فى المبشة على عکس ذلك أى أن يصور الطفل ولا على اليد المنى ۽ لان 
اليد اليسرى تکون للتدقير » والنى لاتشریف . 
وق هذا الدير الاإمبراطور زادتجل ( ١١.4 ٠۹١۳‏ ) وهو الذى 
واسل البايا کلیمنسیوس الثامن » ثم راسل الملك فيليب الثالث ملك أسبائيا ٠‏ 
إذ اقترح عليه أن يزوج ابنته من ابنه » وكذلك رغب إليه أن بوجه إليه عدداً - 
من الاسبان لیقیموا فى اطبشة حتى تج الشعبان . 1 
وف الدير مومياء الا مبراطور فاسيلادسأعظم براطرة الأبشة » وهو الذی ‏ 
بنى مديئة جوندار وانخذها عاصمة لملكه وشيد فما المحصون التى تعتبر من 
أعظم ار المبشة . وقد استمان فى بنائها بصناع مهرة من منصر واطند انوا 
يعملون تحت إشراف فنبین من البرتغال . وهو الذى طرد المرسلين اليسوعيين " 
من بلاده » وأعاد بناءكئيسة أ كسوم بعد أن خربها خد جرانیا . وهنا قول 
الرحالة ,روس الاسکتلندی : إن بعض التحف القدعة أعيدت إلى الكنيبة . 
. بمد أن كان خبَاها ارهبان زمنا فى جزر حيرة طأنا. 2 * / 
'. أما الجزر الواقمة ال البحيرة فتجد فا آثاراً كثيرة لقصور وكاس 
وديارات خربها مد جرانيا »تم رمم بعضها . وعاد الدراويش أيام ثورة الهدی 
إلى خریها وإحرافها »فلم ينج منها إلا القليل مثل دير مندابا فى جنوب 
أشبه جزيرة جورجورا حيث قم الآرن مائة وخسون من النساك الدين 
اشتهروا پزهدم وتقشفهم ۰ 7 
_ وف الکنالس و الدیارات القائمة على جزر بريرة اانا ثروة من الفطوطات 
الک على الرق بالغة المبعية القديعة ( البمز ) التى لاحزال لنة | 


0 


حول مشروع بحبرة طانا 


فى المبشة . وعرفت. إحدى جزرها وهی کبران بأنها أصلح الامكنة لفط 
الخطلوطات وإخقائها ۽ لها يرجع الفضل فى إنقاذ عد دكبير من اخطوطات 
أيام الاحتلال الايطالى » کا آخبرنی بذلك رئيس ديرها . 

ويحس التجول فى أى ناحية من تواحى الزر أو فى المناطق الحيطة بالبحيرة 
بأنها كلها مرتبطة ارتباطا وثيقاً بتار المبشة فى ناحية الدين والسياسة . 


ماد السلادء 


تعتبر منطقة بحيرة طانا بالارضافة إلى المبشة من المناءاق المسكتظة . وسكانها 
خايط من‌عناصر كوشية وسامية منالآجو ومن الامپرا وم يدينونبالمسيحية . 
ویقطن فى المناطق الغربية منها بقايا قبائل لا بزال أفرادها على وثنيتهم وغاداتهم 
الفطرية . ومع أن جزر البحيرة آهلة برجال الدين الذين وقفوا ۳ 
على العبادة والتنسك » فان سكان شوامطى”" البحيرة على جانب كبير من النشاط 
التجارى . 

فهناك مركزان تجاریان » بقع أوطئ على شاطی" البحيرة الجنوبى الشرق فى 
قرية قوراطا التی اشنهر E‏ والمواللء وهی ميناء تجارية 
لقبائل مقاطعة البیحامدر ٠‏ 

أما الرکز الثانى .فهو قرية تصحی على الشاطى* الجنوبى الغرف امو 
البحيرة » و زرع البن بجوارها » وهی الميناء التجارية النى تتجمع فبها جارة 
السودان بهذا الجزء من المبشة . 

وبالقرب من البحيرة عدة مدن اشتبرت بتاريكها . فنى شرقها دبرا تاور 
النى ترتهم ۳۰۰۰ متر تقريباً فوق ساح البدر » وهی ملتت الطرق بين مقاطعة 
اوچام: والتیجری » وبين جوندار وولو » وهی تفع فى منعلقة صخرية وسط 
غابة من آشجار السکافور . وقد اعتبرت فى "اريخ البشة من الحصون المنيعة 

حتی إن بمض البراملرة امخذها ی القرن الاضی عاصمة للملکة . وهی الان 
مركز مقاطعة البیجامدر . 

و إلى جانب البحيرة الشرق قرية ایفاج الواقعة فى وسط غنى بکرومه » 

3 وقد غلدها الطلیان من الاوساط ااصاطة لسكنام وط استمارم . وهی 


۱:۳۲ 


۲۲۳73۰ 


TERETE 


حول مشروع جحيرة طانا 
۷ لا تزال إلى الان سوق جارية تتجمع فبا حاصلات الهات الخصبة الى 
١‏ تحيط بها . 
وتقع مدينة جو ندار شعالى البحيرة عل ارتقاع تلا لاف مغر » وقدکانت 
عاصمة آتیوییا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر ۰ بها آربم واربمون 
كنيسة قدعة » وهی وسط تجارى تجتمع فيه الطرق التى تربط مصوع ٠‏ 4 
ببحيرةاطانا - 3 
أما المنطقة الغربية والشمالية الغربية من البحيرة فرتبطة منذ أقدم 0 7 
بالسودان . وکانت من ول المناطق التى استبدفت لغارات الدراو بش و خریمم 24 
کا يشهد بذلك نار الکنائس واا کل هناك TEN‏ 0 
نها استهدفت یوش قدماء المسربين فى الاسرتين الثانية عشرة ۳ 3 
من قبل . 
ویصید سكان البحيرة السمك » و بذلك عرفت قبي الویبلو ا 
شاطى' البحيرة الشرق » ا عرفت بالقنص وصيد فرس البحر الذى یکثر فى 7 
البحيرة . وهی من بقايا القبائل الوثنية القدعة التى لا نمرف منشاها على وجه ٠‏ 
التحقرق » ولا يزيد عددم ع ىألف .وم من بقايا السكان الاصليين » وقد اشتهروا ' ” 
لیام الذى يعتبر مضرب الامثال عند الاحباش» وم بمدونمم من انلس ۱ 
ا انحط الذى كان سترن مثل الشنقلا ( بى شنقول ) والولجا وإشقل الاب 
بين هذه الزر وش اط ل" البجيرة على عوامات مصنوعة من القصب أو البردى . 
يسيرونها عجاذیف من قصب ا ده ۳۳۱ 
اكاك دم 
هذا وصف بل للبخيرة وجزرها وشواطئها و أهلها ۳۹ اه عرضه : 
قبل أن نتحدث عن الشروع وناريخه وفوائده . 7 
وهذا ينين لنا ما سيقابل تنفيذ المشمروع من عقبات أو اعتراضا 
ما سيقابله من استعداد وتسهيلات کا يساعدان على تفهم الأسباب التى 
3 ا 2 3 


اغا 


افصوستان 


[ كتب الادب الثر ی مارسيل أرلان ماتین 
او قصوستبن خاسة للسجلة ۰ ] 


الصاروخ 


فى اامسة والستین من مره اشتری أوجست بلیزو » زوج فوزین ووالد 
إميل » دراجة جديدة ذات لون آزرق صاف من طراز إيجلون ٠‏ وقال القوم : 
دق اتامسة والستین » انه مجنون ! > وتأهبوا الضحك وللکنم م لم یشحکوا. 
ولا آدری أين تم الركوب وا ان فا ق الا » EE‏ ا 
لقد بدا ذات مساء متطیا دراجته وعبر القرية وهو مشدود الاعصاب » 
غير شك » وثابت النظرات » ولکنه لم بقع قط ود ار شم 
كل مساء على دراجته الزرقاء حاملا لامرأة الكاتب لرا من اللب ن کانت تحب أن 
رو ا 0 . وكانت النسوة يخرجن إلى عتبة أبوامون 
فيرفعن أيديون ن قاثلات : « أنتصانى يا أوجست 7 » فيحييين براسه دون أن 
بلتفت لین ٠‏ وتبتي فوزن صف ختبثة بامخزن تتابع رجاها بنظرها ما وسعتها 
المتالعة وقول لما النساء : + و زوجك اقوزن »إن اطع أن یم الاج 
EE‏ . لقد غير د شى“ ما بالمتزل منذ شراء هذه الدراجة ۽ /إذا قل 


صراخ فوزین وعلا صوت آوجنت . 

لم يض ك القوم ولکمم بدهوا يسمون ۰ وتری [وجست ساعة 9 
متزل الكاتب يدع الدراجة آمام الباب . وهکذا بقیت آول الاص حمس دقائق » 
ثم عشر فى يوم آخرء ثم ربع ساعة . : وأخيرا کن وجنت يليو * يدخل الدراچة 
ممه . فالكاتب فى الصيد ولا یمود إلا مع الليل ٠‏ وبردد الناس : « يا لك من 
لعين يا أوجست ! » حتى سعموا ذات يوم عواء فوزين لعلو ويشتدكالم لسمعوه, 


الماروخ 


قط مر قبل + وحن بالدرسة » تتدافع بالمناكب كلا تطلعنا إلى إميل . 
فى ذلك العام »كان إميل يحتفل بالمناولة الآولى » فتغدی كالعادة المتبعة عند 
زميله فى المناولة ( والزمالة فى المناولة ترنط بين الزملاء مدى الياة) وی الزميل 
بدوره ليتعشى عند إميل . وحضرت تلك الولية بصفتی جاراً هما حضرتها ابنة 
مهم وقد هرعت من ن المدينة لتشهد ذلك الخحفل : وقال الاب وهو يعلق إناء 
امین بدراچته : « اجلسوا لن ألبث أن آذهب حتی اعود » + ورآینا ون امیل 
الصقر بزداد امتقاعا على حين افر قتربت الام من رجلها وهی تهمس له بکلات وعاا 
مظهر التبديد : « ولية المناولة ۽ مب ان تسلك ساوکا مناسباً » و یبد على 
أوجست أنه همها » » بل امتعلی دراجته وهو تسم ۽ وکان‌حلیق اللحية ناضرها » 
قد وخط الشيب شاربه ولکنه رقیق مپذب » وکان مشمر الساعدین وطرفا 
سراویله مثبتان بالشابك » وتعرج فى سيره ثم ابتعد وهو معتدل القامة » مر تفع 
۱ ارآ » ومتکناه ال جانبیه . 
۱ كانت فوزین تردد داش : « لیس هناك من ع أفقر منا e‏ وكا دنم 
| مخلها صنیمت عا لى الاحتمال بذلك الیوم » فسیتکامالاس عن الولية وعن اساء» 
وعن الأرنب وعن الحار وعن النبيذ العتیق الذی أعقب ال مديد : وكانت تقول : 
« آلیس هذا علما | کلوا ۰ کل یا هتری کل يا مارسيل .كلى يابنة عی ۰ إن 
ولمة المثاولة لا تقام کل يوم > ولا رای إميل أمه بهذا | اللعلف»أخذ كته 
يزايله وهو المتوتن دا » الجاد دام » المجول أبداء فأفرغ کأسه » وقالت 
له أمه : « ضع شيعاً من الماء » ۰ نم يا أماهء لا تشغلى سك بى 0 
و يستغرق ذلك إلا قليلا » واتقضت الساعة وأق_الفسق > و 
اولواح اقل سر ف الطريق . وأوقد المضباح الصنير E‏ 
صمتت » وأظهر ضوء الصباح الرجف عظام وجهپا وثقوبه » وأتفها الضخم 
البارز العظام » وشفتیبا الرقيقتين الزمومتین » وجهتها بلغضونها العميقة نحت . 
متدیلها المسترحى : وکانت تندو منطوية عل تفسهاء ثابفة النظرات» ول‌کنها ‏ 
غائبة عن المنكان ٠‏ وبدأ بظهر على ملاعها التى عذبها التعب والشراهة امتعاض . 
مق منهما » هو امتداض الغیرة + غيرة المجوز الممتلقة با وکا فد ات 
من الا کل وم تكن رو عل المركة . وفى فترات متباعدة كان زمیل إميل . 
يرشقنى بنظرات أقرأ فها a‏ لوعرفت ! » ومضی وقت حاهدت نعده اة 2 


المباروخ 

العم لتتسکلم » وكنا نشعر أ نا تقاوم ها جانا لا تدری له من سبب » و تسامل 
فى قلق وففزع غامض . وأخيراً صمتت » وکان سکون مطبق لم نعد نسمع فيه 
إلا دقات خرساء صادرة من ساعة الخائط . 

وكنت قد حففلت تحت مقعدی صاروخاً صغیرا أزمعنا إطلاقه عقب الطعام . 
وكنت أربت عليه وأعبث بذباله وسط ذلك السکون المطبق الذى أوشكنا أن 
تصرخ من وطأته . . - وصاح ف امی ميل امارشل ۱ » وغو يفي اس 
وعليه مسحة العتاب » إلى الصاروخ الذی كنت قد أدئيته من المصباح دون 
أن شمر و ومعمنا صفيراً : كان الصاروخ قد قفز من أصابعى 
وانفح عند السقف . 

رتت عندئذ ضحكة طويلة مفاجئة تجيبة » حتی لقد نمی خطثى تسه من 
جرائها . كانت أم إميل قد نمضت وف عينها وحشية » رافعة" ذراعپا » 


وأخذ ينبعث من فها الأسود الآدرم تلك الضحکه العصبية الصحوبة بفكواق * 


وانغاه . وأخيرا » ضمتت وك‌کنه ی :نمی ذى المرأة #طاع 
إلينا وكائها تتكرنا . ثم تغتى » تغتی وهی التى رعا لم تفتح فها بالغناء منذ 
طفولتها .كانت أغنية لا حياة فما » تجری على وتيرة واحت وم قمع 
من کلاتبا . وقد ذ کرتی بتمتمة رجل أبله كنا لمي وراءه أحيانافى الطريق 
حين عودتنا من المدرسة ف المساء . 

ووقننا چیفاً مذهولن . وکات إميل إصيح والدمع ملء مأاقيه : 
« أماه ! أماه! » وبنت العم تقول : « یابنت عمى ! مادهاك 7 ماذا حدث 7 » 
ولکن فوزين كانت تدفعنا بذراعها مواصلة" الغناء سوت جنونی 
مرتجف تقطعه أحيانا تبدات » أو تحكات السكر » أو صمت الذهول . 
وأخيرآ استطاع إميل وابنة مه أن يقوداها إلى غرفة مجاورة » وكانت تاز 
T‏ ل NO AM‏ 
إلى فراشها . ر 

بخ یل ایآ وهی ترفع الاطباق عن الائدة : « لن 
حدث ثی"» رعا كان ذلك سوء هم داد استردت غو اها و امت ۰» وکان 
ا على بالوعة امعلبخ » يحاول عبت أن یقف نزيفاً من آنه » وکان 
عرضة لذلك لأتفه الاسباب > كشجار أو موضوع إلشاء أو تأنيب ف المدرسة » 


ممجزة الاحد 


وعندئذ كان بسیل على ذقنه خبط من الدم ۰ وکان الدرس بقول له : «عليك ‏ 
بتناول شىء من الخديد . » 1 
وم يعد أبو إميل إلى المتزل إلا بعد ساعة أو ساعتین جين كان الليل قد 
اکتمل . وکنت" جالسا على أريكة منزلنا أ أقطلع إلى ظلال القصر والقمر الم 0 
يلق نوره عليه » أتطلع إلى القلال بش اشير هل نی وجری إلى مولی» ۰ 
قدی" برزت من ناحية النافورة عربة ید يدفعها رجلان ويتبعها صبية 7 
و نموه تباهسون» فلما,صوا آمای رات عل العرية. جا لا حراك به E“‏ 
الكاتب قد.عاد من الصيد قبل موعذه العادى بقلیل . . 


معجزة الاحد 


مما ل إل ألى قد E‏ خاص بعض أنواع ات » كانت الانيا 
تنتح ل بأجعهأ فيها فا ی ا ولیس نیش من الهم . أكانت 7 
حيانى آم حیاتها محرك مشاعری وغواطفى حتى تسیل منى موم وماك | 1 
الا حياة واحدة . 
إى آفکر فى أصابيح الآحاد أيام طفولتى . . أصابيح منتظرة LS‏ 
عمحزة دائمة اد . وإنى لاخشی قليلا تذ کرها .وم تكن تبدأ قطافى حبور 
حتى لمكن القول إن بوم الاحد الذى يأ للا خرن با احةء ‏ يكن بالقياس إلى" 
إلا يوم حزن عتم ٠‏ فق بده اليوم كانت أمنا. تنتكف فى الفرفة لتعاود رة 
آ ار فقيدنا : بعش اللکتب » ومزمارا » وخصلة من الشعر ؛ وکنا ییا 
تیک كما أمام قبر لم يعلق الا منذ قلین» وهی تنادی :« فکتور ! » وعندما ٠‏ 
ود إلى المليخ » مقطّعة الانفاس من الزن والصياح “ل يكن انا 5 
وأخى إلا أن جملها لا حس لنا وجودا . ورغم ذلك فقدكان الاخد بوم تفیید, . 
1 ۱ ملايسنا » ووم تنتلیف المطبخ » وبوم یطهی حساء الحم علي الموقد الم 
فيسمع له نشیس عفلم ۰ . وکان کل ذلك للأسف من أسباب المصاعب وال 
م والنازعات . ولقد استطعنا رغم ذلك أن تلبس تفوسنا ناس الأحد ولو آنها 
2 ا 1 عر بلا e‏ أو 78 تفت اد قريب 


ممچز 2 آلاحد 

ولكن طظة اطدوء كانت تاق ذائما » وذاك بعد أن نکون قد شنا من 
إتيانها ء وذلك حوالى آخر الماح تنك 4 اعد ان تقر ل وجهها وعلقها 
تقف آمام المرآة اللقة فى الخائط وتلذع الشابك من شمرها . وكنت أرقت 

من مکن قرب المدفاةاء شترها الاسود الطویل, وهو بسترسلعل كا 
وياله عندئذ من صمت مفاجى؟ ! ۸ بعد هناك شجار ولا غضب . هدنة 'مباركة 
وفشل مرن السماء . وکان ورق الجدران الضارب إلى الصفرة » والسقف 
المنخفض > والأرض» والآثاث بشوع خاص » الأاناث اللامع المهتز » كان كل ذباك 
يفيض باب ویقول :2 ای أحيل » » ویقول : « ]نا حيا معا » وليس فى ذلك 
بأس عظيم .» وکنت ألعنث وأنا مسحور لصوت الشط فى شعرها وکانه 
وت الرير . وكان الريف والاحد امي لينتغلران حولنا » والاب هناك خلف 
القرية وتحت الأرض الرملية يبدو أقل منا مطالب . وياله من صمت ! وهذه 
السعادة الشاملة التى تجملنی أضخ طأسناق وأضم ندى” خشية ألا أستطيع السيطرة 
3 تفسى . وكان القوم فى الخارج برجمون من القداس . وفى الطبخ رخ 
لساء يعسطره ؛ وف الحظيرة تتقلب البقرة على فراشها الجديد . وعندید وق 


ذلك اضت الق کت یی أحيانا لفط تعقبه سعلة خفيفة جداء ثم تیدا ١‏ 


ای »دون آن تشعر» ودد أغنية لا آدری أ من أيام طفولتها 0 من أيام 
خر متا هذ ره ای اقآ رای وأحى 
الذى لا بد أنه يجوب الحديقة » وأنا بالتأ كيد » أنا الغابت النظرات القابش 

بشدة عل قضبان مقعدی الصغير أ E‏ الا 
السیاه . 


موی افم تضيع وقتك هنا؟ » تلك غاعة الساعة: وخافة المعجزة : : معدزة 


متواضعة » ولكن تفيل ال أن کل ما أتانى منذ ذلك این قد و حدته ق 


تلك العجزة . 


عارسيل الام 


نها عن الفر نسية صل كامل فوده 


م سای سرت ی وتتلوح جببتها اة وتلتی إلى من أعلى کتفها بصوت 


نيم من الشرق غراب 


لا آدری إلى ای" حد أستطيع أن نشارك صاعدا البغدادى فى ته بين آدباء 
قرطبة وعامائما ؛ فهو قد رحل إلى الاندلس نة ۳۸۰ھ بعد أن زود اه 
بأشياء كان جب أن يزود ا نفسه : زود نفسه باللغة والاخبار وعل الشعر» . 
وكان حاضر البديبة إلى حد مدهش جدٌا» وكان إلى هذا حسن العشرة . دا 
اجتمع له هذا وتطد العزم على أن برحل من بغداد إلى الاندلس » وهی رحلة ٠‏ 
طویلة لا کر فیها إلا من آعد عدته وولق ثق من نفسه. ]ما رحلة أدرب مشرق" : 
إلى بلاد فيا بيكة أدبية متازة » وفيها آفراد کثیرون يقدرون الادب ويزاون 
العطاء . إنهآت من الشرق فلا بد" أنه سیکون موضع حفاوة وتقدر + الس ۱۳ 
المشثرق هو الذى يبعث للأنداس ببضاعته الممتازة من لنحو واللغة والأخبار ٠‏ 
والاشمار ۶ أليس لامشرق فى الاندلس هذا المركز المتاز مركز الاستاذ من 
اتید ۶ وع من العاماء الشرقيين ذهبوا إلى الاندلس تاصدین ما قصد إليه ‏ 
صاعد فى رحلته تلك فلاقوا تجاح طبر فى حياتهم تلد بمد موتهم ! هذا 
أبو على القالى قام بعشل تلك الرحلة الى قوم بها صاعد فقو بل هناك بالأوحيب ٤‏ 
وتهافت عليه الاعراء والادباء » وترك بسبب هذه الرحلة أثراً آدیگا عم ا 
صاعداً كان بحس من نفسه قدرة فى ناحية تاز بها عن القالى وغير القال 

فبو دی لبق » وهو حاضر البديبة بيث يستطيع أن انعد جوانا سينا لكل ۱۱ 
«سالة فى النحو أو اللذة:أو الشعر أو الاخبار ..وهل‌هناك مايجنعه من الكذب ٠‏ 
والادعاء فى بعض الاحیسان إذا ارم الام ! فسیجوز کذبه واختلاقه لامك 
على أدياء الاندلس هؤلاء إذا عرشت سكل من اللغة أو خبر أو هدر :..3 " 
الشارقة أصماب هذه اللخة » والمشارقة رواة الشعر العربى وعاماژه الذ 
بتحدئون به للناس » وعلم الآخبار عامهم لاه فى أسااير البلاد العربية ووقائعها 

أيامبا ٠‏ وأين بلاد U‏ انحل صاعد إذن ll‏ تيك البلاد» 0 


جم من الشرق غرب 
ولعلا حياتهم الآدبية : هناك عثل ما ملا يها القال وغيره من المشارقة » 
ولزدم هو E‏ مادام له هذا الذكاء النافذ وهذه البديبة المواتية 
وهذا الشمیر العامى المریش الذى جوز له الاختلاق فى اللغة والادعء فى المعرفة ! 
وع لکل حال فهی رحلة جريئة يقوم بها صاعد البغدادى بعد أبى على القالى» 
فیصل إلى تلك البلاد صو "دا بهذا الذكاء النادر و هذا الضمير العا ی وهذا العم 
الشرق . سیکتب هنال رسائل منمقة عظيمة الحظ من الاداء الف ۳ 
الاعراء الأندلسيين الذين سيستكتبونه » وسیتصل هناك بالمنصور بن ی عام 
ذلك الحاجب القوی الشكيمة الکرم العطاء » الذى مع أدباء قرطبة ججيعاً 
حو ويد لم ال ید بال وا a‏ لامنصور بن نی 
با هذا قدم راسخة ة فوالعلم » ولكنه . يبلس دا إلى هو لاء الأدباء القررطبيين > 
فيصغى الىمدائحوم | آو بعش اشمارم وأوصافهم » وقدیشارکیمفی بع ضالحديث 
فى نقد شعر أو لغة أ خبر . لكنه مع هذا محدود الآفق » ورعا كان الباعث 
على حبه دپ لاه منافسة ملك تیم كانت له شهرة حربية وأخرى عادية » 
وراد المنصور أن يسه فكلتمهما » ذلك هو الخليفة عبد الرجمن الناصر ألذى 
استقدم باعل القالى . ولم دنا الصادر القدعة أن الحاجب التصور تنم 
اعدا اللغوى البغدادی إلى لاد ولتكنا ناسغل هدا جين E‏ حديث 
ابن انام صباحب كتاب الذخيرة وهو تر ج لمعد وشخدث عن ياد مع 
المنصور فيقول: إن المنصو ركان إطمع فى نی به على ی عل القالى ٠‏ وسواء 
استقدم التصور صاعدا أو ۸ يطلب إليه القدوم وا رحل صاعد من تلقاء 
تسه بپذه الآمال وبپذه البضاعة» .الى حدث هو أله بعد وصوله اتصل 
بالمنصور نن ألى عام » ووجد المنصور فيه ضالته كذق فى مجلسه تیب 
معرقيئا لاه رعا فاق هذا النجم الذى كان قبله . واستطاع صاعد أن يصبل 
إلى ما كان یطمع فيه » وهاهو ذا قد اتصل بهذا ارجل المقیم » وم خطوة 
موفقة » فلا عليه بعد ذلك إلا أن هر عل أدباء قرطبة وعامائها ليكون ف 
اچ اللائق به وهو ذلك الادیب الشرق الكبير الذى جاء إلى بلادم لينقل 
آداب الشمرق و علومه . فاا المنصور فقد قره آلیه وهر و من 
ماه سور کی هه لیقع هن عم ور 
أنت يعرف مکانة هذا الأديب بين أدباء فومه . فلیجمع إذن بينه وبينهم » 
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SEER AES 


E‏ ول “ملام ممت ع كج و ل ارو ع ين 


مجم من الشرق غرب ۳ 
ولیجرشمم به وبحزشه بهم » یری هل لظهروا عليه او بظهر علبهم » ثم إذا 
وجد صاعدا عند جسن ان به ننه لتنسه واستقا»وکه أن بضع کناب 
مغل الذى وضعه القالى للخليفة الناصر ؛ فإ ن أعبزوه وظهروا عليه فقد أرضى 27 
التصور بذلك كبرياءه وکبریاء هو لاء الا دباء لا ندلسیین الذين بدآوا رون ال 
هؤلاء الشارقة رة خاصة ها كني من اف والتحدى . 1 


صاعدا تقدمة” “برف منیا أذ الام عه يقول لم : + هذا الرجل الواقد لیا ١‏ 
كدي لسرم فى هذه الآداب الى تم ارجا الضاحية ؛ وألا 5 
السارة» واحب ان تحن ماعنده . ثم يوتجه إليه فيدخل صاعد والمجلس قد : 
احتفلء فیأخنه ده من اثلجل » للکن التصور يرفع من جلسه ويؤانه » ٠‏ 

یسال عن أنى سعيد السيراق فيقول صاعد إنه لقیه وقرأ عليه کتاب سيبويه . 1 
وان هؤلاء الأدبء القرطبيين الجتممين فى هذا امج سكانوا متلقفين الأول كلة ١ ٠‏ 
ينطق بها هذا الادبب المشرق" ء فا كاد يقول هذا حتى بادره العاصمی" » أحد 26 
هؤلاء الأدباء » بالستوال عن مسئلة من الكتاب فيرح على ساعد ولا يعرف 
الجواب + فيعتذر ویقول إن النحو ليس رأس صناعته ولاهو جل بضاعته  ,‏ 
ولا ندری وقع هذا الا,خفاق الأول فى نفس المنصور »فرعا حزن ليبة ظنه . 75 
پساحبه ‏ ورما فرح لثاهؤر أحد هولاء النجوم القرطبيين الذين فاقوا الشارقة. - 3 

وانتظر المنضور ما سيكوق بين أدبا وبين صاعد بمد ار مداد طم صاعد . 3 


اختصاصه کا نقول نحن فى هذه الايام . والأدباء القرطبيون متمجاون م ایضاً ' 
معرفة اختصاص هذا ار جل » فیسرع الٌییدی" ویقول له : ۱ 
س فا محسن أا الشيخ 1 
2 اب خف الغریب 
س اون أولق ؟ 


تجم من الشرق رب 

- افعتل 

فیهتف الزببدی فى اصدقانه ساخراً شامتاً ویقول : 

صاحبک مخرق! 

بت إخال الشیخ صناعته الابنية 1 

ع أجل 

En‏ وصناعتی آنا حفظالاشمار وروالة الأخباروفك الممتمى وعل الموسيق. 
۱ هذه إذن صناعات صاعد حددها طم حدیداً بعد أن أخفق ول أسره ممم 
فى هذه الستلة من کتاب سيبويه » وبعد أن أخفق فى معرفة وزن أولق » وق 
هذه المرة ینبری له ابن العر يف تعد صاحبيه ال بيدى والعاصمى فيسأل صاعدا 
بدوره فى عدة مسائل من هذه العلوم التى اختص بها صاعد » فيظهر عليه صاعد 
حتى جمل لا جری ق الملس كلة إلا آنشد عليها شعراً شاهداً وأق بمحكاية 
مج نسها » وينتصر صاعد فی‌هذه الأول انتصاراً باهراً » فيظهر المنصور له إعجابه 
+ ويريه کتاب النوادر لا یی عل القالى . وم تخف هذه الا,شارة على ذكاء صاعد 
و لا يكاد یی ی ا نرق سر لمه حتی نشول لمتمور : ان أراد 
1 التصور أمليت” مقيتدى خدمته وکتّتاب دولته كتاباً أرفع منه قدر؟ 

واجل خطراً » أدخل فيه خيراً ما أدخل أو على ٠‏ واطما التصور هذا ويعلم 
r aE 3‏ تتحقق » فسيضع له کتاباً خيراً من هذا الکتاب 
يم الذی وضعه القالی الناصر » وسیکون عنده جا مشرقیٌا لامعا جدن 
۱ ر ق عجلنه ۱ جرت التضور ملا رال هذاء وتصرف الماك 
لقر طبیون وقد عرفوا مواضع القوة ومو اضع الضعف عند صاحبهم » و یتصرف 
كذلك صاعد وقد عرف أن مکانته من هو لاء القرطيين ليست هذه الکانة 
التى كان يظنها » فتد لاقوه خصوماً قبل أن يلقوه أصدقاء » وقد اضطروه إلى 
المرج والا خفاق عند أول لقائه بهم وتعر”فه علييم . ويجيل صاعد فى نفسه 
آسیاء كثيرة حين یذکر أنه توقف ف تلك المسئلة من كتاب سيبويه » وأنه لم 
يعرف وزن أولق س تری هل کان يجوز له أن يعترف بمجزه أمام ا منصور # 
' لقدكان يجب أن يبدهبمم بدهوه» حتى لو داد هذا إلى الاختلاق والتلفیق. 
ماذا لو أختلق وماذا لؤ لمق فالاعة وهو من أصحابها » وف الشعر وله القدرة 
. الفائقة على الارتجال.» وعنده خزانة مرت _ الف يستطيع أن نعتمد عليبا 2 


۱ 


تجم من للشرق غرب 
ومبما يكن من آم فب لاء آندلسیون قبل کل فیء | إنه آنی هذه البلاد لیتالق 
ممه » وهاهو ذا قد اتصل بالنصور » وهاهو ذا قد نيط به هذا العمل الجليل ‏ 
وکل مثله إلى أنى على ! لقد وعد أنه سيضع كتاباً بدخل فيه أشياء لم يدخل 7 
مثلها أبو على عنس كن بالجاس الجامع بقرطبة أمل كتالى ! فلا يعنانى 
بعد هؤلاء القرطبيون الما كرون ! والقيقة أن صاعداً دغم منطقه هذا مع 
تفسه توقع أن حياته رن تکون هادئة مع المنصور وحوله هؤلاء القوم» 7 
إلا انه اعتمد قب لكل شىء على بديبته وذكائه وحسن عشرته وجميل حيلته »" 
وهذه عدة المتصلين بالاوك والاصاء . 
واخذ المنصور وأصدقاژه من الأدباء القرطبیین بفکرون فى أص ساعد هذا 
وما مقدار ماعنده » ویتتپی المنصور يوماً إلى نوع من الامتحان جديد » فبذا 
ادیب مشرق * بناعى أنه حاضر البديبة ذى” الخاطر » » فبل إذا وأى منظراً وصفة ٠.‏ 
على البذيبة مثل شعرائنا الاندلسيين 7 ای لاحب أن أبدهه عنظر لم بره ق ‏ 
مشرقه هذا الذى جاء منه » وهل للشرق هذا الترف الذى تحن فيه ! إن ساعد ” 
لن يقوى على وصف ماتراه عيناه عئدنا بداهة وارجالا . ومد امامو ر لبقا ٠‏ 
لط اكات برو الع وجو اعد اع ا 
الائ ف بركة ماء حصاها اللثولؤ » وكان فى البرک حية تسبح . ويدخل صاعد 
E‏ يه ويقول له المنصور : إن هذايوم سا 
أن تسمك فية »وم اند مدنا لانه قد زعم قوم أن كل ماتا 13 
دغری » وقد وقمت من ذلك على حقيقة » وهذا طبق ما تومت أنه مثل بين : 
بدی ملك قبلی شکله » فصفه بجميع مافیه . وتمفى برهة وجزة جع فیها ساعد ‏ 
كل خاطر » ثم أخذ يرتجل الشعر القوی العذب فى وصف هذا ۳1 ر ماه 7 
ودائقه . وبری التصور وادباژه القرطبیون أن ماعنا الشرق" م يقل" عنهم 
إن لم يزدى وصف هذه الناظر المتزفة الدقيقة قيقة الی ظنوا هم امتازوا ماعن 
الشرقيين » وم يفت صاعداً كذاك أن مزج هذا الوسف عدح التصور كعادة. 
القوم هناك» فبدأ شعره الطاب إلى العور : 


اعام هل غير جدوالك" واكفة ٠‏ وهل غيم زعادالك والارض خائة 
سوق لبنت الدهر* كل نة ا واعجب ما یلقاه عنسذله واصف ‏ 


5 


0 


تجم من الشرق غرب 

والنضور وإن ارتاح إلى هذا الامتهلال اميل إلا أنه متعجل ما سيأ به 
صاعد من لوصف ء وساعد فى هذء الرقبة فى .قي النمود وق شين 
اعاب سريعاً » فهو لم يزد على هذبن البيتين فى مسدح التصور » ثم آسرع إلى 
الوصف فى شجاعة باهرة وقدرة تجيبة : وصف هذه الوشائع من الور فادعی 
أنها قد صاغها ایا فنها عبقر ورفارف ! وزعم أن تلك الأوارى بين ضروب 
النؤاوير هن ظباء نس مستکنة قد ظلاتها سقائف من الياين ... إلى آخر 
هذا الممر اليك ای ارتل اعد فى وسف هذا النظر . واستفربت الجاغة 
هذا الشعر الذى جاء بديبة » وبلغ |تجاب المنصور به أن كتبه مخطه . ثم بنظر 
النصور فیقول : أجدت إلا إنك ۸ تصف هذه الارية » فیقول صاعد فى 
وصف البركة والمية شعراً ميلا هو الاخر من نفس الوزن والروی . و یمد أن 
ينتبى من هذا الشعر ولشعر بنشوة الظفر » امطاب المنصور قائلا : 

إذا اقلت قولا أو بدهت' بدیمة ٠‏ فسكائتى ها إلى يدك واصفة 


وا المنصور له بألف دينار ومائة ثوب ما بين غلائل وطيقان ومائم » 
م أجرى عليه ثلاثين دیا » وأ اق فى دبوان الندماء مع زيادة الل بن عضر 
الطبنی وابن الءر یف وان التتیای وغيرث » وكان هذا أجل رد ۰ ن النعور 
على هثلاء الادباء القرطبيين الذين ما فتلوا يذ كرون له أن ساعد لس کیب » 
وان کل ما يألى به أشياء تنحلها من عند غيره ۽ فها قد رأى منظراً با ومع 
ذلك استطاع أن يصفه أجل وصف حتى استغربوا له هذه البديبة ! 

. ومجلس المنصور بوماً ومعه‌ساعد وان العريف » فتدخل عليه وردة عذراء 
لم تستتم فت ح اا » فييسم وينظر لساعد » ويعرف صاعد معنى هذه النظرة 
. فرصل بيتين على البديهة : 
أنتك أب عام ورد یذ کرلك ‏ اك اسب , 
كتذراء أبصرهًا فسن فلت با اپا زات 


لد م ل إنهبا صورة ججيلة تلك التى شتبه بها التفاف. 
۹ أوراق هذا البرعم . . فبذه الوردة فتأة ۶"عذراء رآها مبضر نفجات منه تن 
8 وجیها یکبا! أليست هذه صورة فنية مترفة كبذهالصورة ال فة فة الا ندلسبة ۶ 
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تجم من الشرق غرب 
ات ماعدا حقنًا باهر جمع إلى أصالة الشرقیین ترف الاندلسيين ! ولسع 
1 بن العريف هذا من المنصود أو يقرؤه فى عينه» فيعمد إلى حب أخرى لملا 
1 ارجم عدا اور عن ما اذى فن ب وهو وای ی أنصاعدا هذا دجتال » 
آتراه كان عرف ما آعده التصور له من مناظر هذا الطبق فاحتال حتی صنع 
هذا الشعر واذعى نبا بداهة 1 وهل تری كان يعرف أن التصور ا 
علیه بوردة الآن ۶ و إذا كان صاعد تى هذه ه المكانة من العلم والبداهة فلا بد 
أن يوهن من هذه الثقة ۽ فلقد استفحل خطرها وم بعد لما إلا أ ّت 
وكيد كاد . . . وق هذه الغمرة من شوة المنصور و نشوة صاعد بوصف تلك 
الوردة هذا الوصف اميل البداهی ينمض ان العرريف ویدعی لامنصور أن 
هذن النيتين ليسا لصاعد واعا ها لغيره » ويذكر أن بعض البغدادیین ,عصر 
أنشدها إياة لنفسه» ثم يقول إن البیتین مكتوبان عل ظه رکتاب عنده » فيعجب 
النصور هذا وإطلب منه أن بريه هذا الكتاب » ولا بد أن ابن المریف كان ۱ 
قداعد > اعدانه » فأسرع باروج ليعود إلوالمنصور بهذا الشعر بأقرب فرصة » , 
وجری را كبا حتى أتى مجلس ابن بدر » وكان أحسن أهل وفته بديهة» ووصف ‏ 
E E E‏ على بيتى صاعد لیثبت 
a‏ ر 


تعقو ام ت إلى قصر عتباسةر وقد تجدال الوم جراستبتا 
قألفیتتها وهی فی ES‏ وقد سناع ره اسم ا 
فقالت" : أسار على مجمة . افقلت بل فرمت" اها 
وندت نها ال رده ظا ی الك الاي أهاتبا 
وقالت خف الله لا تفضحن فى ابنة عمتك عباتا 
فولتيت' عنها على عة وما خنت" ناسی ولا ناسا 


نع ماه أشقر لیظهر الط قدا » ودخل بها عل التصور > فلا رآ 
دأ أذ ساعداً دجال منافق ۱ 


جر من الشرق غرب 

أن يوم المنصور أن صاحبه آص‌سارق » وما من شك ف أن صاعدا أخذ عيز بين 
ته وهذه الا ییات التى التفت‌فم! . لقد تأمل صاعد هذه ال بیات التى اخترعوها 
وكتبوها بخط قديم وضمنها بيتاه - فوجدها 'نافهة بالقياس إلى بيتيه الجياين . 

ماذا قال هذا القرطبى الأحمق ۶ لقد عشا إلى قصر عباسته حين نام 
حراسها . تماماً مثاما فعل الفرزدق ور ۱ ثم آلفاها فى خدرها وألنى أهلها 
نيام » فين رأته أشفقت عليه أو أشفقت عل تفسبها ء لا آدری: وسألته هل 
وصل الا وم هاجعون - تعنى حر اتسها ‏ فيقول ها نمم . أى شی“ فى 
هذا 7 دعوا أيها القرطبيون هذه امخاطرات الفرزدقية والربمية لنا . وهل كان 
يجمل بالفرزدق أو مر بن ألى ربيعة أن يظهر طا هذا الرفق الخنث حين تسأله 
ألا ينضح مه العباس فما 7 ما اقل هذه العقة من ذلك القرطی الخنت ! وكذيك 
| خذهاعد جيل مةل هذه الفكر حتى آرضی نفسه من هذه الناحيةالفنية اتخالصة . 


وتكثرهذه العالس وتتصل والمنصورتارة سعيد (صاحبه مج بالثناء عليه » ۱ 


وتارة ضيق الصدر منه قليل الثقة فيه » لکنه على کل حال بحتال عليه 
وبداريه حتى ينتبى من كتابه هذا الذى يكتبه ليقدمه إليه ۰۰۰ یثبت 
لمنصور أن صاعداً یکذب » لكنه مع ذلك يستبقيه » فهو على كل حال ذکی 
آریب » خفيف الظل حسن العشيرة » له مایروع ق إعض الأحيان . لكن صاعدا 
لا بقف نی کذبه عند حد : فقد دخل صاعد عل النصور اوتا وبيده کتاب 
ورد عليه من عامل له امه میدمان بن يزيد من أهل يابرة یذ کر فيه القاب 
والتربيل وما عندم من معاناة الارض قبل زرعها . فینظر التصور إلى صاعد 
وقول له : يا أب العلاء » وقع إلى من الكتب کتاب القوااب والروالب لیدمان 
ابن يزيد . فقال صاعد: نهم رایته فى أدخة آق بكر بن درید بمخط كأ کرع 
الل » فى جوانها علامات الوتضاع . فقال له المندور : أما تستحى من هذا 
التكذب 7 هذا كتاب عاملنا ببلدة يا برة يعلم بالذى تقدم من صفة الارض » 
و اعاصفت هذا جربة لك » لعل صاعد يحلف أنه ما كذب وأنه أ وافق . 

وقال له الندور يوما : ما المنبشار فى الاح فقال له صاعد : حشيشة يعقد 


: ما ابن ببادية الاعراب » وف ذلك يقول شاعرثم‎ ٠ 


اند اعقدت؟ عبتبا قلی قد اطلس عجار 


Ae 


تم من الشرى عرب 


1 أى بدة مواتية وأى جرأة على الاختلاق والكذب ! وقال له وما وقد 
7 قدم طبق فيه مر : ما الم ر کل ف کلام العرب ۶ فقال صاعد : يقال ع رکل الاجل 1 
۱ تم کل" إذا السّف ف کسانه . وتار التصور فى آمر هذا ارحل الذى لوغ : 
الکذب هذا السوغ العانى” الخريب » ونجهد صاعد تسه الا خیاة اللمنوز ۱ 
EE‏ من أدب الشرق وأخباره » ويضع له كتياً ف 1 
القصص ويختار طا عناوين غريية » من ذلك كعاب مةه له NEA‏ 
ابن قغطل المذحجى مع ابنة مه عفراء : ویقول يا قوت صاحب معجم الأدباء 
« وه وكتاب لليف جا اتخرم فى الفتن ااتى كانت بلانداس فسقعلت مته 
أوراق] توجد بعد . وكا المنصو ركشي ادف هذا الكتاب حتى رتب من "١‏ 
يشرؤه حضرته کل لبلة » کا ينض له أنض] کتاب اق ج ف بن دقان بن 
شرف مع ارطشوات بنت تحرمة بن أنيف ! 1 
١‏ وينتصر صاعد على خسومه من أدباء قرطبة ذا وفهو و إن كان یکذب في 4 
اللغة ویکذب ق الفعر ویکذب: نى هذا القدس الى بسنعه لکنه كذ 
آشبه بالصدق . وهل استطاع دؤلاء الادباء أن يدفموا قوله إن انلنبشار 3 
حشيشة يعقد ما اللبن ببادية الاغراب ! ومن أبن له هذا الشاهد الخامفر!. 2 
وهو قول قائلهم : : « لقد عقدت محبتبا (البيت ) » وكذاك اخبار الجواس هذا 
مع ابنة مه عقراء إنه قصص البادية » وليس الهم فيه أن یکون صدتاً أوكذباء 1 
ولكن الغرض منه أن ينقل القوم إلى حياة الاعراب» فیرون حبهم العذری 
وحياتهم البدوية » وقد استطاع صاعد أن يصور هذا لهم أجل لصو ر . وملك 
صاعد على صاحبه أمره عا كان لصطنع من حسن العشرة ولاف اليلة ل 
عليه النمبور يوم نس وکان صاعد قد آنخذ قیم] من رتاع اطرائط ای | 


فرصة لما آراد ترد مق ثوبه وبقى فى القمیص الخيط من لطرائط ء فقال 4 ۲۳ 
المنصور الم رخا من فا ری الأب 1 
یی وال 4 3 
: ا ا يعبت ما برغبه ا 5 a‏ 
۱ ا ليغا عل ابديرة فى وصف اجان وت منه‌مدح المور: ‏ ۲ 


تم من العرق فرب 
کاغا اطاجب النصور عامه . فعل الیل فطابت مه آخلاق 
وهکذا أصبح صاعد فى تقس المنصور . ویساعده الظ يوماً نهدی 
لانتصور ألا وقد معى هذا الابل غرسية » وهو امم غرسية بن شائجة 
صاحب قفتيلة واعدی أعداء المنصور » ودبعث معه بشعر بقول فيه : 
ميته غرسية ولعت فى حبله ليتاح فيه تال 


فيشاء حظ صاعد أن كان أسر غرسية بن شائبة فى نفس اليوم الذى وصل 
الابل فيه مربوطاً ومعه هذا الشعر » وكان ذلك فى ربيع الأول سنة خس 
و ثمانين وثلثائة . وهكذا يكون اتلد ااساحب والصحوب . 

ویکل صاعد كتابة « النصوص » وهو ذلك الکتاب الذى وعد المنضور 
أنه سيكو ن أجل" قدراً من کتاب أن على » ويتتبعه أدباء قرطبة بالنقد والتجریغ» 
حتى زعموا أنه نهر فيه كلة هما وجه من الصحة ولا خبر ابت لديهم » ثم جاءوا 
لامنصبور وقالوا له : رجل مقتدر على تأليف الکذب من عيون الادب إنشدها 
إلى شیوخ لم برم ولا أخذ عنهم . ويتفقون على حيلة من هذه الیل التى افتنوا 
فيها » فيامس ا منصور بتصفير کاغد أبيض وآغيير ببجته ليدل على القدم » ويترجم 
على ظلهر :ذلك السقر يكثاب التكت تألیف ألى الذوث الصنعانی . و یدعی صاعد» 
خين بری هذا الكتاب بتراى عليه ثم أخذ يقلبه وقال : إلى والله قرأته بالبلد 
الفلائى على الشيخ أنى فلان وهذا خطه . فأخذه المنضور من يده خوفاً من أن 
يفتحه وقال له : إن كنت رأيتهكا تزع فعلام بحتوی ?قال ؛ ورأسك لفد 
بمد عهدی به ولا آنس" منه شيئاً » ولكنه يحتوى على لغة منثورة لا بشوببا 
شمر ولا خبر . فقال له المنصّور : آبعد الله مثلك . فا رأبت الذى هو أ كذب 


- منك 1 ثم أ بإخراجه » وأن يقذف بکتاب النصوص ف النهر . ویفرح الشعراء 
.. القرطبيون وبشمتون فى صاعد ويسخرون مئه . فبذا الكتاب الكبير القدر 


قد فاص فى البحر کتاب النموض"' وهكذا كل ميكل ن 


, الذى جلس صاعد لتأليفه فى جامع الزاهرة والذی كان بغية المنصور منه قد 


ظهر کذه فيه وادعاؤهء وها قد ام المنصور فا لتى به النبرء فأى ظفر إصاحيهم 
أحسن من هذا الظفر 1 ویبعث إليه بعضمم بهذا البيت الساخر : 


AY 


دج ج هجو ORT‏ 


22: 


جم من الشرق رب 
فیجیبه ضاعد : 
“عاد إلى معذله إا توجد فى قعر البحار الفصوص 


وليس من المعقول أن یجیء هذا الکتاب كله کذب وإدعاء . والق أنه 
۱ كان عملا قاسيا. غريب من المنصور حين أمى بأن يلتى الکتاب فى النهر » 
لكن التصور فيا يظهرتسرع يتأثير هئولاء الآدباء وبا ظور من کذب صاعد . 
وف ذلك يقول ابن بسام : < وما أحسب أن أحداً بجتری" على إخراج تصنيف 
وإبداء تاليف ضيق عنه التعديل » ويدفع فى صدره النقد والتحصيل > لاسما 
۱ وصاعد عل أذفرطبة ‏ حسب ماذكرنا ‏ میدان جیاد» وبلد جدال وجلاد . 
لکنه اشترط غير الشهور »فلم يظفروا منه بكثير » وأعانهم هو على نفسه 
با كان يتنفق من تنحله وکذبه » وم یکن عند ابن ألى عامى حریر ولا بصر 
بالنقد مشهور » والا فايس يخاو کتاب النصوص من غريبة مسموعة » ولا من 
فائدة رالعة بدلعة . » 
ويتتابع المكروه عل صاعد بعد ذلك باشتمال الفتئة وتفرق بعض الاعراء 
الذين اتصل بهم وكتب طم » حتى اختل صاعد وتز عن ستر ولده وأهله ١ ٠.‏ 
ويموت المنصور بن ألى عاس فيطلب صاعد إلى الخليفة الصغير هشام أن يأ 
بتسرشه فلا بأذن له بالانطلاق عن الانداس خوفاً من خبث لسانه » نفرج 
صاعد ستخفیا » وجار ببلدة شلطيش وکان ذلك عام ۰۳: ه » ثم بقصل صاعد 
(صاحب صقلية » فیقربه إليه ويفارق البؤس ویراجع النعمة . ويتغلب البرابرة 
أخيراً على قرطبة فيرجع صاعد إلا ليعود يمن تركهم من أهله وولده » ويحاول 
أن تتصل ببعض هّلاء الامراء من البرابرة فلا يفلح » فیمجل الاتکناء إلى 
صقلية ويعوت يبا سنة ١٠41ه‏ . 
هذه قصة صاعد الاندلسی ذلك النجم المشرق الذى غرتب لیکون له حظ 
ألى على القالى » خاهد ماجاهد» ولق من التكيد ما لى » وأخيا لق بكتابءفى 
تبر فرطبة » ومات وهو على أسوأ حال فى صقلية ! 


م عبرم مزا 


لى ودوحق ا موعودة 2 


حر 0 سوادك » يا هيم » وخلنى 
نامت ما «هجتى » واحادلکت 
ار یی مر اش فد زور3 
یلیل » یالیل » جناحك ناشری 
واغلب" خضحّك » قد غبیت عبابه 
وحشت » يا لون الغراب » مضاجعی 
آنا لا آراك مطية افائی 
ياليل” » هل سرحت“ بساحك جِنّة*” 
أم ساورتك آراقم 1 فحت" فم 
سقملت رجومك » جاى » فأحرقت 
واسل بومك » بين هی » قشعا 
أوليتى » يا ليل » کل بليبة 
دنياك عرعبة + كدنيا جرم 
تم الصضلال” بها وساد غاجها 
عقمت » فم تنجب شهاباً كاسفاً 


عا بلك ارب * سفن 
تمر الرجاء سواه بر اه فحنت 
" هذا عطاق 5 سوف ات ده 


آو ما ترای » الان » فيك ما 


سربلتی دهراً » وانك ما کی 
بك مقلتای » ألا بربك أعفنى 
يا "مطلع الظامات » حسبك » رضمتنى 
فى کل واد » فاطو جنجك واطوى 
ركنا 3 ألا يكفيك ۰ إن !یکی 
فارحل" » أظنك ضقت بى وسئمتنی 
ما الیل متضطربى » ولاهو مسکنی 


لمزيفها » تفر الموى » لا بنتی 
بيك" ساعى » من کیدهن » امن 
بشواظها » زرعى الذى لم أجتن 
والبوم » إن تنصل”. مسو مك ين 
هذا سسنيعك ۶ بلس ما أوليتى 
آهوها by‏ 6 ول ستبوق 
عدم بلف" » لصمته » ما لفی 
یا ءاش ہا وقش 


مراری » فا أناء للظلام » بعذعن 
ماشئت ی » وإذا قدرت فیلدآق 
متمكناً » من جوفك اکن 
فى قبضة الفجر القرف » يمزل 


۹۹ 


ETE 


لى ودوحق للوعودة . . 


لخدو ال ار الشانع » اتی 
قلی » عل ۵ شفی » قربان" الضحی 


يالهفنتا: لس غشوم آدعن 
آغری» بعسباحی » المطوب » فزیته 
توجت؛ آمال بغار الشوك من 
ونضوت آسال وسرت مظفراً 
آمشی » أمين الليل » أسحب مغطى 
بالیتتی اس‌طعت النجاة لدوحتى 
إن أبك » من نمنب » تهدهداً دمعتى 
أو بل" ون » تكشنى أوراقها 
إن وذف 1 * الشتاء » تفیء. 
مهما تفضت بها غبارئ » لن تری 


ويحى ١‏ أأبلغ دوحتی ء يا ليل » آم 
اال ی “3 تك دوحتى 
خذ مزهرىء واذهب بأقداحی»ورح 
فيينا خضاودی » اتفرج عيافاتق 
شی ملب حابی فيك » وهی‌تشیر ل 
هی دوحتی» طابت جنی » وترعرعت 
ماخنت” ذکراها » وک حوالتی 
ا ليل » لا تشدر » بخدنك ؛ وارعه 


[هس] 


متسنن يعمو ال متحان 
ع هقی لب اقترا 


ویسوط أحلای » وو ارعن 
دام » وآضوای وان لم يطفنى 
فلواته ۰ وزهوت زهو اسن 
واببت أن 0 له ۳ آحنی 
جذلان" 6 نی للقي امن 
أففى اس بالاسی » فتضمنی 
آو شك رمتاه الياة » یی 
وترد » عن غرایی » مات .الاعين 
من قلبها » الدف» الحنون » فأغتتى ١.‏ 
تسا بامبساق ‏ وتان ۱ 


آزلتتی » دوح الدجى » 
تحت الدجی ضاعت » فقد ضیعتی 
بد وادق , خطای منها یف 
إن تنفطر » عن صبحها » ختلدتی 
مو خف اواج »وق 
فيبا بلابل و 3 ۸ تشد 
وبمندت" ی » عتهاء وما i‏ 
1 ا ا 


الي الما 


ات اس یه 


قصة سلامان وابنال 
شيخ الرئیس أنى على سين بن عبد الله بن .سينا 


(a ۲۸ — 2 ۳۷۵ ( 


لم قصل إلينا هذه القصة ‏ وضمها الشیخ الرئيس » واغا وسلنا شرح 
الیلوسی ها » الثبت عل هامش کتاب « الا شارات والتنسهات » ولوه عنها 
ابن سينا فى غير کنابه هذا »فى رسالة « القدر » الموجودة من رسائل ابن 
سينا التى جمها الاستاذ میرن 26 حت عنوان د فى أسرار المكة 
المشرقية » طبعة ليدن سنة ۱۸۸۸ . وكذلك أثبتها الجوزجانى »فى ثبت مث لفات 
ابن سينا + 
والقمة عاد مكرن ر + أشف آل ذاك مایکتفم من موش و يشيع 
خا من اشعاراب » سببه الأول أن النص الاصلى لم صل إلينا ۰ وسببه الثاف 
أن القصة تلخیص مركز جلا لمذهب ابن سينا فى التمس ولمذهبه فى السمادة . 
وسببه الثالث أنها کتبت على الطريقة الرمزية » بل ميل إلينا أن ابن سينا قد 
وشعها فشكل لغز علينا أن نعتى بحله و نه يقول ی E‏ 
وسرد عليك فيا ممه » قصة لسلامان وأبسال » ناعم أن سلامان مدل ضرب 
لك وان آسالا مثل شرب لدرجتاك فى العرفان إن كنت من آهله» ثم حل 
الزمر إن أطت . تنبيه من مقامات العارفين ٠‏ والقصة فوق ذاکله »ها 
التاريخ » ولا يعم عن مصادرها شىء ما » ولعلها أيضاً أن تكون غير محددة 


7 الوقغا من تراث أبن سينا نفسه » وبالنسبة إل وروت أخرئ کفيرق: اذ 1 
۲ الفتوان وتان ونال 72 1 
٠ 1‏ والقمة تنقسم كأى قضة آخری إلى الشخصية والمركة . ۳ 
AS E U 4‏ ی 


تعة سلامان واسال 


طذه القوة . وهنا لابد أن ینش صراع هال بين قوى النفس جيم ۽ فهى ليت 
كلها موجهة إلى هدف واحدء بل بعضها طامح إلى السماء » وبعضها نازع إلى 
الارض » والا نسان ىكل ذلكهو المسرح الذىتتصارع ف‌ساخته هذه القوی . 
ولكن ان سینا کان قد وضع اعاطة الى من شأنما أن تؤدى بهذا الا نسان 
إلى الله ۰ فالقصبة تحکی حركة طموح الا,ئسان وصراعه فى سبیل الوصول إلى 
الق أو الجهول ء وعل ذلك لابد أن حل ل كل شخعية من شخصیات القصة » 
ونری ما يقابلها من‌قوی نفسية » وبدون ذلك لن یتستی لنا أبداً أن تمه القصة 
فى أعماقها ۰ والق أننا فى القصص العادية يمكن أن تفهم الشخصية من خلال 
از المركة الى تقوم ها » ولسکن فى قصة ابن سينا لابد أن تفعل العمكس » أعنى 
5 أن تشهم الشخصية أولا » من حيث هى شخعتية » وذلك هو الذى سيفسر لا 
5 عر هذ همه 

1 للك كله » نرى أن اللموض المباشر فى القصة غير مجد » وعليه تم علينا 
قبل ذلك )١(‏ أن ههد ها بتمهيد تارمخى (۲) ثم يعقب ذلك تحلیل شخصيات 
9 القصة (م) وأخيراً شرع فى عرضها . 


حجني ااي 


| الفقبى, النادكى ف فه: مراد راتال 


الاسل اللغوی لقصة سلامان وأبسال --. ارعزية فيا - قصص أخرى 
بعنوان سلامان وأبسال ‏ اريخ القصة ومصادرها = موضع القصة من تراث 
ابن سينا . 


لم ترد لفثلة «سلامان » فى اازخشری أو ناج العروس » وآوردها لمان 
العرب » ومعناها ضرب من الشجر السهلى » وواحدثه «سلامانه» اسم رجل » 
واسم جبل . ولفظة « آبسال  »‏ ترد فى تلك المعاجم الثلاثة » ولكن ورد 
الصدر من « الل » معن آسامه للپكکة » وهو « |بسال > بكسر الإلف. 
1 ولیسهل ىكل ذلك ما یعکن آن یکون ابن سينا قد قصد إليسه فى المعنى اللخوئ 
OSU‏ : 3 
وقال تصير ادن الطومى + ۸۱۲۷۳ . أن هذين الامعين يسيران فى أمقال 


عند واو ا وق عفتنت :فيضن وتوو ی ت 


قصة سلامان وأسال 


العرب » و یردان فى قصص طم قدعة » ويذ ۲ ار فى هذا المد د كتابا لابن الاعراف 
بعنوان « التوادر » رويت فيه قصص كان أبطاها سلامان و أبسال وكاب 
التوادر لم يصل إليناء کا أنه لم بسل إل العاومى أإنشا ‏ ولیس قبا أوردتة لاک 
المعاجم من نوادر لابن الاعر الى » ما يمكن ١‏ أن يكن انسیا قد استفاد أمنها 
فى وضعه طذه القصة . وغل العم من ن آن الماحظ فى کتابه « البیان والتبین > 
قد أورد لابن الأعرابى كثيراً من المقتملفات » فإنه لم يذكر لفظلتى سلاماف 
وأبسال » أو قصة شيبهة من قريب أو بعيد بقصة سلامان وأبسال . ولقد كان 
سلامان على حسب‌قول الطومى » عثل فى تلك القضى القدعة المتداولة» الرجل 
المير الذىيفوز وينتصر » علرحين ثل أبسال ال جلالشریر » الذى تنتهى حياته 
بأن بقع فى أسر الاعداء » فاصبح من ذلك مثلا يتتداوله العرب . 

ويتضح من ذلك » أن لمظتى « سلامان » و « أنسال » ليستا امین عر بين 
صميمين » ويتضح كذلك أن هذه القعص التى محاك حوط) عند العرب» 
لاعکن أن تكون قد أوحت إلى ابن سينا قصته » التى هی فى آخر الام 
تصو رر لفلموح الا نسان المشبوب لاعتناق الجهول . إن سلامان رمن للا نسان» 
وأبسال هو رمن لقوته الناطقة » التى هو بها ماهو ؛ فليس مسا رمزين للخير 
والشرء حتى تقول إن ابن سينا قد ساير الامثال التداولة عند العرب عن 
سلامان وأبسال . 

ولكن لاذا کتب ابن سينا قصته هذه عل الطريقة الرمزءة ٩‏ إن الخزعة 
ارمزية عند ابن سينا لم تكن عابرة ولا سطحية.» بل كانت تملك عليه جانبا 
كبيراً من روحه العمیق » ذلك اوح ای اة عنقه - وال بقال - 
إلى وض الاسطورة . وهنا يودع ابن سينا الخقل اليوناتى البكر » يودع ذلك 
المقل السی ؛ فان ذلك العقل ۸ يكن بعد قد عرف هذه التفرقة بين المرق 
واللامرئی . ومذ تلك التفرقة » النى أرهص بها على الرغم من ذلك زینو 
الآيلى حينها أنكر حركة الهم س أقول منذ تلك التفرقة بين رى واللامر ئى » 
يكن أن بقوم التفكير الاسطوری أو الدبی . وهنا أيضا » لا بد من السعى 
لا کتشاف هذا الجانبٍ اللامركى » وحيتكذ نضى لغتنا المسية »عل موضوعات 
ذلك الاب ۰ كون الرس . 

لقد ونم ابن سينا جزءا كبيراً من ترانه العلسفی الشیخم على أساس هذه 


نت سلامان وا سال 


الطریقه الرمزية ۰ کتب بها غير فة سلامان وأبسال » قضة « حى بن شظان » 
وهی غيز « م ى بن ينان 6 لان بکر مد بن عبد الله بن مد طفیل العتیسی > 
ویسمی الأنذالى القرطی أو الاشبیل + ۰۸۱ ۵ . وکتب ابن سينا ذه 
الطريقة أيضاً قصة الطير » وقصیدته فى « النفس » » ورسالته فى « القدر » الى 
آوردها الاستاذ میرن Mehren‏ اما مب أ ینمی مه الفقير إلى الله 
میکاگیل بن حی للهرنی من محموغة ابن سينا الى ساها الاستاد ميزان « ق 
آسرار الحبكة المشرقية ليان سنة ۱۸۸۹ > : بل إن الزعة الرمزية قد جاوزت 
القصص الى كتها » فظهرت بوشوح فى وضعه لدرجات العارفين » وتبییئد 
لدرجات الترق من « الرياضّة » إلى ۸ الثیل » إلى « الزصول » . الترعة الرمزية 
عند ابن سينا ثل خاصية هامة من خواص روح ابن سينا . فناذا ِا إلى 
هذه الطرييقة ۶ وم پذهب ماه > وعن ترق اللغة الفلسئية الواقمية 
للإدلاء عا رید 7 

جد السب الاول دلت م فوق القدمات الضارية العامة فى وعة 
رسائل این سینا طبمة حیدر آباد » ق رسالة « سر القدر » وهی غير رسالة 


« القدر » الى د کرناها الآن ا حيث شجد:ه سأل بعش الناس الشیخ الرئيس ۱ : 


أيا علا ل بن نينا عن مملی قول العتوفية : : من عرف سر القدر ققد انايد » فقال 
فى جوابه : إن هذه المسألة با تموض » وهی من السائل الذى لا تدوكن الا 
عرموزة ءللما فى إاهارها من افساد العامة . والاصل فيه ماروى عن النى : 
مرف ES‏ . » (ص ۲). وإذن فالسیب الذی حدا باإن 
سنا نکش فص عل رهق » هون خی نرادن یت 
إنة معايتة الله » بقتضی أن يوضع فى علذا الوب الرتزى » لما یکتنف ذلك 
الوضوع من موض » ولا يكون من ثر اذاعته زار من دس 
لذن باخذوق الامور على علاتا . 

أما السبب الثانى » فقد ورد فى قصة 1 حى بن يقظان لابن فيل س ٩‏ اة 

مشر س وهو اد يكون معبراً عن آراء ابن بلينا » حيث يقول رد عل 


/ جواب السائل الذى بريد أن ببت أسرار الكةآ ام ةة ۶ والغرض الثانى من‎ ٠ 
/ الفرشین البذين قلنا إن سالك لن دز أحدها ع هو أن تبتغى التعريف‎ 


جر بر مر از ام لاه + ف یل[ 


قمة سلامان وابسال 


يوضع فى الیکتب . و تصرف فیسه العبارات » وال کنه اعدم من الکیرت 
الاجر + ولا ساق هذا هتم ای من قه م43 مس الق د بر 
باليسير منه إلا الفرد بعد الفرد » ومن ظفر بشىء منه » لم يكام الناس به لاو ۽ 
رن الله الحنيفية والشرعة الجمدية قد منءت من الوض فيه وحذرت عنه» . 

فلمل این سينا اذن قد ظفر شىء + مهم اک ولا کات الق ی 
والشم هة العمدية » منعت وحدرت من اطوض فيه فهو لا یکلم الناس 
3 الا رما . 

فثمة إذن سيب داخل متصل. ية ة ا موضوع » من حيث إنه غامش 
ولعلیف » میت لا ندرك الا له غامضة لطيفة 4 يكون من شأنها الا حبمط 
به » إحاطة السوار بالععم » بل ندعه يحول فما » وتدع له ثوعا من ار ق‌ 
الانكاش وألمدد؛ والناهوز و الاختفاه . وة سپب خارج ی » هو عم الدين 
ونهى الشرع . إن موضوع سلامان وأبسال » من أ اسرار الله » ومن خاض فی 

رات ای وقد الد . ۰ 

قصة سلامان وأبسال قصة رهزية عکن إرجاع الرمزية فا إلى سبب حضاری 

عام » هو أن الفكر العر بى كان يئوزعه ثياران : التيار الغیی اللاعر‌ئی» و التیار 
الواقعى المرئى اوهو مشعار حینا مخوض فق الأول » أن يلحأ ال وسائل الثان » 
وهنا تكون ارس . أضت إلى ذلك ااسببین الموضوعيين الاثفين » وأسباب 
أخرى فرعية » مثل نزعة اين سينا الفئية » واستعداده الشخمی لمثلهذا النوع 

من الکتابة ودراسته للاأدب . 

OER E‏ هو اول من ألف قصة بهذا المنوان وعل 
الطريقة ؛ فهنالك القصة المنسوبة إلى حنين بن اسحاق + ۲۷۹۰ ه HEA‏ 
نصير الدن اللومى فى شرحه » وذ يكل مها کتاب « تسم رسائل فى الكة 
. والطبيعيات » لابن سينا ء وهتاك فرق طفیف بين إبراد العلوسی ها » وبينها 
. امشبتة فى ذيل قمع الرسائل إذ أن العاوسى فد مل على اختراطا فى كير من 
۳ المواضع . ولکن هذا لاعس شيئا جوعریاف القمة » ها ژالت اسال المرأق 
5 تغرى سلامان ابن الماك هرمائوس الذی ۸ تكن له زوجة ؛ واغا 


" رکب ابنههذا تركيياً > ونه ضنامة > و وان ط الذرش من غهر ري 


الذى ننک نيما الا : اعد ابا فا فر ام سلامان وئکدی لد عن 


خم 


سه بلامان وا بال 


مقاتتبا » وتظهر له ما بين احضانبا من لذة شهية . ویکاد سلامات ننقاد > 
لولا أن يستمين أبوه هرمانوس بالمسكيم أفليقولاس على إهلاك أبسال الفاجرة » 
فتنتبى هذه بالغرق » وينقذ سلامان من برائن المرأة ٠‏ 

ولقد تالت الرواية أن اجنیا قد ترجم هذه القصة عناليوثانية وولدكن 
القغطى + ۹۵5 ه . ص ١١5‏ طبعة الماتجى » ۸ يوردترحمة نين بهذا العنوان . 
ولقد لاحظنا أنه آزرد نی كتا بخنوان رین 
3 الاساس فى رسالة « الطير > لابن سینا » أما سلامان وأبسال » فلم برد شا دک 
عند التغطى وقد تخلص الطونی من هذه القصة بائها من عاق بعش ارام 
على أنها مازالت فى حاجة إلى البحث والتحقيق . 

ونمة شبه بين القصة المنسوبة إلى حنين وقصة ان سينا ؛ فوضوع كايهما 
العام » هو السراع بين العقل والشهوة » أو بين الروح والجسد » کل يريد أن 
ْ جذب الاخر ویفنیه فى تفسه » وسینتبی هذا الصراع فى كلما إلى انتصار 


العقل » وسيادة اروحٌ + والسبب الذى مجملتا تفش القعبة المنسوبة إلى حنين 
۳ من حیث إنها كانت مصدرا لقصة ان سينا » أن [بسال عثل فى القصة ة الاول 
3 القوة الهم بو على حين تمثل عند ابن سينا القوة الناط ةة : أضف ال ذلك أن 

ا ا وید سا و و 
مذ لاايعنى أن قصة ابن سينا قد أسجت على منوال القصة المنسوية إلى حنین 
3 آما القصة الثانية التى دامب چ سلامان اتال ذورا ا قصة 
جى ن «قنلان لابن طفيل . فبعد أن نكيف حی إن بقظان ع سبعة 2 أسابيع 
من منشئه » وذاك خسوق عأماء هبط إليه من جزيرة مجاورة LÎ‏ 
الاك سلامان » وتعرف کل واحد منهما على الاخر إسهولة ۽ فقد وصل حى 
ابن يقظان س وهو يشبه فى جزيرته النائية روبنصن كروزو إلى حد بعيد = 
إل المقيقة عن طریق النظر الجرد الصاف » ووصل إلنها أسال هن طريق 
الشرع » فا لبث كل منهما أن تعلق بالاخر» وذهبا معا لمدابة الملك 
ان وان © ارداق بو لخدة ا التاق )ند امت ت الفلسفة 
الدن ».ولك نكابما ۸ يتفق مم امصاط الدئيونة الى عثلها سلامان . لقدكانت 
مصادفة عبيبة أن يعبر ان طفيل بالقصة عن ذات ماعبر عنه ان رشد فى کتاه. 37 
« قصل المقال فا بين الشريية والمكة من الاتصال > ٠‏ ولكنها عي كل ما 


قمة سلامان وأبسال 


ليست مصادفة مجيبة جد ؛ فقد كان التوفيق بين الشريعة والحكة هو الشاغل 
الآول للفلسفة الا,سلامية . 

لقد لاحظنا أن سلامان وأسال عند ان طفيل ملك ووزيره » أما عند ابن 
سينا فهما أخ وأخوه . والدور الذى يلعبانه فى قصة الأول يمختلف اختلافاً 
کبیرا عن الدور الذى یابانه فى قصة الثالى : 

ولقدطن بعضالمترجين والباحنين لقصة ابن طفيل ٤‏ آنبأمن تأليف ان سينا » 


ول زد ان طفيل على أن جع بين قصتى ابن سينا د سلامان وأبسال » و« حى 


ان بقظان » » فى صعيد واحد» عنونه بحى بن بقظان . أثثار : إئنا فى طبعة 


؛ القسطنطيئية لقصة حى بن يقظان تقرأ العنوان التالى : و قمة حى بن يقظان 


فى الفاسفة الشرقية للإمام ألى جمفر بن طفیل BR‏ موز 
القيمة فى المسكة الشمرقية لآلى عل المسين بن عبد الله بن سينا 

والق أن من اکن لاح أن إن یل ال بيدا وشع قت على 
قصتی < ی بن يقظان وسلامان وأبسال لابن سينا » وأنه قد جع بين هذه القوی 
الثلاث فى قصبة واحدة . ولکنه » والمق يقال » كان قد أخرج مبذا ابم قصة 
جديدة » مختلف اختلا بینا عن قمع ابن سینا افو تنم كينا شا 
وا آلف بيبا أيضا . واقتضی هذا التالیف بعض اازیادات وبعض الحذف 


٠ ١‏ وامض المناصر المبتكرة الجديدة . وقد آشاز إلى ذلك الأستاذ نانوي .ا 


جوتيه فى بحثه ى ان طفيل . 
وق مادة «ان طفيل » ف "دائزة المارفه الاإسلامية »يزعم المعقب على 
المقالةء أن الشاعز الفارسى جاى نصهل قدانخ قصة ابن سينا د سلامان 
وأبسال » أساسا لمقطوعاته الشعرية المشهورة « سلامان وأبسال » التى ترجت 
إلى الا لزية وترجت ألِضاً إلى الغرنسية بوساطة بد‌ماه:13 وامدوددي أوجست 
من . والواقع آن‌هذا ازعغیر حبح ۽ لان مقطوعات جاى أقرب إلى القصة 
به إلى حنين منها إلى قصة ابن سينا .فسلامان فى أشعار جاى أمير شاب » 
ی الصبح معشوقته فما بعد . ومن هنا ظهر أن چام » كان 
ید ق لا شموره +ع اقش المنسوية رس والتى مخلط بينها كثيراً 
وييناقعة ان ینار 


وختسل أن هذه القصص جبباً 7 ج فى مصادرها الأول » إلى المصر ١‏ 


قصه ابسال وسلامان 


الا سکندری. فنجن نم أن قصة جى بن نان لا بن سينا » والی ف-اددفم] 
ابن عزرا» نشبه فى جوهر ها کتاب لا بیمندر یس » أو« راعی الئاس » المندوب 
إلى ء هرمس » » وهو حاورة امتزج فيا الذهب الافلاطوى امحدث باعتقادات 
قدماء المضريين » و عثات فى صورة شيخ بهی النظر » هو عند ابن سينا حى 
ابن قطان » وبين تلمیذه هرمس إلله المكة . وتناولت هذه احاورة فى الوقت 
تهسه کيفية الق » والاث راق ای إابنة العتل الفعال ادى هو جا العدول 
السماوية » على العقل المستفاد الذى هو أرق القوی الا نسانية -- آقول إفاضة 
العقل الفتعال:عل العقل المستفاد العقولات احضة.. وقد عرف الاسلامیون 
"کات بیرض 6واشاو إليه القتميلى فى « ناريخ المكاءع : 
هذا كله فا تسبل بقصة حی بن يقظان لإبن سينا . وقطة سلامان وأباال 
قعالم نفس الوضوع ۶ فلا مد ارك تکون دون ا 
وخضمت لنفس الو الروحی العبق بغموض التصوف . ولكن ان سينا 
على كل حال لم يكن خالصاً إلى التصوف ۽ فاق أنه أ كبر من على الازمة ای 
خلقت المضارة الا ,سلامية,رمتها : أجل إنه عاش ملوال حياته » يريد أن برق 
على الغيبية من جهة » والوافعية من جهة أخرى » ليخرج عركب جديد ء ولذلك, 
تمد فى ذات قصته الا شرافية الفيضية » عناية بالواقع ورأفة بالارض ٠‏ إنه انسان" 
بیش فى الحضارة الاإسلامية التى ۸ تثر على التزعة العملية الاصيلة فيها » إلا 
عند ما ثارت عل نفسها » وأرادت أن رج من ذانبا . فبجانب هذه المؤثرات 
الأقلاطونية المحدثة المزوفية » جد المؤثرات الاإسلامية من خيث الض عل" 
الفضيلة العملية » وإباحة العمل فى اطیاة » وتدبير شون المتزل > وتنم 1 
رافق المدينة 1 
بل من يدرىء إن خطأًن قير عمل با إذقلنا إن ان منکن بش 
فى قصته «اسلاماق وابسال »عل منوال قصة يوسف الی وردت فق القرآن : 
قلشبه بينهما قوى لدرجة جيبة حقا . بل لماذا نذهب بعيداً » وقدکان ابن سينا ٠‏ 
انفده پشعر شعوراً 1 فوا ببذ] الشبه. آنظره إليه يقول فى رسالته « القدر » التی 3 
تشم‌ها الاستاذ میرن » عل لسان حی إن نان » وهو يبدى" هن صخب E‏ 
5 ان E‏ حين رأى برهان رب 3 وت 1 


قصة سلامان وا بسال 


لقد تار ابن سينا قصة بوسف سواء كان واعيا بذلك أو غير واع . هابوسف 
في الأقيقة إلا ابسال » وما الحا م أو عزيز مصر إلا سلامان » وزوجة العزیز 
هى النقس الآمارة أو زوجة سلامان » وهی تيم بأبسال » كا هامت زوجة 
العزيز بيوسف ء فيرتد عنها على أثر انبلاج برق إللوى فی خاماره » کا انباج 
برهان ارب ف خاطر بوسف » وإخوة بوسف الذین قاوموه » ثم فى قصة ابن 
سينا الجيش ( أى المواس ) الذى تخل عن أببسسال وتر که عرضة للموت ٠‏ وکا 
اتهى بوسف من هذا الضراع بالتعسر والفوز » اتبی أنسال ایض لس 
النتيجة المتفائة ۽ فاظیر ينتضر على الشر » ویکوت السلام على الارش +" 
والمد له فى الاعال . 

ونتبی من هذا كله » بأن قصة ابن سينا متأثرة فى وضعها الفنى بقمة 
بوسف » ولاسما أن ابن سينا قد حفظ القرآن ووعاه ؛ وشب متاتراً ععانیه 
رقسمه منذ باغ العاشرة م كا أنها متأئرة فى آفکارها » بل صدرت ف أفكانها 

عن 'الأقكار الأفلاطونية المحدثة الا شراقية . 

ولسنا نستطیع أن نعين بالضبط تارج تألیف تلك القصة ء ولیکننا ام 1 
او E‏ میت 391 انیب تبت فى الفترق الواقعة مین سنة 4۱۱ ه- 
سنة ۱6 ه .وهی فترة مضطربة جد من حياة ابن سينا ۽ فلقد أسره الامیر 
تاج الملك » وزج به فى. السچن ن » فى قلعة تسمى « فردعان » » وبين جدران * 
تلك القلعمة كتب ابن سيدا حى بن بقظان CREE‏ 
وأبسال » قد تبث ایض فى هذه الفترة المضطربة ۽ خهى فى القيقة ومنالتاحية 
الفنية تمد اللقة الثانية لقصة حى بن يقظان » فهى تتدفق فى تفس الط 
المهول؛ وتستشرف نفس الآفاق النائيسة . وليس من الغررب أن بشرع ابن 
سينا السجین ‏ فى رسم طر A‏ ۵ + تلك هی ازعة 
الا نسان الواعی الذى بد الاغلال حول جسده وروحه ۽ تراه يتفخر فى ثورة 


 ذگنیحو‎ » موی از ذاته‎ Es 


الشعر بأزمة ارية فى أقصى درجة من درجانها . وهنا تراه يخاف اطربة 
قزر و یامه أجل ! مخافها » هذا به بتجرر من الكريةذاتباء ويسل نفسه 


لله . هکذا قعل سلامان » ٍنسان ابن مینا» ولعل ذلك مایفعله الوجودی . 


نصه سلامان وابسال 


إن تلك القمبة تعبیر عن حالة لابن سينا » لانکاد جدها فى تارج حياته 
إلا فى تلك الفترة الواقعة بين سسنتى ١١خ‏ ه ب 4۱5 ه.. ولا كان من الممكن 
النظر إلا على أنها عضی .فى تمس الفکرة التى ابتدأت فى قصة حى: بن يقظان » 
المؤلفة فى تلك الفترة » فلمل قصة سلامان وأبسال » قد وضعت ایض إبان 
تلك السنوات . 

والان يجب علينا أن لعرف : ما موضع هذه القصة من التراث الروحى 
لابن سينا ۶ لقد رأينا موضعها التاريخى من حياة ابن سينا . أما موضعها 
العضوى فى فکره» فهو فى المسكة الشرقية » على الرغم من أن میرن نمطم 
۸ يوردها فبا آورده من رسائل الشيخ الرئيس تحت هذ المنوان . ولعل السبت 
فى ذلك برجم إلى أن نص القصة مفقود » وکان میرن یعنی بجمع صوص ان 
سينا الاشراقية » لا الشروح على تلك النصوص . تحن نمل أن الشيخ كان 
خاضعا لتبارین: رئیسین : التیار القسائی الارسططای > والشيار الافلانلوی 
الحدث » وال هذا الآخير لعزي ابلسكة الشرقية لان سینا» ومن هذه 
که قصة سلامان وانسال ‏ 

ولان سینا کتاب مفقود » بعنوان «الحكة الشرقیة» . وکان يظن دام 


أنه بعالم کا نتبین ذلك من حديث ابن طفيل فى قسته حی بن بقظان عن 


تلك الحكة ‏ السائل الستورة » من إشراق واتحاد وتيل ووضول .هو 
كتاب »كان ينان أنه نسجت على غراره قصة حى بن قطان لابن تفیل ؛ فهو 
إذن يحتوى على أسرار الا شراق » التى يمكن أن اتعتير يدءاالمذهب السهروردی 
المقتول + سنة ۵۸۷ ه» أعنى أنكتاب الحكة ااشرقية هذاء يجب أن يوضع فى 
مذهب التصوف السرى الذى ادى به السهر وردی المقتول وتلاميذه 3 وی 
بذلك البار و ن کارادشو وبوزى وكيورتن وهورتن وجو لدلسمور ودسور . 


بل ممظم المستشرقين الذين سبقوا الاستاذ کارلو الفو آدو تللینو ۰2۱۹۳۸ 


فقد جاء الستشرق ببحث نشره سنة ۱۹۲۵ فى مجلة « الدراسات الشرقية »+ 
وترجه إلى العربية الدکتور عبد ارجن بدوی فى کتابه « التراث البونانی فى 
الحضارة الاسلامية » ( من ص ۷۵۵ -- ص 7454 ) . وهذا البحث أثيت بطريقة 
نكاد تکون نهائية أن کتاب ال كة الشرقية » ه و کتاب على غرار كتب ابن 
سينا فى الفلسفة المعائية » شکون من ثلاثة أجزاء : النعاق والطبيعة والارطیات 


۷-۹ 


باااسسيس حك ييف - 


قصة سلامان وا بسال 


وأن کتاب منعلق المشرفيين الندور فى القاهرة هو جزء من هذا اللکتاب 
« الحكة الشرقية » . 
وقد اعتمد الاستاذ نللينو فى ذلك على نصوص کثيرة » كانت موسومة 
بعنوان المكة الشرقية » وهی ليست فى مضمونم| لا تعبیاً عن السکة 
المعائية . 
واذن فاذآ كان بعق ابن طفيل » حين أخذ ببث صديقة آسرار الحمكة 
المشرقية الى قال بها ابن سينا 7 قال الاستاذ نللینو بعد أن شرح بإ بجا قصتی 
ابن سينا : حى ابن بقظان » وسلامان وأبسال : د ولیس من شك فى أن ابن طفیل 
أشار إلى هاتين القصتين الرمز يتين » ذواتى الطابع الفلسنى الصوف اللتين ألفهماابن 
سينا » واللتين لا تفهمان بدون شرح » حين قدم قصته هو على أنها إجابة على 
سوال صدیق ء طلب منه أن ببت إليه أسرار الحكة الشرقية الی ذكرها ۰.. 
ابن سينا . ومن الحتم ل كثيراً أن کون نسخة قصة سلامان وأبسال » الى 
كانت بين يذى ان طفيل » كانت تحمل العنوان التال : « فى آسرار اکة 
المشرقية » » وهو العنوان الذى اضافته بعض الخطوطات والطبعات الشرقية » 
إلى عنوان قصة حی بن بقظان لابن طفیل . (ص ۲۸۲ - ۲۸۳ التراث الیو نانی) ۰ 
فکان السکة الشرقية يحتمل كثيراً أنها هی قمة سلامان وأبسال . 
وعلیه فليس ابن سينا هو المبشر الأول عذهب الارشراق ؛ إنما ابن سينا مشاثی 
من قة رأسه إلى أخمس قدمیه . وإذا كان ابن سينا قد تکام فى التصوف » فهو 
كلام عبر » لا يدخل فى صلب مذهبه ولا یکوتن دعامة من دمائمه ‏ هو کلام 
یتواج مذهبه کا يقول دیور . 
ات هذه النتائج التى وصل الها نللینو ليست حامعة ولا جازمة » 
للأسباب الآنية : 
أولا -- أن ليو قد وضع فرضاً لا بزال فى حاجة كبيرة إلى التحقيق 
والاثبات» وهو أن قصة سلامان وأبسال » التى وقعت لابن طفيل » يحتمل 
۰ كيا أن نكون قد أضیف الا العنوان التال : فى أسرار السکة 
المشرقية . وهذا الاحتال » لا يقوى افتراض أن کتاب المكة الشرقية 
رکتاب مشاق . 


ثانا س أن نلینو لم يبسن :الملة الی كان شکن أن تقوم بين كعاب 


ثبة سلامان وایسال 


الحسكة الشرقية وبين کتاب | خر لابن سينا مفقود » ولسکن أثبته اوزجای 
وهو « کتاب المشرقيين » . ورد ذکر هذا الکتاب » شیر انامتا هذه 
الدعله : لاذا لا يكو ن کتاب .منطق المشرقيين ء والنصوص الثى اطلع علما 
تللیئو » المسمأة با اسم المسكة المشرفية » مع أن مضمونها مشائى صرف س أقول 
لا ايكون کت المشرقين وتاك تمس جزها من « کناب المشرقيين » 
و بظل کتاب ا که الشرقية کشاباً نی المتكة الاشرافية » ا كان نفهمها 
ابن قیل * ومعم المستشرقين السابقين ل على نللینو 7 

"ال س أن الغض من ال جاب الاإشراق فى روح ابن سينا ليس له اساس 

من الصحة :فب کتاپ المسكة المشرقية کتابا مشائيا ».فر ن إن سينا على 
ام من ذلك هر اق ف أعماق روحه: | إشراق حتى فى صميم كته المشائية ٠‏ 
هذا زيادة على ترائه الإشتراق الخالص.. بل لماذا نذهب بيدا » 0 
ابن سينا فى الوجود تقوم على الفيض والارشراق ؛ فإن الواجب بذانه يتمق 
ذاتة » فیفیض عنه المقل الثانی الواجب الأول المسکن بذاته TR‏ 
الأول » فیسحداث أن تمقله للأول يفيض عليه المير » فينشأ المقل الثالك » 
وهکذا دواليك إل العقل العاشر ولظرية المعزفة عند ابن سین نطرية إشراقية ۽ 
فالعقل اطیولای فى درجات ترقیه » تلور ویسمو » فیصیر عقلا باللکة» م 


٠‏ علا بالفملءثم عقلامستفاداً. والعقل المستفاد هو المقل الذى یتلام لا شراق 


E LSE A RDS 
الاذة الار سططالية» ولسكتها عضی بعد ذلاك فى معارج الفيض ؛ لآن خير لذة‎ 
هی لذة القوة الناطقة » ولذتهاهى کاها» وكاللها هو ابتهاجها يمدق جناب الاق‎ 
1 . والفثاء فیه » والوصول إلى درجة 4 الغالب! الاضر‎ 
يِب إذن أن تفسح مكانا لاون فى الشکر الا سلای » حتى تمي هذا‎ 
الفكر عل حقیقته . وجب أن نعلم أيضاء أن قضة سلامان وأبسال » من حيث أ‎ 
إنها تلخیص لا شراقية ابن سينا » تفسر جانبا ضخماجدا «رن جوانب.‎ 


5 دق‎ ENE 


0 


سه ع 


ی نوع سف 


الاستاذ وه الراوى 


میت 


مار للتصدى لسيرة فيد الادب اليد 


بالنشائل ذاخرة بال لال : 
بالاعاد من اژعمال والمظام من الأمورء 
بحسن بأبناء الیل احتداژها والاهتداء 
بنيراسها؛ فی مجوغها آقباس من التكزمات 
وانقاس من العالحات وأوفنة حية ممفر 
النش* على مكابدة الشاق فى سيل التحميل 
وما بمة الدرس والمير على معانانه : فطا ما 
حفرت سين المصاميين ودفت بالكثيرين .من 
ذوى النفوس الحاملة إلى أن ينفضوا عنهم 
غبار التكسل فيعدلوا بياش أيامهم وسواد 
ليالهم حق يثالوا مبتناهم . ومن أجل هذا 
عنى الاقدمول بكتب السير ولاسيا تراجم 
المسامیین منم ؛ فى خليقة أن درس وأن 
تحتدى . كان رجه الله عتاز بخلال کر یة 
عقدور ااتحدث أن يتصر يرنه على خلة مها 
فهى کنیل أن تنتيه من أن يتصدى الال 
ار » وسوف تشبع رغبته النتية ما واه 
موهبته الكتاية . آقول عقدور البكاتب أن 
تحدت عنه مؤلفاً ليما أو کا اجتماعيآ 
أو علا غرير آلادة واسم الاطلاع حجة قا 
يرجح »ولوا يذكرنا بالسلف الما من 

آمتال الیل بن احد الفراهیدی وابن 
الاعزای » آو مرا محا کی الرازی‌وصاحب + 
الکشاف» کل مه او انب الى إذا امتاز 
ارو واحدة ما ته خلیق أن ,مد با من 


الر و اب 


EE 


عظاء الرجال , فکیف وقد فوق تاذ 
با جا ؟ 

برع الراحل الفقيد بالفتون اللسا نية و العلوم 
الاسلامية حق عد من فاحل علما+ عصره 
غير التازع ‏ وکنت سم من شيوخ زمانه 
ناء ارب الكو نة اول باه قد أ کل 
عار اللادة وأصبح هلما ا درجة | ببق 
بين أسانذة عصره انذاك من يفثقر إلى الاخذ 
عنهء ول رج المطبعة الم بي ةكتايا قيا مصر, 
آو المد أو المراق والشام إلا وقد اشتملت 
عليه مكتيته الما «فکانت تسعفه عا يمتاج 
[لبه من يحت . أما أخلاقه فقد صفیت من کل 
هرب » فليس له شاو* أو قال ولا عدو لا 
فى السر ولا فى العلاية ۰ فدهب مبكيا عليه 
من جیم عارفيه . هذه النواحى الخصبة من 
سيرته قد تصدی للتكتابة عنبا كتا ب كثيرون 
فى المراق وغير العراق ه لان المجبين باده 
لاخر لهم وكلهم من ذوى الزكانة والفضل و 
ولذلك نای قصرت جى على صفة فلز 
اتفرد با من بين آفرانه وله فيا قضل 
السيق على جيم | بناء له سة القدغة و الحديثة 
فى بنداد لك المغة هى الر و ابة فالشهرة الى 
عرف با لارحوم كانت منطبقة على القیقة 
وواقم الال . وتحنإذ نتمت‌الرحوم باراوی 
قلستاًنقصد مبق اللكلمة من وجهة نسبتها إلى 
+سقط رأسه » واا تريدممناها الاصطلاحی 
اللتوی .إن الذي حصلوا علا لمارف و اتسمت 
آق معلوماترم كثيرون » ولکن ندر ينهم 


رز 


من كانت له براءة قدا بالروابة أوله قدرته 
على عرضها وإفادة الناس مما حصل من 
دراسات متظنة آو قرات عابرة : سل اق 
طالب جلس له وهو يلق درسة من منبره 
برك خبرا البقین كيف كان اتی محش 
وفصل موضوعه ويدجمه بالشواهد ویژیده 
بالأمثلة » و حد مك عن مقدار ماقر سق تفوس 
تلامدته من افائدة وت فيهم من ميل إلى 
الدراسةوالاداب». وك ف ]بم كانوا ينص ر فول 
من درسه وتموسهم مقممة بالغيعلة والزشا 
منمرحة فا يقتطفون من‌فو ائدعلمية وأديية . 
ولت آرای مبالناً إذا فك بان تذوق 
الآدب وأشيوع دراسته فى ر وعنا کان‌مسدره 
النقيد الراوى إما بلذات وإما بالواسطة . 
وأسدقاؤه الذينكانوا يسمرون ق‌ندبه الما‌رق 


أفسيات السبت حياها اة وأحیاها -بقدرون 
طولباع أستاذنا و تغوته فى هذه الخصلة ؛ فهو 


حدث بارع باخذ بمجامع التلوب وار 
الآلباب» و یمت ق‌طلابه ورواد ندوتهماشاه 
اتام نأريحية ومسرةه وعتع آذوافومو_رعف 
عمورهم ؛ فند کاوا تهلون من یره العذب 
ویترفول من فيش معاوفه الزاخرة + فن 
طرفة أدية إلى ملحة مستظر فة » ومن فکاهة 
مستعذة إلى كلة شاردة ؛ وهن أمثال سائرة 
إلى أ بيات من الشمر هی النحر الال . جع 
له بروی متخل الشمر ومسی الثثر وعهذب 
ااخبار تمرف بين بردیه الاصمعی أو اد 
أو ان قتببة وأشراءم من حفظت لنا يطون 
الأسفار سيرهم وأوهت لنا بليوثهم فى 
اروا ة وسمة ار ای . نم لامففوو 4 ق عنق 


أيناء هذا اليل دن أى دين فى توجههم 
الآدنى, فهو وال قأقول الذىغر سق نفوستا 
الیل إلى آداب اللنةو تذوق الصعلی‌من ثثرها 
والسن من شمرما ‏ فا کان آرواه وآ كثر 
حفظه للعذب من منظوم النة ومنتورها . 
هو ای عرف آبناء هذا الیل ببثار 


من هنا وهناك 


والیحتری وان الروى و التتي وأبى الملاء 
والشر یف الری وان معتوق » وهو الى 
بب إلى السكثي يي دراسة زهي والنابة 
وطرفة ی اليد وای القیس ۰ وهو 
الذى وجه طلاب الا داب ال دراسة 
الجاحظ وترون مسعدة » وهرون بن سهل» 
وا رشیق » وان خلدون ؛ وان بسام»" 
وان حيان . لتقد أو قفر الله له حافظة 
واعية وذاكرة مواتية . هذا أفاض ف حديثك 
تثقساه بحسن الاستعهاد بالحكاية المؤيدة » 
وللثل لئاسب وا اة للشامة . وذا کته 
من أتمب المجا ثب واه بالشو اهد ء و حانظته 
تا خانته في رواة ما استوعبته من روائع 
الشمر أو بدائع ال ؛ فک ه كان يقرف من 
ره "او کال کتاا مسطورا هروه . 

كان نادرة من وادر الدهر » وتحفة من 
تحفه الق قلما يجود بباء براعة لسن » وانقاد 
ذهن » وسرعة بذيبةء واتساع مب ارف 
ورجاحة مدارك ؛ فهو الادیب على غرار 
ما عرضه ابن خلدون ۰ تمنو التنس تما لسته 
ويشيع فها الرح غدینه . وآما حضور دنه 
فى اراد للثل من مأغور الآداب منظوما 
وهتتوراً فهو ما لا یتفقی لاحد من أتراه 
ولا يثق له فبار فى هذا للفیار . وله 
والاستاء لا پروی فى شتی الملوم و ضر وب 
الآداب فال متاعاً دونه متم الحياة 
واذائذماء ولا سيا الساعة الأول الى كنا 
تقضيها فى مكتبته العاسرة نا والصد يق اللمر ون 
على فقده الاستاذ ممعاق على الذى كات 
النقيد يمره ويؤثره على ساثر آهعا هویستانی 
برأبهء وكثيراً ما كان يكلنه قراءة فصل من 
دیوان أو كتاب إلى أل يتقاطر علينا رواده 
الکنیرون » وهم ختلفون ذوقاً وسلا 
ومدارك» فتضظر إلى ترك مجلسنا والاتتعلام 
جما كنا فيه من نشوة متعة نلی نها هوم 
الحياة وأتمانيا . ۱ 


من هد وهناك 


كان الراؤى رجه الله «سرف فى القراءة 
إن سح أل فالقراءة إسر أن # فا زر ناه سوق 
إلا و جدناه يقر "أو يمم لن بقر له ..وهدم 
تقيجة طبيعية لنذأ »المسامية الأولى ؟ فد نكأ 
عضاميا بما حمل من الملل والآداب ٠‏ ومن 
زامله فى الدراسة أو عاشرء ف صباه بوم کال 
پاخد الملل عرف شدة ماکان يحل نقسه من 
تب وها کال 4 رتبا .من مناء ما 
لا بطيقه إلا المسامیون الأقذاذ 7 

وخصلة “انة جديرة بالتنوه عرف با 
الراوى ؛ مى سعة اطلاعه ؛ فا خانی ساره ق 
حدیت الا شارك فيه بل آفاش فى موضوعه 
وأفاد الساممين بتعليقاته > وفطن إلى دقائق 
فى للوضوع حق يلغ خابة المدى.. وأجود 
ما كنت تسم منه الآداب العر بية والماوم 
الاسلامية وخاصة تليقاته فى التفسير ١‏ أما 
اطلاعه على التازييح الم بى بقر وعه كما جاهلية 
أو إسلامية » أموية أو عباسية أندلسية أو 
الما نية » فكان افیا حجة وترجيحه. عليه 
للمول .. وليس بين شیوخ الادب وعلماء 
المر يبة فى المراق قاطبة من بدانیق الشبط ٠‏ 
فاللحن. تى عند الخاسة بله المامة . وعلة ذلك 
عدم الركون إل التحقيق وإجهاد اللفس 
عراجمة لماج » فلففط التکلمة كيفنا اتفق 
دون وت آنفنا الأخد عن الشاموس 
أو ضبطها من للماجم .+ وصرجمنا الماع 


النلوط . وزتذكان من ماق الأستاة لاروم 
فرش ركيب رشق به .على الاذاعة تمرض عليه 
خط الج نين عن متيز ها واصراتٍ صما 
الكلات با لشکل ؛ وتتيهم إلى الاخطاء 
الشاثمة ؛ لان جهور. الساهمين بحسبون موز 
كل .ما يلق » وهنا الباوی » فیشیم التتليد 
ویک اشفا + ویساء إلى ا 
الجهات الق تتصد خدمتها . وک كان رجه اه 
ینتم لالناء مش آو لك للتفاضین الذبز 
كافون بتقليد الممثلين المصر بين » وفاتهم أل 
البون شاع بين حوار للتلین وقراءة 
الؤاضيم آدية أو غلنية ٠‏ تراهم عطوت 
بالحرف وحته القصر مثلا ۰ ويتفون على 
ما لا يصح الوقوف عليه كا-م الموصول قبل 
الاتيان بسلته » أو على الوصوف قبل إكال 
صفته ؛ و ک متاخطباء يقفول على حرف الجر 
وأكثر ما كان يسوءه أولثك الذبن يتقفرون 
و تفتیوت ينطق الكلمات فيزدردون 
ال مروف میٹ لا ,تضح حرف عن آخو. وک 
نمی على الاذأعة )مها هذه الناحية أوفسحها 
الال لبعض الثاشثين من لا بتراف فيم 
النشوج ؟ لله يمدها أخلق أداة وأنقع وسيلة 
لهد یپ الجاهير . 

و بعد غسار تنا بفقد الراحل لا تموض» 
وفراغه لایسد.. آجزل الل لناالاجی وأهم 
آله وذویه السپر وتشده پسنوه ورتاه ‏ 


ال ان لرسی 


التحلیل التفسى و الاحلام 


اشسترغى نظاری عتواث «ح ليله من 

لبالى الصيف >.. وما قرأ إلا اعتتاداً مى 
بأنى قد آجد فيه شيثاً من التسلية أو أعثر فيه 
على مادة مان فيا شيا ها أعرفه عن تأويل 


1 الأحلام . فاذا فى أجد فيه صورة ناطقة حية 


سريمة الحركة نفیش يكل ألوان الفن للاأسعاة 
عبدالرجن صدق . وإذا بى جد فيه مم هذا 
كله إحياء اذ کری زوجته الحبوبة بمورة | 
سیق له ولا ليده من قبل ‏ ققد سبق 
له أن خسلد ذکری حبه لزوجته بقلمه 


من هنا هناك 


الفتبة و منظومانه الشعرية. اللثهبة القيساضة . 
وللا حلام فى نظر للشتنلین بالتحلیل النفى 
تأویلات کل مایسوخ الاد بها نها ساعدنتا 
فلا ى کشت مجاهل الياة المقلبة اللاشموربة 
كفا أدى إل تائم قاطمة فى شناء الحالات 
ا و او 
ول حل عبد الرحن : مراة» وكسوة 
جديدة أيحبه منظرها ۰ ثم زوجته ؛ ثم خوف 
من الجتون . وق الام موكب عرس بالشموع 
وسيدة حتضمةء أخاحت وجهها حدما a‏ 
وبقال إن للا حلام عادة ما یسمی حتویانبا 
الظاهرة ومی أول وصف لملم : وله كذيك 
حتوياته البأطنة.. وعا بوضح هذا أن یکنت 
ماف حجرى باجلترا وكان للطر شدیداً 
دآ انت قطر انه الكبيرة قرب وناج 
الناقذة من اخارج‌ضربا سر يما مقوالیا » فکان 
أل رات فى اق ساحة الال آسیر ق آحد 
اغنادق وصوت الدع الرشاش «المترليوز > 
خارج الحتدق مستمر لا ينقطم ۰ وکان قاع 
أ خندق من الطين البلول » و کنت عارى التد مين 
آغوس نا فى هذا الطین . و كلق كا بری 
التاری* جلما زيما قت مئه منزيجا حقاه 
فاد ركت أن سوت الرساص أو يل نفیحمی 
اصوت نطر ات الطر ۰ وأدركت أن احساس 
الخو س ق العطين تأویل نی حبی لاحساس 
المرق فى أرجلى إذ لبست فى تلك الليلة جورط 
سیکا من الصوف کات قد صنعته لى صاحبة 
للتزل التاى كنت أسكن فيه . 
فلو أنى أخدت الام بالصورة:النى سر دتها 
ربط آهر عنامرء هم مناصر للؤثرات 
بة الحيطة ق لحظة وقوع ال لیدا ذلك 
٠ 0‏ واسکن ما الملة فى آن صوت قظر ات 


١‏ لام حول ان جوت طلقات ارضاس ول 


.يتحول إلى صوت موسیق للرقس » وکن فيه 
من حسن الايقاع وجاله ما یکی لذلك ؟ الملة 


E‏ لدوب 


- هيفاك الاعاشل 


اتترتها ف صنری 
اللاشموری با لوب » والاحساس اللاشمورعا 
بالتهديه با لمد اب + 


ولمل‌حلیا آخر وشح ما تمد ۰ وهوحلم 
لشاب على درجة بالفة من الذكاء والتسق فى 
التقکیر الفلسنى . قرأ فى النلسنة وق الافیات 
وفكر فهما كثيراً جد - وق وم من الم 
ی أنه رای ی الحم ريه يجلس على عرش 
كي وعر عليه المؤمنون قيمطهم شراب . 
ایض اللون حاو امداق تقباونه بأسبين 
شاكرين .ثم بمر عليه غير لو منوت 

بسائل متهب اجر اللون يؤليم ويشويوم ٠‏ 
م يقول لهم إنه عفا عنهم أجمين : 

وقه نظن لآو زه أن الم کا ذكرئله 
يفسر تفه . و لكن الشاب قس حلمه واتهى ‏ 
منه ثم استرخی فى جلسة وتاوه تأوها ميقا | 
قال : دول کرد ن ال لد مثل هذ | الاله 5» 
وكان لشاب و ال يقابل خط ابنه متابة 
قاسية ۰ فهو لا پمذر ولا یففر ولا _رحم + 
ولشاب مع والده قصة طويلة عتد بنا إلى 
طفولته الاول » وق القمة جد مزیجا من 
الاغاب والسخط والحب والكراهية مر 
وعکننا أن نذمب ق الحم إلى أيمد من 
مداق کشف الحتويات, الباطنة ٠‏ فقائن " 
الأبيض رمزیته وللسائل الأجر رمز یه ۰۰۰ 
ومكدا. 
وإذا أردت أن أتوغل فى حا ,عبد الرجن: ‏ 
فلا بد من أن أتوغل فى حياته , وق طفولته 6 ' 
“ وق ظروفها المالة ۰ 0٠‏ إلى غير ذلك , 7 
ولکن عکنق مع ذلك آن اهق مق وه ۱ 
لش تفه مر أن هآ شوه اف 
می والدته ای بطم لها » ویتکی إلى ١ ١‏ 
حنانپا » وقد سکن إليه مند ولاده . فالنقل 
أما اخدعها ق 11 م الجابة الثامم من ال 
عقلة حادةشاذة بوره زمر ابا را 0 
للوكب واختق | كله ولکی باب 


عرخت انا لا وای على هدا الذى کان 
على وشك الخدوث ء و ان من‌مقدمانه الوک 
السترة الجديدة . فى الحم فى رأبى رغبة 
ملحة ق اللاشمور لمودة إلى الحاة الز وحة . 
و لكن عرق المقل أزاءها آمران ادها على 
جانب كير من الاهنية : آحدما أن زوجة 
»د جن ما زات بل تس فهو إما أن 
بیش منها وهذا حال » وإما أن یمیش 

برها وهذا محال قطما . والآم ان 
E RS‏ 
وتا درحة لا حتمل مع عبضما ممه ای حل 


من اهنا وتال 


أن خصوضا وقد اهال مبدرها و ادا 
إلا عند ماأدرت عنه الروحة امن . 

هداما افر ی رأنى میالم من خوف 
واتزعاج واضطراب . فالعودة إلى زوجة 
يمتقد الا آنباماتت لا يكن لظهور هده 
الا نسالات العنيقة - 

هذا تفسير قد لا قبه عتن الام 9ول 
وهل ؛ إذ قد يتناول مکنونات اللاشمور . 
وهذه الکنو نات لا سييل ابلوغ إلا بالمقل 
الواعی ‏ عتل للنطق والمياة اليومية . 
وال آعلم . 

رال افومی 


يقال إن السياسة المالية فى هذا الشبر » 
قدا أتبح لها خی" من الدعة والاعاح + 
وإن اما سيستقبل العام الجديد مادعا 
مطمثتا إلى حد ما + ومصدر ذلك فا يقال 
هو أن الاجماع الآخير ليئة الامم التحدة قد 
ات إلى تاج رفی عا واطأن لها 
الساسة النتصر ون و فتد خفت حدة الخلاف بين 
السکتلتین الحتسمتين : كتل السکسو نبين من 
ناحية » واروسین من ناحية آغری . م 
يكن بين الخطياء فى هيئة الامم التحدة 
ول مانا ذلك الصراع المنيف » الى كان 
ملحوظاً حين اجتعت هيثة الام التحدة ل 
لندن » أو حين اجتمع مغر الملح في 
باریس ۰ بل كان الحلاف پشند ويحتد أحياناً 
حت ندر بالخطر ۰ ثم ینتبی آخر الام إلى 
نوع من الترانی براح إليه الختصمون جياً 
وهذا كله حق لیس فيه شك . وهناك حق 
آخر ليس فيه شكوهو أن اجاح هيئة الامم 
المنحدة الآخير قدزاتبی إلى الاعاق على 
طائفة من السائل كان یشن؛ أن نيس إلى 
الاثفاق علپا من سبيل . فند ثم الاتماق 
مثلا على شى" مناتقدم حو تخفيش التسلح + 
والاشر اف على القتبلة الدرية وما يشهها + 
أو قارا من الاساحة الفتأكة » وعلی أن 
يكون. هذا الأشراف' قير خاضع لمق 
الاعثزا ضالذى تقك به الدولالسکبری . 
بل أتيح للبيثة الى إستعرف على مخفيض 
التسلح حق النفتيش والتتبت داخل جدود 


+ الدول مهنا مکی . وما من شك ق أن هذا 


عپرة النيامة الدولة 


الاتناق خطوة قیاق سبيل التراضی والتماون 
بين الدول ااسکیری:. و لسکن الاندفاع 3 
التعاؤم شر » ا أت الاندفاع فى اتتاژل 
ليس اقل مئه خطراً . افلاسجل هذا الاتفاق 
ای م اق كى من ارضا والسكن ف 
كشي هن الاحتباط . فاتفاق اشتلنن فى قاعة 
الاجتاع بيئة الامم التحدة نی" . وتظم ٠‏ 
الاجراءات العملية لتتفید مدا الاتقاق » ثم 
تنقيد مدا الاتفاق بالشل فق آمانة وصدق 
واخلاص فى آخی . وكل ما کن أن تقررم 
هو أن سالمة التتصرن ند افترقوا على ثى؟ 
من تقارب وجهات النظر ؛ فهم سيتقبلون 
العام الجديد فى خی" من الامن الوقوت ٠‏ 
ولكن للسائل الكيرى الق هى مثار اخلاف 
بين الثتصر ین ما زالك قائمة لم تمس إلى الان , 
فأسريكا مستأثرة بالنتبة الذرية لم تفس 
اسر ارها بمد ٠‏ وم تبح إعدام ما آنعی مها 
ول تسل بوقف للفى ق اتتاجما . كل ذلك 
مرهون بعام الانفاق ١‏ وغام إنقاذه ق 
دقة وأمانة واخلاس ۰ ۱ 
و كلك تقار بت وحهات النظر فى قضيتين 
خطيرتين 2 إحداها القضية الأسباية» نقد 
كانت روسيا وفر ننا تطالباق بقعام العلاقات 
السياسية والاقتصادية مم أسبانيا » ,وكات 
تريطانيا المطمى والولايآت التعدة تايان 
هذاكل الاباء + ثم الاتقاق على أنتستدعى 
الدول سةراءها ووزراءها الفوذين من 
مدرید » وق السفارات والقو ضیأت يعرف 
علا الق ون بالأحمال » و براقب علس الامن 


شبرية النياسة الدولية 


تطور الامور فى آسیانیا . وقد يكون هذا 
' الاجراء أثره ق إنقاذ الب الاسبانی من 
" نظام الجنزال فرانکو » وقد لا یکون + 
" ولكن الهم هو أن الدول قد استطاعت أن 
تصل إلى صيغة عکن الاتفاق علها . 
آما التضية الثانة » نمی قضية الخلاف 
بيك الدولة الیو نانية و جارانها الموالية لروسيا . 
" وقد اتهى مجلس الامن فبا إلى اتناق قد 
3 ی ۳ اتفاق على كل 
. وخلاسته أن معا لجنةدولية للتحقيق» 
تزور البلاد ا تقر برها إلى 
مجلس الامن . ووا ضح أن کل هذه الألوان 
من الاتفاق تقوم على E‏ الى ینزل 
فيه کل من 0 پمض مارد و 
فهی اتفاقات ليست حاسمة ولا ملفية المقکلات 
القاعة . فکا أن مشكلة القنباة الذرية لاتزال 
فائمة » فظام هرا نكو لایزال قائماً فق أسبائيا 
والاحتلال البريطانى , لابزال متقراً فى 
الیو نان والحرب الاهلية لاتزال مضعارمة فى 
الیونان ایض ٠‏ وماك مشکلة شنلت الما 
عامآ وأ کش من عام » وقد آخذت تتحل ى 
هذه الایام ؛ دون تدخل من مجلس الامن 
ولا من هيئة الام المتحدة » وهی مشكلة 
إيران . فقد اقتحمت جيوش السلطة ال رکز ية 
آذر یجان!؛ وقضت على استنلاها الذانی » 
واستثرت على الحدود الروسية الايرانية» 
واستردت سلطان الحكوهة المركزيية على 
الارض الايرانية کلها » لم تعترش على ذ 
روسیا » ول تؤيده ,ریطا نیا السظمی تیدا 
قاهرا . وشکن من فى المرادت آذنترر 
اتهاء المتكلة الايراتة إلى غاتها و فالدول 
المنتصرة تنظر صامتة فى ظاهر الا إلى 
تطور هذه المتكلة على هذا النحواء 
ولكننا سدی علد اتام الاتخابات 
الابرانبفله وقام الحكومة الجديدة كيف 
لام هذه الدول النتصرة ذات الما 


المعقدة » والمطامع الى ليست أقل تمقيداً من 
مصاها » بين مواقنها و بين النظام الجديد . 
والمقيقة الواقمة الى لابختاف فما اثنان هو 
أن کل هذا الاساح الذی مارا على السياسة 
العالميةر فى هذه الایام » مصدره تغییر فىالخطة 
اروسية . ققد جمدت روسيا من غير شك 
إلى ثى؟ من اللين والاعتدالء وتزلت عن 
كثير من تشددها فى كثير من السائل . 

قا مصدر هذا التنیر ؟ OIA‏ 
مسدره الزم الاجلزی الأمريق الذى 
آشم روسيا||بأن تشددها منته إلىالكارنة . 
ونتتد تحن أن مضدره دهاء السياسة 
اروسية : فن افطل أن نظن أن روسیا 
كانت مصمنة کل التصمیم فى تشددها » 
وإصرارها على المنف » وإنما كانت تتشدد 
وتسرف فى التشدد , وهی تلم حق الملم أن 
خمومها ان یسلوا ها بكل ماتريد ؛ نمی 
داقع عن وجهة نظرها ما وسهها الداع 

وتطلب الكثير لتظفر بالقليل . ومن أخطاً 
الخطأ أن يظن أن السياسة الروسية قد 
انبرمت أمام السيّاسة السکسونية ؛ فالبلقان 
مازال خالماً لروسیا » لایستتی منه الا 
الیو نان » ومطالب روسیا مازالت فة فها 
تصل الضایق » وقد وافقت روسیا آخر 
الاص على مماهدات الصلح الحتلفة » بمد أن 
ظفرت باتی ما کال ینتظر أن تظفر ه.. 
ويمكن أن يقال إن المشكلاتالى کات مواجه 
المنتصرين لم حل إلى الآن حلا حاعاً » 
وإئما موعد هذا الل الاسم هو اجقاغ 
وورام" الول اتکی 0 مومتکر سينا 


. وهنالك ليس غير » تستطيم أ أن 
نين ایا تايل التماون والاعغاق . 
آم إلى الاد والاختلاف , نی الاجتماع 


القبل ل ألعكة الکبری الق تدتم آورا 
إل سل مره » أو ما خرب العالة 


الثالثة » وهی مشكلة الصلح الذى راد أن 
قرش على ألمائيا . 

وبا جری السياسة المالية العامة على 
هذا النحو من التتارب الذى .يدعو إلى 
الاطیتان .ولا يق من التلق" : دف 
فى غرب آوربا احدات فا اماریمدها + ولملها 
أن کون آیمد أثرا فى المنتقبل'الما لى التریب 


من كل هذا انط الذى امتلاً الما به تاه + 


اجتاع هبشة الامم المتحدة . فق بريطايا 
المظی لا كاد بتبی اغلاف الذى شجراّقی 
حزب المال » واضطر الحكومة البريطانية 
إلى عرش الثقة ٠‏ حق يثار خلاف آخر بين 
المال دائما » وحول السياسة الخارجية 
الر بطانة دما كذلك ء 

و اغلاف فى هذه الرة خطير ؛ فلت فون 
من المال يروف أن حكومتهم | تير بوعدها » 
وم تبر للديمتراطيةسبلها فى اغارج + و یرون 
أن حكومتهم اشتراكية فى بريطائيا المظمى 
مؤيدة ارجمية خارج بريطانيا العظمى . 
وضغطهم هذا يشطر المسكومة إلى ظاهر من 
التساهل ء ولكبا لا تكاد تقدم على هذا 
التساهل الشعلی حق ينخط المارشون من 
المحافظين ۰ ویمیح الستر تعرشل فى مجلس 
الوم بأن حكومة المال تدقع الامبراطوریة 
إلى الاتملال 


وكذلك جد المسكومة الربطاية. 


الادرا کید ما نين باز :عار انا 
من البار من آتباعها التطرفین"» وار 
آغری تأتيهامن یمن خصومها الحافلت . 
وقد يكون من 1 ق أل ہیل نيران آغری 
تواجمها من خارج بريطانيا المظمى + ونأتها 
من هذه المشكلات الكثيرة 0 


0300 یوم" وتزداد عقداً من یوم إلى یوم فى 
0 أ كث أرجاء الامبراطورية : ق الهنداء وق 
3 بؤرماء ثم فى متا AR‏ 


شهزية السیاسة الذولية 


فالذين پژمنون . يقوة االامبراطورة 
البریطا نية وقدرتها على مو اجهة المتكلات و تهر | 
الصماب » کا كانت تفعل من قبل > ف حاجة 
إلى أن يغيدوا النظرة فيا كو توا لانم من 
رأى ‏ فتد خرجت الامبراطورية البريطا ية 
من المرب منتصرة . ماق ذلك شك ٩‏ , 
ولکبا ل تنتصر وحدها » واعا انتصر معا 
قوم آخرون + لملهم أن یکو لوا أعظم منها 1 
وخ ب و[عد مع اعا و[ هيا دراه ۰ ۱۳۱ 
وأقدر منها على مواجهة الصعاب “وعد پذت ۱ 
الاميرا طورية. البريطائية: انجام المرب ۰ 
وعودا ارت ق بذهاء وآن أوان الوفاء ‏ 
عام ونت تن آنا تستطيع أن تسد الیو 
لتخلف غدا » ول‌کن الشعوب الى لقت هذاه _ 
الوعود لم تكن عاشة, ولا هازلة : وإعا” 
كانت جادة كل المد . وهی الان تطالب 
بتحقيق ما بذل ها من الوعود . 1 

وق فر نبا تم الاتجاب لجدنة ال طنة ۲۰۰ 
على النحو الذى عرفه القر اء ء والذى ل يظفر ‏ 7 
فيه حاب بالسكارة المطلقة . وجرت اتخابات 11 
مجلس امورية ‏ واتبت على توق ا 
تأصبح آمر الک فى فر نس من آشد اامور ‏ 
ایک وی أن يستقل الم | 
إلا أن تزیده الاحزاب الاخری . وقد طالب ٠‏ 
الشيوعيون »وخر بهم أ الآحرابء رياسة 
الوزارة + فأبتها علهم الآحزاب الأخرى 


المرب الاشترا ی ,وهو من أحزاب الأقية - 
یبا رئيا لوزارة ٠‏ فأعطاها زعيمها 


"ورن رب" ا لمر ا ۱ 
9 من 6 القلة پژلف ارداق 


شر بة السياسة الدولية 


لما لا تری مخرباً غير هذا من الحرج . 

وهده الوزارة مو قوتة الطیع ؛ ستستقيل 
حين لتب و ئيس امور بة . وسخری كيف 
تستقبل فرنسا مھا » وكيف تتکون فہا 
اللكثرة الى تللا : آعکون كثة غيل 
إلى العمال» أم تکون کثرة معتدلة متوسطة . 


ولكل هذا أثره ف توحیه أوربا اثر مةب 
فالا لیس الا صراعا بيت البساريين الذن 
بریدون أن پأنتذوا من رأس الال [ کر 
ما پنتطیموق » وأحاب العت الذین يدون 
أن معطا من نظام زاس الال با سکف 
ما بستطیمون أن حتفظ وا به . 


ل مسین 


شهرية السرح 


واصلت الفرقة الفر نسية للاو ریت کثیلها طيلة شهر موقبر على مسرحی 
حديقة الاز يكية ودار الاو ,را الملكية . فقدمت روايتين آخریت ها « الأهيرة 


تشارداس > و « مايل ینوش » . وبهاتين الفیلیتین ان 


بی موسم نلك 


الفرقة . وقد جاءت إلا مر فرفة فر نسية أغرى نیل الهاد از 
اواصل جلاتبا ق لاسر ین الکو رین آنفا + 


0 AY 
أميرة المساء داس‎ 


وليست “نك الأميرة الا اراقصة سيلقيا 
فارسکو الق يريد لام دون أن يتوج 
ا ولتكن آسرته وهی من الاسر الم بقة 
الاصل تماتع فى أ هذا الزواج وتسل على 
اتتصال الشايين ء وعلى زواج الأمير بابنة 
عمة ستازى . ولکن حب المي يليا 
يحل على التعهد لما بالزواج مثها مق ويد 
إلى ذلك سيلا . وما باد الأمي يفارق 
سيلقيا حق تمل پام خطبته لستازى فرب 
مع سديقها يكو . 

وق الفصل الثاتى جد لمیر فىأسر ته تلاحقه 


"ستازی عا وهو ينفر مها و تمد عها » 


ويدخل + : يكذ وس الى ينتقد لیم 
0 البلاء . قير أن المي بتعرف با 
ويتودد إلها و بطل إلا از توج مه ما 

1 3 را هذا 
س لفیا الق 


۷۳ 


۳ 


تملن شخسيتها و تترك القصر فاشبة على الآمير 
وق الفصل الاك يتضح للاأمير الأب أن 
ارا ليست إلا راقمة كانت تسل فى للرافس 


قبل أن يتزوج منها . فأمام هذه الحقيقة ٠‏ 


يشطر أن بل لابه ق زواع من لما 
وتداخا ۱ إخراج الرواية مرضيا , انال 
جيل أنيقة ء وارفس لا لو من رخاقة 
وجال ‏ وخاصة استمراضات الآختين شاسیق 
فى القصل التاتی , کا أن آداء المثلين دوا دم 
م يكن سيا . قامت و 
ستازی فبدت فتاة بلهاء . ومثل ليون ف لى 
دور ألمي الناعق وقد آحسن ف الاداه 
فط لا فى الغناء .اما تادية دوق ۰ فثاءت 


دور سيلقيا قار سكو الراقصةء ول الجمور ۱ 


| يمفق إلا يجاملة فا ء وخامة بسد أن 


فاجأته بأغثبة ثم يتصيدة من پول جير الدى ١‏ ' 


لا مك فنا بالمرحية مطلقا 


Ath‏ کرش اناق بت 


شهررة السرع 


مامز بل نهتوسمه 


اخعت الفرقة حلانبا علهاة و مأمزیل 
توش » من تاليف ه ۰ می لاك و ا۰ ماو 

ومامز بل نينوش فى دتيز فلافيى التلمیدة 
فى أحه آدیار فر نا تلقن فن الوسیق على 
يد السیو سلستان لاعب االارغن ..ولكن 
لو ساستان اسم آخر هو فلوريدور وقم .به 
عل أو : یی هر وله وله ل راط 
السرحية . ولا يمام أحد من شأل مسلة 
سلتان الوقور الاوساط السرحية سوی 
تلميذته تلك . وقد | تکیت على دراسة آدوار 
الرحية والحائها حي تا هماما .. وق ليلة 
ول عش لتك المسرحية تطلب:وئئيسة الدير 
إلى سلستان أن یمود پدینبز إلى متزل أسرتها 
لاون ,:والمكن سلبان ريد اد هبد 
یل المدرسية > قل د يتيز فأك الفنادق 
تنتظره جى یمود من المسرح ٠‏ 

وتجرى حوادث الفصل النای فى المترج 
حيث تلعق د ينيز بسلستان . .وقد وسلت فى 
الوقت المثاسب و لآن الممثلة الآولى تشاجرت 

ملستان ییا علمت اله جاء إل ال ين 

فاد جي وغادرت السرح بد الفصل 
الأول . و یقم الدر فى حيرة شديدة ؛ فا 
يطب استشاف القتیل » ولا وجد لش 
الآولى بديل . ولنکن ها هی ذى ديئيز نتقن 
الناء وقد أحاط بیدا جع من شباب ضباط 
المديئة پستمرن إلى آتانیا ۰ فيطلب الها آن 


0 ۰ 
تاليف ه , میلهاك و اء مياو 


تقوم بادور الحالى “فقيل آمام رجاء الع 
وجح فى أدائيا » حق إن أحد الضباط يقم 
ف شرك حا وولم ا ولعا لا مثيل له . 
وهذا الضابط نتسه كان بريد خطبة دئيز 
تلميذة الدبر : فيتلمعن هذه الخطبة وهو لاينا 
أن انك التلميذة الى كان يريد الزواج 
مهأ می المنئلة. فما الى يكلف بها كلقا 
شديدا . 

وتقفى دنيز تلك الليلة مع عشیتها الجديد 
وجم‌من أصدقاله وتمود فى السباح البكر 
إلى الدير ۰ وهنا يحشر الضا بط المثيق إلى 
الدير ليملن خطيبته الیل برها قط أنه أقلع 

عن الزواج منها لآنه يبادل المئة حبا بحب . 
I‏ شبح له أن تعتق من آن 
عثلة البارحة ما هى إلا خطیبته الاو » وهكذا 
تنتهى المسرحية و اجهما ٠‏ 

وأحسن ق أداء دور ساستان مسیو لیول 
فرل وقد بت لنا أنه بتقن فن الكو ميديا. 
فقد أخرج لسا شخصية سلستاد إخرايا 
هرليا طريفا آمب به النظارة أيما إيجاب . 
ولکن م تشارک فى تجاحه تادية دوتی ای 
كانت تقسوم بدور دنز ی 
تيلها بين تلمدة الدبر الخبيثة الى تد 
الطهر و بين الفتاة امست‌ترد مرب و 
عع ا ار ل تسج 0 
غناءها قد انا انا لي 


وما کادت تنتهى فزقة الآويريت من موسها القثيق فى القساهرة حى 
اسا لفت الفثيل فرقة فر نسية أخرى تمتزم ریت ا 


H. Mlelhac et A. .لتاحاتاكة‎ Mam’zelle Nttouche: )١( 


ٹہ الرع 


مرمع دسرمامیت ارك چیلبیر سوقاچون وان وول . مقتبسة عن مسرحية 


رالد سآفوری, (۱) 


وشسرحه « جورج وسر‌جاریت » تعرض 
علیتا حياة أسرة اتكطزية تيا حياة هادلة 
متطلة اهدو لا يمك نها أى :حادت 
ریب ٠‏ فالايام علاحی متشا ة . الاب غارق 
ف مطائمة. ابراند وجل مسائل الات 
التقاطمة ‏ لا یبای ما ری ق منزله من 
حوادث لها و اعتاد حدونها وال لا هم 
فا الا إعداد الطعام و الاستعداد لاستتبال 
الاصدقاء ومضايقة أبنائا أو بناتها ملاحظات 
اة عا وخاطتة, احیا ا ۱ آما آبتاژها 
فلالة : فيان وفتاة . آرفر شاب وقور 
قم جددائة ست .. والشانى عب إل ای المج 
وعدم المبالاة بالتوانين المائلية الق حاول 
الام أن تطبقها فى غير طائل على أقراد الآشرة< 
والثالك فتاة تتعم بالحياة ما استطاءت إلى التقهم 
سيلا - وندوع هذا آفدوء المائبى حق يملن 
لابن الأمحير آنه برهب ی الزواج .من 
ر امادم , والفتاة عبا اصدیق منأصدقاء أخيا 
التي , يزول هذا افدوء وتصبح حياة الآم 
جحیام فزواج الها بالحادمة ییا ارلا 9ه 
حرمها خادمتها التعيطة . و سيا آیناً انبا 
غور بابنها رغم بلاهته + وتريد أن آزوجه 
قتاة من طبقته . آما الاب فلا يمكن مدان 


٠ الخادثان صفاء ماه ان حل مسائل التكلمات‎ ١ 


7 اد كل وفته » ولا ترك له فرسة 
۱ ات أسرته ۰ ولکنه آخیرا يوذ 


آویم نو اب ی صل ال ما 
٠‏ وهر الزواج من اكاب الق تحبه ‏ اما ام 
قمر عدم الوا على زواج انها وتس 


على الخادم المنات . ويحدث آنبی؛ فا ايها 
مقابلة مع عشيقته خررج منها راضية کل الرضا ١‏ 
على الزواج . 

وقد تکون السرحية مورة صادفة من 
حياة أسرة امجلزیة , إلا آنا تصلح أیتا 
أل تكون صورة مطابقة لحياة أسرة مصریة 
أي فر نسية . فالآسرة البرعوازية عامة مف 
پمتلية خاصة و تحبا حياة خاصة ۰ و مه العتلية 
وهده الياة لا تختانان فى مظهر ها العام مهبا 
اختلت البيثة أو البلد التي تميش فما لك الاسر 
فكل متا كان بری على السرح حادما أو 
حوادث تجرى کل :بوم فى متزله وبين أأفراد 
آسرته , عا بتبك أن الکاب قد صدق اق 
لمرو بره ول يفال رغم الاساوب التهیکی الاق 
اضعانمه فى كتابة المسرحية . 1 

ول تكن النیدة حیدة لحب وان 
اامتلین لشحمياث اللبرحية يدا ایشا . 

حت إن للشاهد نی أنه بعاهد ميلية جری . 
حوادنا على مسرح ولا 4 تجدارها 

من الورق التوی + وشعر 3 أنه يشاهه خلسة 
اة وأقيبة رة المجوازية . لقد جح 
للمثلوت فى علق الج الذئ یا فيه هده ١١‏ 
الأرة بأدائهم للعتن . قدام کریستیان 
ديلين فق دور و رده : ومسيو اسوك , 
أرولنيه ق دون اراد قد اما اما ىفن 
السکومید! بارعال ۰ آما للبو حئ لرریکی 
فأرى أنه جدير بأشارة خامة ليله و ققد ما" 
للبر حية حياة وسرما بدانه الطبیمی وتشبيراته 
الق إلى ند كل یمد ی بات ۰ 


are و‎ Sauvalon et Jenn Wool, enge et CC 


1 apts 0 سس‎ de Germa Savory, 


0 


تهرية لل 


القطار الى اقب لاو پس ثیرنوی ۱! 


« القطار إلى البیدفية » هذا عنو ات 
المسرحية الثاائية الى قدمتها الفرفة ...وهی إن 
1 تكن تشارع الآولى إتقانا ق الحوار هى 
ملهاة مسلية متقنة اليك . نحرى حوادت 
النصلیت الأو لين فى ثيس ؛ حیث بقیم السيو 
د أردون بم ابنته مدام كازو لين أنسلو . أما 
زو جها نبا لم نزم مند کف من شمرين » 
قير تاشر هی کبار رجل الت ی بازیس » 
تضطره اماله إلى أن رعکت لى الماسبة بيدا 
عن زو جه : وليكن هناك اتبين دی وارو بر 
وهو شاب صقير السن مولع بالزوجة؛ وهی 
تباده مته الماطنة وريد الزواج مئه 
ومغادرة أنسلو زوجها الأول . ويصل الزوج 
اة من بار يس . وعبتا حاول أن تناحه فى 
أ غر امرا » إذ كانت الظروف لانساعدها 
على ذلك ؛ فرو-ها عاذق مولع بها ی فا 
مدادة قادمة تريب کل الاغراء ۰ ولا تمد 
سبیلا إلى أطلاع زوجبا على حم فق مع انيين 
.٠‏ الصفی على اهرب ال البندفية فى قطار الیل . 

تحن فى الفصل الانى فى منذل | یت عشيق 
مدام آشاو .كل عى' مد فر الى یف 
موعده.. وف تری آنلو يدخل المسجرة 
ويمكث مع اتیت يتحادثان عن ذكرياك 
طفولتهما ء م يتتفلان بالحديث عن فن النحث 
الذى يتقنه الماشق المشير . ولا يتصرف 
آنساو الا بمد موعد القطار . وتأتی مدام 
انسلو غاضية اد النضب لندر عشیتها فتجده 
اياس اعد الیاس + و لسكن سرعان ما يصبح 
هذا النشب رطا وهذا یاس سرورا» فد 
اتنق الاثتان على أن پمیدا الكرة فى السباح 


ریناها بذمان خفلا بغر اسار مر 
آخری وقد أعياه التلق على زوجته ۰ تيرب 
اه جة هن منزل عشیتما وود إلى متزل 
زوجها : وتحدث له بالتلینون لتطشه مل 
:, ولكن انار لا یرک المعيق 
المخير إلا بمد أن یقنمه بالسقر معه ق الوم 
التالى إلى باريس اليمر ض الما ثيل الى حتبا . 
وتجرى حواذث الفصل الناك فى. بارس 
حيث يقوم إتيين بنحت تمثال نصیی لانساز , 
لد مفى علییما خسة عشر وما ق هذا الیل 
يكتب آحدها إلى کارولین . وتدخل با 
الزوجة وقد أغضيا غاب عشيفها وزوجها . 
وما تكاد تم نیم يلتقيان کل روم ورتضیان 
و تما مما ق تنار من عشیتها وتونجه اللوم 
إلى انار الذى آملیا کل الاممال و الروج 
متافت لا يدانم عن انفسه جن , عادرا ابن 
ازل ۰ م یمرض على ژوجته أن تسافر معه 
ومع انين ی البندقية . ولکن الروجة 
ترفض السفر وف تما هذا الشاب الذى 
ول با وبين ؤوحها . وهنا وح أناو 
یلته وعى أنه لم نم تین إلاليحمل زوه 
على أن تبنش هذا الشاب . ثم یعرش علا 
السفر إلى البندقية فتتیل عن طبب خاطر . 
ول بسن ق آداء دوره الا مدام! 
کریستیان دیلین الى مثات شخصية كار و ليق .. 
والسيو جاستون روازيه الى أخرج شطسية 
الاب ق آسازب هزلى ريع ۰ والسيو جى 
لور یسکیه وقد قام بدور المشيق . أما للسیو 
چا فرومان وكان يمثل دور أ سلو قد أبدى 
جودا فى تله آفنده السبيل إلى التجاح , 


ەر ها 


Louis Verneull, Le train pour ۷۵۵ 0) ۳ 


سعادة نی وعم ينسم المدام چرمین لوفران "۹ 


وهده مسرحية أيضاً تصور حباة الاسرة 
الرجوازية فيفر نسا تيم وسخرية لا لوان 
من التسوة . نوده والدة ها مبادی أغلاقة 
شديدة لا تقبل أن مبان عتا ايها . فهى 
تشیرها لشن تفر من حوفا وتوجی 
الاستتامة . وهذا واله کانت له مناصرة مع 
إحدى الفائيات قبل زواجه فاج ما طفلة 
سين ها ابراداً لدی حیانبا؛ واعنند أنه 
بثك تب عابة نزوته ٠‏ ولکنه ‏ يكن 
الاخ 

لت آما من نلك النانية > ها هى ذى ميا 
53 تیدا وسمادنه -پددها هذا الترام 
بالانيار . ولا بد من بمخرج هندا الأزق 
وخاصة أن الو الده حبذ زواج ج ایا من مش 


اید ف بوم أن ابنه سيقع فى .غدى 


مد أن عارمّت بعدة فى أ هدا الزواج + 
وعْأة اتظور الوادت :في با العابير 
المتسابين , فن الوالد يتك ق أن ناك 1 
. يذهب للتاء آمها وينأها عن والد 
تجيبه. ما بز بل شك فى أنه ذلك الوالد 
م تردف قائلة ولكن ابتك ليس هو اينك.. 
لقد خانته اضر أنه وها هی دی خطابات میا 
لمشیتها تثنت ما تقول تلك النانية . لقد خائت 


boner. ذم‎ 


Germaine Lefraned, ۷۵۵۵ ats de 


الپادی* الاخلاقية والاجتاعبا القوية , و لکن 
لیس آمام الزوج الا أن ينقد سمادة دامت 
اخس و عشرن سنة بالصمت . 

إن القصة ق تفا لا تدعو إلى التحك 
أو إلى امرل » ولکن الولف دالجها بأسارب 
ساخر » وقد جح فى إراز الناحية الهزلية 
من تلك الصورة المؤلة لآسرة ريفية متحفظة 
فير أنه لم يكن دقيقا فى تصويره بل كان 
ماليا أحانا فى هذا التصو بر : 

وفد عهدت الفرقة فى هذه التثيلية إلى 
مثلين جدد لم برهم قبل الآن إلا فی آدوار 
تائهة فى المرحيات اسابقة » وقد أئتك 
هؤلاء انم بالفن السرحی ملمون » ققد 
أدهشتنا مدام ارين دارلاى بدقتها فى التعبر 
9 الوالذة »سا أثيت لا السو جوزيت 
لینار الذی متل دور الوثق أيه ثل هزلى 
قدير . ولا داعي ال الكلام عن ميو 
جاستون رولییه والسیو جی لوریکیه وهدام 
کریستیان ديلين 6+پور يعرف ماما تیم + 
الفنية فى لالهاة واتقانمم للا دو ار الق مهد 
el‏ از ار وین در ناج 

الماشثة » فا لیتها ما مشقت اد لیس ها باب 
درابة ولا بالمزن أو بالسمادة إدراك . 


ا ان 


. مذاصرة سرادوها ( إخوان وارتو ) 0 
وهو فيل » كم يدل اسه على ذلك » ملىء 
بالحركة و للفاعرات . مجرى سواده قى عهد 
إنشاء الك المديدية فى آم وقد قيل 
عنه اه إتناج ضحم اختارته شركة ورلى 
للاختفال بعرو ععرین سنه على تأسیسها . 
وقد تکزن هذا القيلم خا بالتياس إلى طول 
وللدة اللازمة لعرضه' + وقد يكون ضخسا 
يتا بالقياس إلى عتیله ۰ أنا القاس إلى 
. قيمته من جيك القصة والاخراج فیمسکن أن 
یمد إتاجا عاديا )تفع إلى ذروة الفن ؛ 
نینس اق ماه ىء من الطرافة آو الابشكار 
وبنا كيرا ما ند کیا بقمة « ذهب هع 
ار » فة شبه كبير بين القارمر تين كارو 
دولين وسعارت آوهارا : فشکلتاها تبعت 
عن زوج ثرى وتناك الطريق شما المثور 
على هذا الزوج النشود. قير أن الثائة مهم 
كانت ترى إلى شیء سام من وراه هذا ازوج 
وهو شراء الأرض الزراعية الى امتلكتها 
أرما ثم قندتها من جراء المرب الأهلبة . 
آما الاولى.فكات تری إلى الاثقام من 
ار جال , ن آیاها عذب أمها وم يطب العيش 
لما ممه . فاختلاف الدوافم عند الطلتين فى 
القصتین لم يفير شيعا من هأتين النستین ولا من 
حو ادما إلا فلبلا ء 
فکلیو دولين أو منارمرة سرائوما فتاة 
ولت من ام مولدة وآب آیش . قشت 
طفولتها فى باریس وا تمد إلى مر إلا 


لتتتقم لامها الى لم تستطم أن زوج من بها » 
على حين غدر هذا الاب ,محبو بته. وتزوج 
من امرأة أخرى + وترك ها ولاطناها ثروة 
طائلة ٠‏ وتتجح كايو ولا فى جل أسرة بها 
على بناء هقيرة لآمها ووضع اسم دولين إلى 
جاب اجها ۰ ولكيها تقبل میلقا من الال 
لنترك البلد و لشکت عن مضا يقة تلك الآسرة . 
وتاج كليو عن یو آورلیانس إل سر انوا 
لتلحق بمشيتها كنت مارون الذى يعرف 
تماما أل فقت تبحث عن زوج اثرى.. 
فیدفهاء فى أحشان بازت فون ستید » وهو 
شاب مو فور الثروة عاك انا فى هرک 
اسکك الحديدية . ,ولم بارت يكلبو الق 
لقب نفا فى هذا البلد الفر یب بالكو ئتس» 
ولكن هذا الب لايض بارت نمو ولم تاريخ 
حیاة کلیو وبريد الزواج متها . غير آل الحظ 
ونه : فکلیو اتشيف بكلات هم فقره» 
ولا تمل إلى بارت إلا لوه » وروت 
مهددة لان هناك فوماً پپاجون نىگە 
امدیدبه لينزلوا من قيمة أسيمها . ويتدخل 
كلنت فى الآ لاه ملك بعش هه الأسهم + 
فیاجم أعداء بارت و ینتذ سكته المديدية . 
و لکنه يبود من للعركة معیاباً اصابات ليست 
مخطيرة . وهنا تری يو أنه لن بطیب لها 
اليش إلا مع عشيتها القديم كلنت مارون + 
فکان الب قد تغلب على مطامع هذه المغامرة 
میا تزدري الال و تما له نا . 


Saratoga Truhk [Warner Bros). )١( 


شهرة 


کان ٹیل[ ربد بر چان لدو کلیو ذولين | من تیلات فرنا. ومن زات امجریدیرجال | 
al‏ یلا زاس عدر برأ بالتقدر . فى تمثّلها التجاژها ال الاعتتدال ق التسير 
فلك 1 كن من اادوار إلى تلایا سى ق الواقف المثيرةء ما يدل على ۱ 
فقد جاء آداژها هذا الدور متنوعا علا . دات مواهب مال قيمة . 
فلم اقم به على او ةواحدة . ودا دلت EE ERI‏ 
ب - على نهم ملق الشحضية الردوجة الى کانت اش الى اناد أن سا ف آول مب / 
۱ عثلها : هى آولا مفامة ؛ فعانت لمنویا. اتل وئ شخمية الام المت وكيا 

۲ . ترسل شک ها رنين جذب ازال مى اتتا بلا شك وجح فى اظهار راا 
فتبادى فى مشيتها حق تبترعی الا نظار . وهی ۰ فشظرانه ندل مل ات والدهاه» وحکانه ‏ 
انا أمام پات مغل دور الکونتس الفرتسية ,على الخسة م 4 
الا عة ذات المادات اتب و خا رانا وغل اكلام عن نيلم دمام را و 
وحركاتها ومشیتبا تختلت ما كان لما من أله إتاج تاجح إخراجا وعتبلا ».ولو او 
قبل حق إنها تصل إلى اقناع من وها بانها ٠‏ قضته عادية بتقصما الا بتکار والطر افة.. 


ری لال 


لت الق والب 


هز الفحونًا 


هذا کثاب طر یف لف ائ المدير ای 
فرش التقلیس والتددير على أهل ريف مقار 
و یات ما هم عليه من فقر و یوس وجهل : 
ألقه شخس یی توف الث بای ».وكات 
على ما يظهر من کتابه < الما واغطناء 
وقد نظر من حوله» قرأ السو اد الذى كان 
عن أودية معر فى الممر ,العا ۰ ورا 
ممه تماسة أهل الر یف فنظر قصيدة اها 
قميدة أبى شادوف تصور فيا الشتاء اليعد 
م . والشادوف آله معروفة فى مهم 
اع وقد يسم آمل ارف مخت 
با أبى شادوف لفراض الشحك عليه 
والسخرية مله . ومن ثم عی بوسف الشر بي 
قسیدته باسم قصيدة بى شادوف . وم قصيدة 
من بحر العلو بل + ولسکن لا نظن آنا أافت 
پالنة المريية نمی ام خالبة ‏ وقد وتف 
اغبا حياة رجل الریف فى قعبره ميم 0 
واوا من أ کله إلى م ى ل 
ال E‏ 
ي فتون طر بمةمنأغرل والستخرية و الفكاهة ٠‏ 

ول يكتف موف الشر ياتى ق وص جال 
رحل ال یف هده التصيدة ٠‏ بل ذهب بشر حيا 
على طر يقة عاضر فى شرح الايد | دية » 
وهو شرح طويل أختارله هذا لاس الاد 
مر التحوفن ۰ . وهو شقدم هذا الشر 
بقوله : 2 إن ماص على من لظام شمر الار داز 
للودوف متكا فة ااخظ بلا خلاف ۰ تصيم 
اشادوف ٤‏ فوجدته قصید يله من تيده 


عمل من حدید؛ آو دص من فوت | 


الجريد . فلس مى من ی 
ولا مكنى الا ط‌اعته ٤‏ أن أ 

يحل ألقاظه السخیمة ؛ وبين ۳ الهیبة: 
وان اش بشرح لناث الآرياف : وذستر 
تباش الجهال وفقر امهم الاملاف . فال مر 
شرح او وضع على الیل اند کدا وا 
على ود الصوارى لتحرك .اوهو شرح عدم 
التظبراق السكتافة 6 لکرنه ق همق وساف 
الريافة ۽ ولبس له شبيه فى التتالة ۰ لكوي 
ى وصلب ذوی الرذالة ٠‏ واعلم آن کل شرح 
لا پد له من اسم یناسیه ؛ وغل عليه يقار : 
وقد يت هذا العرح « هز القحوف بعرم 
تسيدا ل( عادر ف" : وأطلك من القرعة 
الفاسدةء والفكرة التكاسدة . الاعانة على 
كلام آعرفه من بنسات الآقكار ما کی لام 
ان سودوال و قند يلف السامع کلام فه 
الضحك العا ولا.عيل إلى تول یب 
البلاغة والبراعة , لآن الفوس الآن مته 
ال شق و BEE‏ ال E‏ 
واردالشوم» . / 

واکم الطن آن هذه اموم والدوم 
0 ببق ۰ إتما هی ما کال رمه 
وأحلافهم من الماليك على رءوس 
A TENAN‏ المذاب . ودائا مد 
ج امغر حا م على آتقامپسا انوس دول 
خائعة تفس عن هاو با بالتئامة الساخرة 
فل + ما مع این مان بقراقوش کته 
«الناخوش © وعل عط ارتم الآن وت 
الشر وو + وهو لا يتخ من تاعخطية بض 


ام عليه شرع 


الحسكام الما تبين أو لاماليك ما بريد من هل 
وسخرية ۽ فقد كان الك المثانى ابيا , 
وكات الاس لا وستطيمون أن يعرضوا فيه 
لحا كم المي فتلا من المتكاهة واتندیز . 
ومن أجل ذلك ارتد الشريانى إلى الشف 
یصور ما هو عليه من فقر وجهل ٠‏ فى أساوب 
لاذع من السخر 3 وال :وقد صور أثناء 
ذلك ظل الکشاف ولللدّمين ومن يعون 
لاموال والفرائب ۰ 5 مور نظام السخرة 
0 أو ما كانوا يسمونه « المونة » وکیف کات 
۱ يخر اللتزمون آهل ار يف فى «الوساا» 
: بدون آجز ولا ما يشبه لاجر . ولو أن 
الشر ببق افش ق یدو بر هذه الجواب لكان 
كتابه طرفة تارخية حقا.. ومم ذلك نقد 
ألم مها لاما وألمم إليها معط + وین كان لم يقس 


لا تكن اریاف. إن رمت الملا 
تسيحهم مات الملف » حط الكلف 


اى عندهم مضاع» والباطل عندهم مذاع 

ويترك العر ببق ذلك إلى يان أساء امل 
از یف وکناهم وألقابهم حق يدل على قب 
ذدقيمء وهر يطيل فى ذلك إطالة كبيرة ٠‏ م 


۱ با عروسه ا ام غال 
ال با وجه ومه 


وجهك بلنتش پشبه 
١‏ و تل الشر بای بعد ذلك إلى بیان ما کال 


علية أهل اليف من غفسلة وبله وفقر - فن 
ذلك أن شخماً عنم رأى ق..مر سك 
( البداريا ) فظنه السکنافة الق بتحدت الناس 
أ ١‏ نبا :رو رهيم الع بب دام بت اوق ؛ 
أ میم ای صدقاً له وقد 


| ذاك أن شحما 
آشتری بردة من الصوفء قتال له :3 دی 
ره ا ردتك . فقالله : عبدلد و جاز يتك » قالله: 


من وب العرق والفرّب 


۱ 


فا اله انسم ىق وست اللو احی .الا حاعية 
للناس ق عضره . و كتا ه من أجل ذلك متم 
وثيقة هامقق نار خ هذا المهه وتار ع مصر افيه ٠‏ 

وقد قم الشر ی شرحه «هز التحوف» 
إلى جرأين كيين : جزء خصط» بالتندر على 
أهل ال یف وتصویر ماهم فيه من جيل 
وقراء وجزه خصصه لترح قميدة 
بې شادوف و پان ما خن من ألفاظها و مش 
من معائها ۰ وإذا رجمنا نستعرش اازء 
الأول وجدلاه يقول ل منتتحه إت آهل , 
اريف « لیس لم انضباط . وأحو ام شياط 
وعياط» وورده, عثد الاسحار » التفكر فى 
الغنم والابتار » و تسبیحهم فى الظلام ؛ هات 
النبوت والزام» وحط العلف » وهات 
الكلف : قال الشاعر : 


إت الذة ف القرى. ميات 
FE‏ جاك امراث 


بمت عرسا من آعراسیم ليتندر على أ الهم » 
وليضم کت عين التاری" جانيا من 
معيشتهم » وقد نارف فروی عن يض 
شمراثهم : 


اج ولا الى ۱ 
/ زاعته وسط الليتالى ١‏ 1 
وجه ضبعه فى الرمال 


بک اعت اء فتال له ؛ بداهية کبرة قال ١‏ 
له : تلنك و تلف ( وليدايك ) ف الشتاء ,6 
ومن ذلك أل رجلا منيم اشتی نما ال 
القاذى فالا إنه ازل حقله بدون آذنه وأخد 
منه رسما لدابته ٠‏ فأحقر القاضی للد عى عليه 
ونأل فاعترف 41۷ اتهم للدعى بأنه شر به 
شر مير . فال الثادى للدعی کیت 
تفر » ء رد عليه قائلا : « آنايك ب قاضی 


0 1 


من كتب الشرق والغرب 


ور » واث اذا نزلت غيطى » با هل تری 
اش باه وا رت ولا آعیت فطل 
سال ! ج . ویقس الشرییی بد ذلك توادر 


تدل على اابل الذى كا سادا دا ؟ 
کن ذلك ان ريبلا مم بنال آخر : « یش فاك 
ربق ؟ فقال له 
نال + ایش عر فك أن فما واو ؟ نقال له: 
دلتق علا النثعلة الق فوق الواو . فتال له : 
لتر نسح غراف ۰ وصلی رجل 
میم » فلا مرا الفايحة وبلم قوله تال : 
و امد الصراط الستقيم » آپدل النون میا » 
وقال : اه دموا الضراط للستقم. وت 
المارف الى يتما الشر بى فى هذا الباب أن 
1 كت ابنها لمع الذى يعلمه وقالت إنه 
بوذین أثناء الملاة ۰ فلما سأله لماذا تفمل 
ذلك ؟ قال : ون ملاتها «لافيش ولاغلوش» 
لها كيف تملى E‏ 1 
الناعحة ٠‏ فتالك توا : الل ان 
الرحم. الل رب ا . إذا لا ماج 
نصر الدين اتح له الباب ولو كان طواب » 
قال لها للملم : : ات الله ماهذا قرآن ماعدا 
اليس والجدلة وزجرها وطردها . ويغرك 
الشراييق. عوام أهل الريف إلى تاي + 
في التندبر على اتساعا شدیداً 
LL‏ 
تما : « يا أرض'ابلعى ماءك وا عاء اقلمی» 
ما من آقلمی فتال هذا ال جل : آی سیری 
مثل الر | کب القلمة . ومن ذلك أل نها مم 
اس کل ی و كدان 
يقرأ عليه ازوم النصو عل هذهب 
التاقبی » وهو هذهب معروف ف الفقسه 
الاسلای - وسعی ول من !قطان ضما 
اذى اتضاة ععر کی یمین فاا منهم بعش 
ا فا حفر عنده سأله هل حنظ الق رآن 
قال 


IO 


مقاحف ملح مط ال لف + شتعنق النانی 


تم ه أبد الت مولا القاتى » وعددى , 


له وطردة. وتروى الشر يى لن ها 
متهم دغل على اللشبيع الجيدى شبيخ الغ ائين 
ق عصره فتال له : هل غد مختضر القرآن ٩‏ 
تقال له : اجاس". متسادف أن كجما دحل 
عنده وطلب مله ا مس العروف فى 
الحديث »فما قال له أريد مختصر مس هزهو 
عندك ؟ قال لها : تمرحد هذا + وأشار إلى فقي 
ار یف . ولا سكل لماذا بريد هذا اختصر قال 
لآن الآولاد حنظم به بسرعة عن القرآن فهو 
طول وحینشد سمك عليه الحاضروت ٠‏ 
ویس العثر بينى بمد ذلك طرفا من خطهم 
يوم یذ عرضا لا يل .ب ای" حق يدرق 
فى الضحك . و استمع إلى هذه الخطية : 

« اعليوا با أمل ل كاسم نك 
وتيت وومر وأثتم فى خير من رب العالمين 
ام تفيقوا ازوع الوسية + وإلا سبكم 
الكادف بذاهية وبلينة : وغداً نسرحوا 
للعوانة و » وفتوا الثثم والبتر + 
واغتوا أيارك » وفيقوا لدورک وجدار: 
واکرموا اخطار » بالعدس والیسار : 
تتچوا من عذاب الساز . على إيش یاحبایب 
تمجرو نا بلا سبب » الله ءابه » قولوا لا إله 
إلا الله ٠‏ من وحد ابه مييه اله ٠‏ آمین » 
واا مه رب المالن ۰6 

والخطبة عامية خالصة » ونیا ما يدل غل 
بس التوم وأن طفامهم «اامدس والبيسار» 
أن فما مایدل على بطش الاعف » وما 
عرف وهدا العصر من ف الموئة» أو اسر و 
ون لاتقل إلى قوله لله انان 
حق تفرع إلى الصحك على هذا الخلط ى 
خعبة بوم اة الى أريد نبا إلى الوعظ دیق 
اذا هى مرج إلى هذا الل . و لم لأطرف 
مازواء الشر ين فى هذا المد أن علا دخل 
إحدى قری ار + 3وجهإلالمسجد 
ملاء 2 » ومناد راما آمل القرية جنا 
داخلك ف السجد ‏ دا وکل واحد مهم ملم 


هن كع الدراق والفرت 


خنة من خرص وفيا مغرفة وخشبة وسکن 
من حديد وفار ميت مداق ق علته © فتعجب 
من ثملهم ومکت ينظ + واذا خط 
س افو ویم اه ققدم مه وسأله عن هه 
الالء إل له : /أنا الذى آرت ا 
نال 4 : مدا الآضن باطل والمسلاة باطلة ٠‏ 
وما الذی‌دنمك إلى ذلك ؟ قال ؛ حديث فرأنه 
ف کناب غندى يسم ىكتاب الثبه ۰ ولفظة 


خطيهم جاء فق 


اپ سل الله عليه وسلم : 
ادر إلا قل ومطرفة اتید و ند ور 
فطلب مته التکتاب وإذا عو كتاب ايه 
دنه بالبه ۰ وا المد أن اللي ملل ان 

عليه وسلم قال : :الا تمي جبة أحدم لاب 
عست ابقئة ب وسكي هلما بتكينة ‏ وعیة 
معنيا شب ٠‏ وهم قةصحتها عفر فة ووفار 
محلها:يقار . وآما سند الحديث فهو حدای 
يعي بن يحي عن سفيان النررى وقد صحفه على 


۲ التحو النايق ما يدل عر على هلو سو + فهمه . 


وامل الثاری* هد لاعظ (ن اسان هذم 
الشکاهات هو الفارقة فى اانعای : فان امتائی 
نتب ,صورها امامعا ء ونبدو ق أشكال 
ممکوشة . وقد كان أبن -ودون على ما ص 


ی تم تكامته على ها 


الاصل . و یظیر أن الشر ببق کان بتار به فى 
مدا الات تأثرا واسماء وقد ذكزهقمقدمة 
شرحه » وأشاد. .»غير عر ة فى کلامه »وقد 
ور ۱۴ خطابا عق اسان اعد أتاء المد 


إل أن ق اقامرة ءاود ارق رة 1 
Fi‏ عدر البه مكتويا 


النظومة من الکلام زى قسة الجارية لودد ۰ 7 
والورداق الام + عاوی الکتابة فى الشعاوو ‏ 
وهن رف کناب الفخ والمتور . وااق ‏ 
شوق واعتباق لا له جل ولا ناتة ولا از 
ولا جارین ولا پتل ولا پنلیت ولا زرافة ٠‏ 
وآنا كنت آربد آجيك و حیاة راسك ما موتق 
الا سر موجی‌مقطنة > وا افولبت: شرف ١‏ 
ی كتاب كنت شفته من زهان > و سمت به » آه 12 
عليه وياما لوا ل عليه الناس'. وهو قط 07 
مديئة النحاس » وما جری فيا من المخایب , ۱ ۳ 
والثر ایب . وأا امارح کشت راغ آشیم 
لك لام افتکرته وعاود E‏ ا ات 1 
ویساعیی ءاه 6 ا > لا غالب إلا ان 7 
واسلام علج وعلی من كاتوا اه 193 
انين والشمال . وكتب هذا الکتاب أنو على ١‏ 
واجه مد وكتب عنوانه : توصل دی الورئة + 
مم و مار ة اللى ينيع ق بلدنالفول الأخضر ‏ 
وللش والزیت اغار وساها لبولاق وواحد 
ببق بومايا سوق الكت الی يقولوا فيه 

حراج حراج . > 

وق هذا الکتاب غقلا وثياله س / 
وفه أينا مدا الجهل الى جما تشك له 
حالف »لا ق البارد واتشکی وللغرفة . 
وما بزال الشر ببق إعرض علینا صورا مضعکة 
عن أهل الريف ومازجاها بيمش النوادر ٠ ٠‏ 
التدعة الق قبا الرواء عن أبى اواس أو "3 
عن غیرها. وإله لقف عند شخس ماجن حم 
الاسكندرية . وكان بسكن اصرجان بی ۱8 
وقد نج نظا عارش عمزية لاوسیی ا "7 
وؤاد خمسه چ تسج نا آخر عارص به 1 
خربة لابن الشارش ».وكا لنطین فة 
اراک وکا علو اهرلاو 


عن كتب الشرق والفرب 


الا الانی» ولا بل الذکر قط . ورتير 
الغر ببى على هذا التوال يتس. عن عصرد: 
حت إذا وصل إلى آخر هذا الإزء الأول 
من کته نظم أرجوزة طويلة تتض.ن أحوال 
آهل ال یف وا : 

ويخرج الترببی من هذا الرء الذي 
ابره القدمة لقصیدته إلا الجزء الثانى الى 
عى فيه. بشزح التصيد 1 
أولا عند نسب الناظم وهو أو شادوف 
فدکر الآراء ,الحتلنة الق قبك فى هذا 
السب على حو مایسنع شر اج القماند الجدية ء 
ثم يتحدث عن قر ينه واختلاف الرواة فى اجهاء 
ویستدل الكل ری بشع پژیده » وأغيرا 
وق بين هذه الاراء ااتضاربة ۰ م بترکبا 
إلى الحديث عن آسرته وخاسة آباه الذى كان 
ميك کا يقول الشارح ب جارا أعرج 
وعلزتيث وحصة فى “نور السافية و لصف بقرة 
وعدر فرخات وديا وأربع كلات مخال من 
هیر . وما زال تکام من أبى شادوف وعن 
والده وحبانه ووفاته » حق|ذا تم له کل مابرید 
عن الثعر یف بالشاعر وأسرته ا تتقل إلى التكلام 
عن القسيدة نفا » وإنه لبقف عند كل بيت 
من آیاتبا فبعرحه شيرها مقصلا . وهو 
يعمد فى هذا الشرح على مرجم لفوی دق 
هو كا يقول مرارا ‏ القاموس الازرق 
والثاموس الابای : 

والتصيدة نقسما ليست خفيفة الروج ٠‏ 
وإثما الحقيف الروح حقاأ شرحه ها » وما 
ساق أثناءهذا العرح من تقالید أملارين 
وعاذائهم فى ما کامم ومشار سم ؛ وستوماق 
يتمماتهم ومجالسهم و کل مایتصل م ٠‏ ور عا 
كان أطرف ما جاء فى هذا الجرء الشای من 
کت بة خطبتين صاثهما على نسق خطبق ال عة » 
وقد يناه على ذكر للأكولات والدعوة 
لأسنافها وألوانبا اللئتازة » وهو يستبل 
أولاها عل هذا الط : 


« الجدتمستحق المد على التحقيق » الى 
وفق بت الفرج والضيق » وه بالج إلى 
بيته العتیق:» وجسل السمن البقری السل 
التجل‌ر فیق ء آحده جد من عنده من الجوع 
دسيسة, وأغائه الله بقصعة م نالبسيسة > بالنطير 
الرقيق . فلا منها بطنه .وحن بالل له 
ونام على راحة من الله وتوفيق . وآشکره 
شکر عبد تقلع عن ال وام والش المتيق + 
وأتهد ان سيدما عدا صلى الل عليه وسار 
عبده ورسوله الناطق بالصدق وللوصوف 
بالق والتحقيق » اللهم صل وسلم وبارك على 
سيدا عمد وعلى آله وأصحابه أهل الكعت 
والتحقیق وسلم تسلا ”كشي . أا الناس ! 
مالى أرا م عن الزردةبالمسل النحل ظافلون , 
وعن الارز النانل باللجم الضائی تارکون . 
وعن البقلاوة فى البو انى معرضون » و 
الاوز السمینو الدجاج احمرلاهون 4 فا هذا 
با |ٍخوانی الا حال الفلسون ء وأفما ل لفق اء 
للتارق , دوا رجک الل فى حمیل الدرامم 
لتغتتموا ال کل النئيسة والطامم اللذيذة ... 
وافتدوا رح الله تال هذه للوعظة : 
ودعوا کل للثلظة : كالعدس.والبيسار »> 
وللدمس والفول الار ٠‏ . . وعلک بالآطمية 
الفاخرة کلاحم الشاتى » فانه سيد طمام التبا 
والاخرة » وعلیک بالشراب البارد > فده 
حديث وارد » ومایزال فى هذا اللنوالخحك 
عق تم ااطبة الاولی ويتركها إلى الخطبة 
الثاية فقول : 

وال جد بت من يل الزن »ومرن الارز بلین: 
وأشبد أن اللحم الضای سيد الاطسة ومصلح 
للبدن . واعليوا أن القشطة لا ترك » وأو 
للهابية أحسن وا برد » تبيأوا لكل وغ ريع 
واعدوا نع غداً بين بدی اله موةوفون» 
و بأمالع محاسبوت,» وعلى رب المرة 
تمرضول » وسيم الذين جاعوا آی منقلب 


يتتلبون ۰ اللهم و ارض عن الآريمة الأعيان 


سين و از یتون وا وخ والرمان » وارض 
النهم عن الستة الباقية من المترة » الاطمة 
المنتخرة » للاوردية والهلبية » والشعرية 
الیل للر بية » والأرز المفلفل بلحم الشانی 
المحغىا حمر » والكنافة امتيلة بالسمن و المسل 
التجل الاوز والسکر و والقطای‌الفارتة ق 
السمن والمسل ١‏ والقرع الحتی بالجم‌والبصل: 
و الیقلاوة الوصوفة » وخر قان القمنة المعاوفة » 
و اليخق الي ۰ والقرمرية متا الل و لاک 
م أجمين. الهم و آدم النصر والتأ يبدو الات 
واجم الشيل بعدالشتات ببقاء السلطان السكر 
الباث + أ القاق' امن امل من التصب 
الملواتى: اللهم و آیده بأوماح القضب . و يبا يط 
الرطب » وبمتافید اامنب ء واجمنا عليسه من 
اول الپار وق وسعاه وآخره » وانصره 
و انعر عساكره . الهم وأهلك الثلانة النجار» 
العدس واابساة والبيسار ۰ عباد اله من آواد 
خام التبول أن تفاض عليه ۰ فليا كل اموز 
بالسکر بين والديه » و تقکهوا قبل العامام » 
وافتدوا ئة غير الام . ولا تتضار وا 


من کب الشرق والفرب 


ولا تتنخابطوا وکو وا عباد الته اخوانا 6۰ 

و آظن‌الناری" يغرق الآن فىالضحك ۽ فقد 
تناول الشر بى هذا الوضوع الجاد اازم 
موضوع خطبة الجمة وما يكون فما منو عظ 
وإرشاد ونمی ذه الطر يتة الحزلية . وإن 
أكثر ما بضعکنا مها آه استمان فى الخطبتين 
بعصطلحات الخطباء بوم الجمة » فاستخدمیا ٠‏ 
وقد تسد ألا بترك صسیقة من الضیغ الق 
تمود الخطباء آن يذكروها فى هده المناسبة 
دون أن مشدها فى خطتیه وخاسة اخطبة 
الثانية + إذ يقول فبا مثلا : « وسيم الذبن 
بباعوا آی‌منقلب بنالبون» : أويقول : «الهم 
وارش عن الأربة الأعيان »أو بول : 
«و ار ض الهم عن الستة الباقية من المعرة» أو 
يقول :2 ااهم وآدم النصر والتأ ید والثبات» 
أو يقول : «عباد ابنه» ومامن ريب قأن هذا 
که هزل": ولكنه كان ولا يؤال هر لا 
مضا لا یدو فيه من هفارقةللمتلق والمألوق 
والمادة . والحق أن الشر ببق کال نادرة زمانه 
فى القسخر والخلاعة , والتلیس والقكاهة . 


نزي یت 


من وراو کار 


ما حال الادپ فى ایطالیا الآن ؟ لتد 
جات مجلة هو رایزن » (عدد وی )غل هدا 
الال فى مقالين وافين : آجدها لكاتب 
إتجليزى اه برتارد وول عاد من إيطاليا 
مدد شپور . وق رآيه أنه قد يمك نأن يقالإن 
المؤلفين فى ابطالیا ۸ يتزل بم من الضرر 
مثل ما زل ار 3 ۱0۱ أثناء اطرب 
المالمية الثانية , فاذا كانت الفاشية قد 
تدخلت قف الادب فى الستوات الآخيرة 5 
حياتها » لاسما فی‌سنوات تعاو نها تماو ناو یا 
آلانیا » فان الايطالييك فى المتيقة 1 
پذلوا عند اشترا كەم ف الحربٍ عهوداً 
بعبه المرب الاجاعة . فالتجنید الحرنى 
ل ينقد دا دقيقاً ‏ ول جند الئاس 
ان . وبمد أن عزل مسو لین ثم 
آعید و اعتل اولان إيطاليا مارت الامور 
إلى حال سوا تاد سمة أعشار 
المؤافين يكرهون الفاشية ویتنون وصول 
المفاء . و دی التجنيد العمل وتدخل 
اتاو إلى أن مد التكتاب إلى الاختفاء . 
وكان تبم وول اللتأء إلى مد نه يمد 
آخری, طبور اانشساط الأدبى والسنابى ٠‏ إذ 
صار من المستطاع شر آراء كانت ختزنة 
منك عشرين فة إلى عام الوجود اء وهن 
الادیاء والمؤلفين 


بين ما کات یسترشض 


السموية الاقتصادية ؛ فاد الجهور القارىء 
محدود دا . ومن الصعب حداً على الادیب 
أن یمیش بنله الا إذا ترجت مولنانه إلى 


لئة أخرى , وهو ينبك قواه فى الصحاقة » 
ولكنهده السمویةمألو فة لذى الايط ليبن د 
و امل آسوآ صموبة تقا باهم هى عز لتهم عن سا ئر 
العالم » وصموبة الحصول على الكتب الاجنبية 
والصحف الاجنية . ومعرفة ما يقال فى 
الخارج + ۱ 

وما لا ريب افيه أن نماية الفاشية می 
نقطة حول فى حياة إيطاليا و ليس من اليسي 
التكون با ينتظر أن تتحول إليه الامور فى 
السنو ات القليلة المتبلة » إذ الموامل فى ذلك 

ولمل أبرز شخصية بين الادباء الفاغيين 
كان حبر ييل دانتزیو مخترع الاسلوب الناثى 
والعامل على ثشره ؛ وقد توفى فى منتصف 
المعرة الثالثةمنالقرن المشرين ۰ و لكنهكان 
قد فتد نفوذه على اليل الجديد قبل ذلك 
عدة طويلة . وهو ينتبى فى الكنيي من 
مفاته إلى الادباء الذين عرقوا بأدباء 
الاحطاط فى امجلتر ا فى المع الستو ات الآخيرة 
منااقر زالتاسع عشر » لاهتامه بااعبارة أ كثر 
من المالى وباللزعة الجنسية المريطة , 
ورواياته بعباراتها الخطابية وأبطاها الذين 
لا حياة فهم لانقراً اليوم وإن أيحب بعش 
التاقدين الايطا لين ومنم اميليو تشک 
يتمائده انثربة مثل و لیدا سنا سئیو » 
و « نوترنو » وها بلادك أصق وأخلس 
من روایانه . اما شمره ففیه الجيد والردى* 
غير ال جموعة شعره « الكيوائق » ستظل 


من وراء النعار 


على الاب أثراً من الآثار البارزة الادب 
الا بعلای فى این نة الماضة:. 

ومن کتاب الفاشية جبوفای لاب الذى 
اختق الآل من الیاد العامة وقد تاره . 
ولاارب فى أل خی مژلناه .هو کتاب 
ار حل النتبی» ملظ lom‏ الىسبق 
اعتناقه الکو لبکية . آما کتاباه. انلذان 
آلفهتا مد عن حياة المنيح دی 
1 و سطالفممامن‌روح ال نية ماي التلق ق 
تفوس القراء الشسکین بالديئ . ولل وفق 
فى کتابه عن ذإنق 0۳0 20/6 الذى قد 
ساب افتباره دراسة » ولكيه :فق المساكئل 
الجدلية استطاع أن يصف أخلاق مواطله 
من اهر ا + أذ وجد فيه شيامن 
أخلاقه : 

وهنالك أر دجو سوفتتى وهو أيضاً من 
مقاطمة تو كاتا . وقد حول أخيراً إلى 
الاشادة بالنظام الرومانى والتنى بالازمنة 
القديمة کی يقاوم تأثير موسكو . وهو باد 
يداتى تشه فى صوغ المبارات القصيرة الى 
تبر عن آراله ۰ 

ومن المعاصرين الذبن وروا الكثير من 
دانتزیو کورژیو ملایرتی وقد سجنه 
الفاشيون مش الزمن ثم عاد إلى مسالتهم » 
وساح فى أوربا آثناء ارب مر اسلا للصخف 
القاشية . و شر بعد محرير روما كتابا متیر 
من أ كتر الكت الدینة انتشاراً » هو 
کتاب « كابوت » وهو كتاب خفيف الظل 
لال قارئه ء وه وصف لسیاحائه فى بلاد 
السویدو مماشرته لشيائو وأصدقائه ؛ ووصف 
السپول الروسية والفری نحت | حتلال الحور. 
ومن مزایا هذا الکتاب رغية الژلف فى 
المت بالحباة » غير أن التاری* یشم بأنه 
تمه البادی؛ » واه نظر ال السياسة 
على آنبا وسيلة الظهور > وهو فى هذا ار 


ادانتژیو م 


عل آه نابز مولف آغر اقی کتاب 
ملایرتی ق انتشاره ‏ ذاك هو كناب«زوما 
سنة 4۳ لو لنه باولو مو نللی» وهو کتاب 
ذو فیمة تار ية و جدیة حتيقية ؛ وهو صورة 
منص دة روما ق ع الارهاب افلای. 
أنه هو بندلو 
کرو نعیه وهو أقوى شخصية مثتفة ىإيطالا 
وان کال قد تمرض لتد جوفانی جنلى | 
الذى بری تناقضاً فى فلسفته ...و يعتبر جتقیل 
من کبار النکرین . على أن کرو نعی ل > 
بعد ندا له وان وجد من یداه فى نقده 
الادیوهو مو اطنه‌دی‌ستکتس 8a7 t15‏ 5¢ 
من أهل نابول . 

ويظن الاجائب من الأمر یکیین و الاتجليز 
عند کر الکتاب الناشتين أن خيرهم هو 
اجناز و سیلوی مؤلف «نو ار ا» و«الر . 
والنيد » ولکن اللاقدين الايطالين 
لایمدونه من الکتاپ التازی ويميبوف . 
عليه اسلوبه , ویرون‌صوره‌عن بلادابروزی ‏ 
خاطثة . و لمل تفسير ذلك أنه عاش طو یلا 
فى اشارج . ولمل الاختلاف فيه بين 7 
الابطالیت والاجانب برجم إل آله من رال 
اغياة | كثر منه من جال النکر وآنه آقرب 
إلى ال نبیاء مته إلى الفلاسفة : وأته إلى الحاسة 
اد ية والأخلاقية أكثر مه ميلا إلى لین 
والمتتككين . وهذا لابلائم انزعة اادباه ‏ 
الايطالبين الآن . 

ومن رجال الآدب التاشئين ,فى إيطاليا' 
الشین يتدرهم الناقدون البرتو مورافیا وهو 
لایزال فى الثامنةوالثلائينمن مره ء وقد بدأ 
التأليف مبكراً حين أغرج کتابه « الأ 
لايبالون » فلق ماعا سریماً لا فيه من ٠‏ 
روح تشاژم نو بنظر بمیلیه إلى عا متب 
سقم الا خير فيه OEE GE‏ 4 
بعش مؤلفاته حو كتكاء ولکن کنکا , 
لالام المقل الایطال . ولمل خير مولنانه ‏ 


وآشد خصوم داتزو ومژ 


من وراء البحار 


بعد روایته الآولى هی رواية و المطامع 
الخاطئة » الى آلنها سنة ۱۹۳۵ ثم قسته 
الآخيرة 2 اجوستئو » . 
ولد کب اخیراً کتابا اء الامل » 
واه ازن ال بوا ناد فی القر نين 
التالت الراب و اهي الآن م كانت و فتقد 
عد عة ا وقد جد عي ن‌الامل الذى 
حمل احياة قیمة فى الشيوعية . أ وجدها 
یرالیه ىد ,ولا يست 
موراقا هذهب الشیوعیةه وإماهو على الأكثر 
NOSE RTE‏ 
الحضارة از ومانية الر ثنية بومعد حب كائت 
تنظر إلى انتشار الثورة السيحية فى ذعر . 
وقد بتال زد عل انلك إل الشبوعية ل 
جيم علامات امراض الضارة القامة 
ولا تفقرق عنها افترافا يبسث غلى الامل : على 
أن هذا الکذاب يدل دلالة صريحة على 3 
العام الايطالى الى يصفه مورائيا لايتفق 
محال مم وصف سيلو له » وأن مورافیا 
آقرب إل اديب الامجلیزی الدس هکل 
ق کتاپ « عم جدید جری" » وفه شی" 
من الکائب بترو نيو الايطالى التديم مؤ لف 
کتاب «ساتر یکون» . ولا ربق آل مثل 
. هذا التكائب' القديم لابزال يؤثر فى الادب 
الايطالى.. ذلك لان يذور القذيم لاتزال 
افق ایطالبا . ولا طم الى 
يعرف تلك البلاد أن يتكر مظاهر التراث 
للانی النظم الباززة بين أثقاض الحضارة 
القدية الق اعت على جوا البح را متو سط , 
ولیس بين لین اماصرین من يمل اختلاط 
تنك الحشارة الاضية بالضارة الأورية 
التائمة مثل البرتو سیلیو . وهو رجل بتكم 
فه امتسل يتزع إلى الشاك ۰ وقد درس 


الاداب الیو نانية واللاتينية والفرئية 


مولتیر 
وستدال و ینته » وقد تذى زمن الباق 
أنينا قار يبا «فکتا رنه مدعة بالاشاراتإلّ 
الاساطیر اليوناية . 

الغنراء. | كث الاداء 


واقلاية دراه واسمة ۰ وتا 


ولد . کال 
الایط لین عورة .على 
التسير بالفاظه النخة وعارانه لاتألقة : 
بت فق هذا 


٠‏ وقد وماف 


دا نزو وطر بنته ق 


ووجد ماريلق وأا 
السییل .من المكومة | 
اوخیر ا ده بول لیر E‏ اورا 
موتال هو قراب سما وقد بذ کر ال 
جانهم یبو دی من آذ تریستا هو آو مب تو 
ايا .على أنه ی منجاه آقرب إلى الان مه 
إل الفر سيين ٠‏ 

مؤلاء هر الآدباء الذي آخدوا يظهرون 
و إلىجانهم جاعة هرو | و احتلوا مكايا هابا . 
متهم امليو تک وماسردو وتښل وألدو 
بلازسى وفیتور ین الى أل قصة نسمی 
لا محا دات فى صتلية » يقول النقاد !نها خير 
ما آخرج فى العشرینستة ال خيرة ؛ وألنارو 
مؤلف تسة < الانسان توی » وعى قضة 
ألنك ق مهد الناشية» وظن أا جل بعل 
النظام ابشیوعی » عل أن كثيرين من القراء 
بروذانه أراد. الجةعلى النظام الفاغى . و يتير 
مار بو براز من كبر النتاد. الذي پس‌نوزن 
الآدب الاعلبزی ملرفة عميقة . 

ویری كاب التال الامليزى أن الجهور 
الثاری* ف ایطایا 1۱ کش دراية وحشارة 
من لله بين الامجلز والاهر يكين + على 
أله چبور للم يعرف بعد مساری" الياة 
ااصناعية يأ كلها . آما اللات الأدبية الى 
رز ان فک ما عه و مگووو > 
وتظبر فى روما ومجلة «الو ندو » + و تظهر فى 
قاور سا . 


من وراء البعار 


صندوق وطق للا دب 


ذ کرت نشرة الانباء الفر نسية فى شمر 
د سير أن المتكومة الثر نسية آصدرت بعد 
مناقشة فى الجعية التأسيسية قانونا قفى بانشاء 
صندوق وطق للا دب » الفرض منه اولا تأييد 
النشاط الادی للمؤلفين الغر نیت و تشجیمه 
بأغطاء مساعدات للعمل ولا.راسة ؛ وقروض 
شرف واعانات ۰ ثم شراء الکتب وچیم 
الطرق الأخرى الى تاف أو تسبل وضع 
عمل أدبى مکتوب . وماتاً يساعد بالاعانات 
والتروض أو غير ذلك من. الطرق ء 
على أن يقوم الناشرون الفر نسيون بغر 
أو إغادة نعر -الؤلفات الآدبية الق بم 
قري 

وبدير هذا الصندوق الوطق لجنة مؤلفة 
وا منتخبیت لاریم سنوات ؛ همم 
تة م الال رای ولا عخلون الثتا بات 
الخاصة با مؤلنين . وقد ذم إلبم سيمة أعضاء 
بج القانون » دهم المديرالعام للعلوء و ا5داب 
ومستشار الآداب بوزارةاممارف الفر نسية > 
ومدیر المکتبات ومديركو ليج دی‌فرانس؛ 
ومدير اليزاتية بوزارة المالية » وميد كلية 
الاداب بجاممة باريس > ورئیس نقابة 
الناكرين . 


ويمين بقرار من وزير السارف 
1 


سكرتيز عاء مدا المتدوق الوطنى . 

واتقوم إبرادات هذا الصتدوق على حمة 
يدقمها دور اللشر وللژ لفون وإعانات طافة 
سنوبة من الدولة والتبرعات والوساا وغيز 
ذلك من الأموال الى يقزر وزیرا العارف 
والالية حو يلها إلى المندوق . 

وریا مدو دوهامل أن انعاء هذا 
اامتدوق لاقل شأنا عن صندوق للباحت 
المليية الذى بتبرمن‌مفاخر اهو ریة الا اكة : 
وكتب بول .إن العاملين فى للباحت الادية 
والثاشرين والشعراء كانوا یدون فى 
الازمان الماضية على معولة ۳ «وقد بذات 
امیخات مت الأفراد أتفى جهد 
فى القرن التا م لتشجيع الآداب ۰ ما اليوم 
فالجهو د الفردىق الاحتضار » واطغاتالأدبة 
حاق بها الراب . 
الآداب فى ونته . » 

ومن أغراض الصندوق ۰ فضلا عن 
تشجیم الآداب » إمكان اشر بمض المؤاافات 
الق لا تمد سوفا تجارية لمدم انتشارها 
الكاق » وان کات هذه الولنات نمتب 
غراً للءتل الفرنی . فترى. من ذلك أن 
حمل هذه المنشأة غافع جدا من الوجهتین 
الثقافية والوطنية . 


إذن لقد جاء مندوق 


' البأبان ودستورها الجديد 


يتلم الناس داعا إلى أتباء الدول الق 
حاتت بها الهزيمة فى المرب الاخيرة » ولسکن 
هذه الانباء شخيحة » وقد ألقت الدول احتلة 
ستارا على امورها - والنل انمض الانباء 
وأقلها ما ياتى عن اليابان الى كانت أمة شر ةة 
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عظيمة ۽ و کادت تنفرد آمیکا باحتلاها .غير 
أن « الما الیوم » الاجلزية شرت ى 
عدد و قب مقالا طر فا کال مآ اء فيه : 
أبلات السياسة الق يحب أت بسي عليها 
جترال ماك أرثرإاية الأول صرق برقيسة 


من وراء البجار 


آرسلت فی ۲۹ آغسعلس سنة 148 والقم 
الاول من هذه البرقية بگرر تصرحات 
وتسدام والناهرة » بأن تقر اليابان على 
جزرهاء وان يشجع الشعب اليابانى على الرغية 
فى الحرربة وايجاد نظم دعتر اطية . وجاء فى 
فى القم الثانى أن سلطة الامبراطور 
والحكومة الياباتية تكون خاضعة لاد 
الاعلى »وان يجرى على سيانبة استمال نظام 
الحكومة القائم دون تأده . وال الثالث 

ى مه التوات النلدة والتتاء على 
راء الحزب الوط وا کة جریا طرب : 
وال الرايم يحرم الانتاج التافم فى الحرب ٠‏ 
وق الدقة تأید للا راء الق ترى إل توزيع 
الدخل ور لال الاجاج راا 
وحل الأركات الكبرى ...وه خطوة أرادها 
الاسيكيون ؛ والنالب أا تنطبق على رغبة 
الحافاء . و تسم آراء الجنرال ماك أرخر فى 
هذه السباسة قاطمة :و يماو بهفى طوكيو مجان 
ولك من أربنة 'عضاء ۴١‏ يضع السياسة فى 
وشنطن نة مؤلنة من عاد عمل فشوا 
تلون الدول ذات امال فى الشرق الانءى. 


والفرق الواضح فى السياسة الامة تحو 
الیابان و معاملة ۳1 بمد تايمها أن اليابان 
انك رما ولوان هذه المكوعة 


خاضمة للحلفاء عن‌طر يق القائد الأعلى . فكان 
هذا النظام مما حمل ادارة الیابان آسپل ا 
او غير النظام » ولا سيا مع صموية اللغة . 
وكانت المتكومة عند تسلم اليأبان فى بد 
المحفافظين' وقد استمروا فى تساطهم على 
المكومة وإن كان علهم ان محسموا ابا 
للآراء الجرة » وكان سلوكهم مع القائد 
الاعلى لا غبار عليه . 

كانت هنالك ناخیتان لمشكلة إعادة تنظم 
البابان :لاما الدرارات لبنت ,ومد 
قد أخد فى ثنفيدها ف الحالمثل تسرعالقوات 
الحربية وإطلاق سراح لاسجو نين السياسييف 


REE‏ وا 


والقبض على بحرا المرب »ووضع دستور 
جديد : ومتح اناس حن الا تتاب » والقيام 
بانتخابات حرة ,و توزیم الثروة وخاصة الارض 
توزيما عادلا 

آما المسكة الثاتية وهی أعتد من الآؤلى 
فبئى إعادة تر ببة الشمب ميث تشررف السلطة 
على تمو يدهالر ية فان العاذات السيئة الق راد 
أن بقلم الشعب عنما صرتبطة میاه العامة آشد 
الاررتباط.. ولذلك آخد أواو الآص فى تدبو 
الثات من الأشرطة ااسيهائية وريم ثيل 
ائات من المسرحيات الوطنية » ومنع اوقت 
قصير تعلیم المنرافيا والتاريج والاخلاق ف 
جع الذارس وآخد. ق ابدال المؤلفنات 
القاضة مده آلواد ؛ بل حرمت البارین 
لوقت ما من تمليم جوابٍ من الحساب» كم 
جر مت المصارعة والاعب بالسلاح ۰ ول 
على أن وا و الجرائد. حرة خی ألا 
تنقد الملفاء < za‏ فا آن و دون 
تردد فى موضوعات مثل ممکز الامبراطور 
وجرائم المرب . 

ا 
ألرهية الامبراطور والاعتقاد فى روح التبيلة 
أما غير ذلك من المتائد البسيطة : 

وكاتت هداك ءال عرض ها كم 
فى حدر وهی مسألة اکتا : و فتد أعدت 
إدارة اللغرال ماك آز 
اللائيئية.وكان الفرض الذی ترى إليه القضاه 
على ار تباط الیابان عاضییا ٠‏ وكان ایابانیون 
م سحثون فى هذه | 

وجاءت الیابان فى شور مارس انى بمثة 
من الر بين الاس يكييت تدخلت فى هدا لاس 
الحروفاللائينية و لكن يظهر 


له منذ متدوات:؟ 


و نصحت بائبا 


أن هذه المألة ركت الان لليابائيين أن 

وأحَد الس كان ف ادحال الأشرطة الينائية 

الأصربكية. و نعر الحلاث الس يكة ؛وأنششت 

فى طوكيو عاسمة اليابان مكتبة أمريكية . 
۷۳۹ 


ومن المشاكل الى استرعث ال نظار مرك 
الامبراطور لى الدولةء ققد أذاع الامبراطور 
خطاب النسلم ف سباح 16 أفسطن سئة 
۰ وان تمل خطا به أن البابان خاضت 
خربا عادلة اتجر بو آنسبا ولتكها اخفتت ف 
۱ متمدما وعاء ی اعبار ته قوله انه یدی وغابة 
الآسف لدول آسیا العرقية: (محالفة لنا والی 
۱ تعاو نت باخلاص مع الامبراطورية فى الميل 
۱ على ر ر شرق آسیاً . وهذا الخطابكان 
۱ | آخراما آعته الامی اطور عل: خریته؛ وقد 
۱ ۲ يكون له فى المستتبل شات عطي لدی 
الاباییت, على أن الام, اطوّر تعاون باستمرار 
ول صب مم الملفاء » وکات ساطتة م اق 
آنندت الابان من ن كوارث فظيمة لو استمر 

فى التتال ۰ .وقد أدى التحلم أيضاً ی 

اء آ لاف من رجال اغلتاء ووفير أموال 

عظبمة وكان ون أول آغراض الزتعماء الحافظين 
الابتاء على العرش , وهی هذا مؤيدون من 
أكثر طيفاث التپٍ الیابای , ولقد أرادوا 
الاتفاق على أى نی" حى نزول الامبرا ور 

لراك دز ير ها ی عونا رف 
زار الآمبراطور مک اجغرال ماك آرتر فى 
هذا ار بف + م أنة استتبل رجال السحاقة 

من الاممیکین + 

٠‏ “ومن الآمثلة على تفوذ الامبراطور وغل 
على الاحتفاظ بعی* من الروح القدجة فى 
اليابان إقامة مابقة إمبراطورية فى الشعر 
فلمادة أت يملن الامبراطور عن موضوع 
قديدة ينابق فى نظا الشغراء ویکون 
الموشوع وطنيا ؛ وينظم الامبراطور شه 
اقصيدة فى موضوع الا ةة » وق اول الستة 
3 مر یر اقا هم اة الام انلو ر د 

٠‏ وقد اختار الامیراطور ق‌هده الستة ءوشوع 
٠‏ التلج روف تجار سوم و وفك التلج 
وفكرة أعجار الستو ر ها في نف ابیت 
ذ کر سا بان هاي کر ی توحیال 


من وراء 


البحار 


لبم أن: بفتكزوا كيف أل شجرة الستوبو 
الملية المود الى لا نتقطم عتا الحضرة حى 
تخت جل الثلوج دون أن" هکس . وقدمت فى 
هده الما یقاس فعرة الك تمد ا 
الامراطور شمه فى تصیدته بان لیوا 
شجرة الصتو بر الق لا تتفي أيذا وی تح 
نحت قل التلوج . وق اه IE‏ 
الافبراطوز طوز دتا أوشح فيه ببارة حدرة ‏ 
أله بل من قداسکه » ثم آخد .يتوم 
پمدة سیاحات بين شمه وهو ف ملاس 
يسيطة » وکان بوه إلى المال والموظفين ١‏ 
عبارات خجلة  »‏ والعجرب أن هذا 
الام لم بزل بالامبراطرر من مكاتته » بل 
ژاد جب الئاس أله , وقد هامر هذا الب 
بارزا » حق إن الشبوعیت الذين هم آازب ‏ 
الو عرد الى يمارض الملكية احتجوا عل 
هذه السیاعات لما ثور فى الانتخابات 
لاما 2 
وت یرال ماك آرغر امقاما اما ١‏ 
لدستور الابی »فاص عراحمة الدستور 
الندم الذى ساعد الاستیداد الحربى » وطلب 
إلى بعس البابانييت أت راجموه» ول 
أظهر وا عتما وم يقترحو | غير تمديلات قله 
الشأن فاصدر اا اعد بان بعس 
ق هذا العمل » فكاات النتيجة وضع اور 
دق جوانبه ؛ وا اج أن ۳ 
البابائيي ن کا نت هه بد تمد لاه و بذك استطاع 
ناك آرثر أل ملن أن معروم المتكوية مو أ 
وائينة بان وأتكر وزير الارجة الاميكية ‏ 
بز أله واثيقة 2 وتد-ماء لى ع 
هده ااوثيقة : 1 
« تحن الشمپ الیابنی تملن بلسان لينا 
الذى | تتخبناهم فى اجس الوطق أن إرادة 
الشمب هی صاحة السيادة . > 77 
وجاء ق المادة الو : 7 
«الامبراطور هو رمن الذولة ورم اتحاد _ 


من وارلة السار 


العی ؛ وهو ستندسكزه من سبادة إرادة 


الثال فى ٍحدی مواده : , 
« يترم آبتاء الب کارفراد وسيكون 
حتهم ف | یاة واطربة والسعی وراء السمادة 


فى سدود الما العام هو افدف للاکر فى 
القشریم وق اعمال الحتكومية . » 
وق ها الاستور ما يدل على عدم الفرقة 
نا شلق بالجتس والمقبدة , والرجولة 
وائوتة » زالرکر الاجغامی او الام 
اسائل ۰ ۴ ينس على أن الزواج کون 
عوافتة الطر فين فين : وأن ذا حقوقا مساو بة , 
۱ ومن نشوسه آیتا أ لاس جا جى العملا + 
ويختار النواپ باصوات انیت 9 
النيانة آر بم‌سنوات . و بوجد مجلس‌مستشارن 
يتخب لصف أعضائه لدة ثلاث سنوات 
وق الدستور لموس تعلق بابة حقوق 
الفرد , وانشاه حکة علبا ها حق النظر ىق 
دستورية التو انين :والمل أغرب ماق هذا 
الدستور هو النس على أن البابال ازل عن 
حق المرب إلى الأبد , 


قد يقال إن واضمی هذه الوثيقة اتجهوا 
اج ها يسا ء و لتكن الزعماء ا لمر ليت كانوا 
حدوين فى تمليقاتهم ؟ فالدكدور میتوی الحجة 
فى السائل الدستورية. والدى اضطهد ,من 
المسكر بين ارآ التائر ل با الامبراطور مام 
دستورى رگا أن هذه الوثيقة ذهبت إلى 
أبمد من ره حين وصنت الامبراطور بأ 
زص الدولة » وأق عدم و جود قيود على سلظة 
مجاس النو اب قد تؤدى إلى تشر بعات مثيرة . 
آما احافظون هن ریم أن الدستوز القدم 
لم يكن بميدا غن الد مقر اطية إذا نفد بالطريق 
المحيح . ویری الشیو عیون‌ال‌هذا اشروع 
لا عثل الارادة ١‏ للشعب ؛إذمن رام 
آن ل المعرعين أضاعوا وقهم فى رسم ما 
الغروع بدلا من المسابة عساثل الطمام 
والكساء والمأوي . 

وقد ات جلس انوا هذا المشروع فى 
سطس الافی بکثرة 4۲۱ صوطا 
آنام ۸ آصوات من الممارضين منهم سقة من 
الشيوعيين . وکذاث أقره اس الأعبان م 
تمديلات إسيطة . والمتظو رأ نيوضع المشروع 
موضم التنقيذ ىما نو التادم فا سحب ور ما 
ظل الاستور القدم فا 


رأى ق الادب الکعوف 


آراد هثری میار الككاتب الاسريى الذى 
اك ری نان س عرسا 
' الاقدام واللعش فى کتاباه » فكي مقالا 
١‏ طويلاق ذلك ند رت لافوتين» الب ار نسیة 
٠‏ موجن ول لآراثه وهذ! للقال» أن تعريف 
4 ۳ + آومتاول هده الکلنة امن 
آمب آامون » ونت وسیجل اق راا 
« إلى الاطمار ج يقولان : إنك لا تجد 


شخطين يتفقان على معن هدم الكلمة ومايشيها 


منكلات» ويتول د. ه: لورنس : إنهالا أحد 
يعرف مداوها ويقول نیو دور شر ويدر الذى 
وقف حياته على الدفاع عن جر بة القول ly‏ 
لا مجد الفحش فى أى كتاب أو أية صورة.» 
وإتما هود تماصفة قعتل الذى يقرا أو بخاهد 
الصورة. ولا يذكر ف سبيل القضاء على 
الادب انفشوح غير السينٍ الذى يلتبس دا 
ق القضاء على حرة الفكر + 

وان خی لكب دا يكن سب 


باب تحتوی على أدب منضوح مدا یلیس 

علو بل . وإذا لا الکلام على التوراة قان 
آ کش عط اک ین أفلاطون إلى هافلولد 
ومن آرسطفان ال شو ومن كاتيل 
وأوقيد إلى شا کسیر وشللی وسوینبرن» کل 
هؤلاء انوا مدف للانیبات بتكب الا داب 
العامة و الاحلاق . وق رأی هنتنجتن کیرتز 

وهو اند واسم الانق أنه من الواجب ترية 
أولئك المرظنين الذين يشر فون عل النو آنین 
اللوضوعة للسكتب المباحة بحيث يكو نون لالتین 
لسل الذى يقو هون به . و يمر فكي ر نز الکتب 

ذات التيمة الآديية والملمية الممترف ما أا 
ہی الى یژیدها جهور قوی من الرأى الناقد 
الاس یکی ويتفق على قينتهاء علأن مدا ال أی 
لیس يسا فى إطلائه ب فلقدظلت | اشيد الشاعر 
آریتنو ار اا نة قبل ان لداع من ناس 
لمئة للماصرين . و از امن الکتب الماصرة ماقد 
بتتظر مثل نهدا الوك قبل أن يمسترف به . 

ويقول تیودور شریتجر فى أل الکنب الى 


تشتمل على أدب مفضوح نها ليست تد 


ذلك الوؤضف من معتملاما واعا من نها 
آلفروش فى شخص تیال فى اوقت موس 
رعا تقع فى بده صرق ما , 
آما ماقلوك إليس » فیری أن الفحش فى 
القول هو عنصر دائم من عناصر المياة 
الاجاعية وهو عثل حاجة تابتة لمقل . وى 
راهن الا نت قحاجة إلى الادب التکشوف 
بقدر حاجة الاطنال إلى قسم المفاريت » فا 
واحة ؛ن شنط مصطاحا تا لبا »و هده الا راء 
غائمة دى شموب الیحر للتوسط : ولكن 
لیس رحل اعلیری ؛ ولذلك اضعهد. من أجل 
آراه وأفكاره نبا يتملق بالآمور اة . 
ومند القرق التاسع عدر لاجر ؤ كاتب الى 
ول اس ی فر لاو سّوعات باخلاص حق 


۱ اتید ومام‎ ١ 
ود ميل 3 لقند ات بل‎ 


من وراء البحار 


مقشوحة أك من أى کاب امجلزی من 
الاحياء .> ولدلك کات‌آراژهق‌مدا الونوع ۰ 
جدرة بالاهتام ء وبذ کر انه مند شر كتا 
فى ظ مدآر:السرطان » ف بأريس ستة 4 ۱۹۳ 
وصانه مثات من ار سائل من ال ار اء من,چیع 
الطبقات ,وهی ف جو عها رسائل تة وأ کر 
الذي عتبوا ميه لنته المكدوفة مدحوا 
السکتاب من جهة أخرى » وفیل جداً الذبن ‏ 
رأوا أن البكتاب مل أو أنه لمكب بمناية. 
وظل کتا به هذا باع باتتظام . ولایزال‌النقاد 
بتکلمون عنهمم أنه قده‌فی على نشره ما يزيد ۲ 
على عشر سنوات و برغم من انه حرم فى جيم 
البلاد الاعلرسکسونة . وکان الآثر الوحید 
هذا الحرمان أنه ضار باع سرا فتحدد لا 
عدد ابيع مئه ؛ ولكته خص على خير طريقة. | 
للاغلان وهو تناقل ذ کره بالكلام . وهو " 
يوجد فى جيم المكتبات امامة بالکلیات» , 
وكثيراً مايشير الأسانذة على تلامیدهم بقراءته 
وقد آخد عتل معا إلى جاب الاؤلنات 
الأدبية الشويرة الى كانت عرمة من قبل 
وصارت الان من الكت المينة , ولقد ام 
مدا ااسکتاب يصفة خاصه اق الشاب على آه ‏ 
۸ تلهم فى حياتم بل آمی مهم الروح . 
الاخلاقية . 1 

وقد سائل هل الكاتب الى يلجأ إلى 
الومف النشوح رم على اباع هده 
أللغة ؟ وق رآی ملي أله ل يسسد إلى هذه 
الار ةة إلا لاه يبد خراً منها لشب عن 
آرائه » وهدا ما قد يمر فهنه مل غير "١‏ 
الادب . إو لقد قل إن الآديب الفتان مان "١‏ 
يصل إلى الهم ينتل هذا القهم إلى قرا 
وهذا النهم سوام أكان ا الى 
او ما اریز اه أن یبارض عدد! ‏ 
من النتقدات السامة والهاوف واضرمات ۱ 
لفق النالب على الحا وضلا كانت 
الاعدار الق ج الأخطاء اثمة فى العامة ٠‏ 


من وراء اليحار 


مثل عدم التعايم أو معرفة القنون معرفة 
سطعة او غير ذلك من الاتیاب؛ فيكون 


منالك دائما هوة واسمة بين الادب الخالق 


وبين جموره ؛ إذ أن هذا اجهور بعيد عن 
سر هذه القوة الكالتة . والشال الشموری 
أو غير الشمورى الذى یتوم بين الادیب 
وجهوره یکون مركره الموشوع الذى 
اختازه الدب عن شرورة + وهده الفرورة 
'ناشثة عن روح اعضر الى هى متبع القوى 
السرية من قوى الياة الق رید فا 
خرجا وتمبيراً . وهذا التبم يكون عن 


ماريق أولئك الاهرن فى اجلاء الأسرار + 

ومن المجيب أن المورین لا بتمرشون 
إذا كانت منتجات ريشتهم غير ميسرة لدى 
الخهور لمل التدخل الذى یتمرض لهالآد يب ۽ 
لان اللئة ,وهی طر يقة الآديب للتمبيز کون 
عرضّة الخلط المجيب . فقد ببدى حق المثتتون 
قلة إدراك فى تذوق الآمار الفنية » ولكتهم 
لا جر دون على الاعراب عن رايهم ىكيف 
يماح الننان خطأه . أماى اله الكت » 
فان اقل الئاس ثقافة » لا بتورع عن إبداء 
رأ فيا جرا . 


ف فم ارام للا تاذ خالد الذرة (مطعة الرعيد - بداد 


كتيب صفیر الحجر فى عشررن ومأثة صفحة 
من التطم المقی ألفه مؤلنه « البغدادى > 
ليصف طائنة من بالات العراق الممناصرين 
فى ابعش مایدور على ألسنة الناس من 


اد , بأعلوب از موم مرف فى | 


التخریة والايلام :كان له عند کل منهم تارا 
لا بجد سبیلا إلى أن بال إلا < بلسانه ».1 

على أن الولف لم پنفل فى مقدمتة عن 
التنبية غلى الداقم الى حله على كتاءة تاك 
القصول بذلك الاسلوب المرخ اللاذع ۽ 


فقول : « والفريب من ام أن م نع 


إلى هده الظاهرة الفريبة فى تفی الق تدعوای 
إلى کل هذه السخربة من رجال عصری » 
ولکن أدرك بأی آعوق .هذه النسكاهات 
بروح مترعة بالآلم » مليعة بالرخبة فى إصلاح 
تاذ ا اكه بإإتوق إل ال و وال تفای 
شا فوضای إذن الا من الفوضى المثفشية فى 
عصری ۰.۰ ال > ثم یشی أن کون ينه 
وبين أحد من تتاوهم بفلمه خصومة أو ثأرء 
بل إنه لرعم أن لیس بيه وبين موم 
0 


الباس » و لمل بعضپا موصت من سای » 
عبر آنی لا شاف بأنبا مغل آحامیس ال جاه 
و رجاهم ...»> 

إذن ما غاد أكأ لاؤلف کتاه هذا 
مادام لايقصد إلى تصو بر حقيقة » ولالٍسلاح 
قاد ولائیل مار ؟ ايالخ اة ي؟ 

والؤلف نما يمف نقسه س يكل 
تواطم ‏ مخام «فاشل »» وفيا يمنه 
بش ]مدع اق مقام للداة نك ساق 
AF SA‏ ۰ 
الاعتراف مكاته س رئيس « للارة 
الزبانية » و وهی ندوة أصدقاء کل « ز بق » 
منهم له قبام ولسان ولا يعرف لحد وقارآه 
وکال فر صحينة تصدر فى بنداد ابا 
« الوادی » كقوافى صدرها أنا لان 
حال ندوة الزبانة! نهو إذل مذهب دبد 
ق النقد .قوع به الاستاذ خالد الدرة والزباية ٠‏ 
من تاه ! : 

والتكتاب پشمة فصول + کل قصل ما 
إصور جلسة محكة قد آنمتدت لتحتيق دفوی ‏ 
تتساول رجلا من رجالات العراق ۰ ويقوم 00 
بالدفاع عن امتهم فى کل جلسة متها الاستاذ خالد 1 
الدرة نفسه ثم تانب التضية باطلاق للم ي ٠‏ 
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المواقع فى الشوارعالر: 


ظهر حديثا 


الحا : روم من وراء ذلك تجمیل 
العاصية وجمها على نسق موحد . والافر ون 


أولى بالعروف ! 

المدعى العام : ولكن هؤلاء الأنسباء 
قد باعوا العرصات بأعان يأهظة إلى غير هم * 
فأى خاسق دتا لبنايات العاصمة وأى ميل 
زن ضوزما؟ 


الا [رئيس المكة] : آری أن 
للدعی. العام قد خرج عن الصده ۰ وکان 
الواجب عليه ى هده الحالة أن يقير الدعری 
على الأنسباء لا على موكلى . 

وهکذا بدور الطوار و یتوم امن الدفاع 
م ممم اة بالبراءة ! 

وق الكتاب إلى ذلك عرض طر یف لبعض 
المذاهب ااسياسية والآراء الى تسمارع الوم 


ق رءوس المراقین > يتضمنه ذلك اخوار 
الذى دار ق اة الق انعقدت حاکة 
جون بول وکات رئيس الممكة فى ترك 
الاه هو العم سام والدعی العنام ستالین, » 
وقام المؤلف دور حایی الدقااع بأسلونه 
وعلى ط مته وشيم مما يشتهى هروا 


وس ق! 
ویتبی الولف من کتابه فلا بدی أن 
بكب على الفلاف ثبتا عؤلقاته : وهی 
١‏ س الشموذ (سودر) 
۲ س لتل الشجر ( صودز) 
۳ س حول المج التوی ( صوذر ) 
ثم هذا الكتاب » واظنه ( حالصا درة ) 


وتاب آخار ر تحت الطیم € عنو اله 
« اغار بون من جهن ۾ اام 


۰ رم قوف ابدنفاصم للاأستاذ عن عل العريان ( مطبعة جلى بدمنرور) 


مولت آهدا الکتاب شاب مصری ام 
دراسته الما لبة فا ما معات الا مجلية ؛ ثم عاد 
إلى +صر فاستقن بها بشم سنین ۰ ثم اختارئه 
وزارة السارف عضوا ف نها المليبة 
إلى ا جاتر | فى المام اناضی: قدهب إلا + وهی 

اھ 0 
وق‌النقوس ؛ فام يقش على آر 
هذه المرة غير مالةبوب م عاذ میا مهرولا 
قد تبکته ام فى جسده وق أعسابه + مما ای 

من الوع والحرءان الادی » وما لق من 
خراب الفوس وضاد الق من اهر الات 
المبيدة الق آشرفت ببريطائيا اقا ریات 
على هاوية الدمار وافتربت بنا من التهاية 
امحتومة : وإن کات فها پم الناس ‏ قد 
انتضرت فى المرب وظفرت مدوها ق الممركة 
الأخيرة! 

وهو يمور ق هذا الكتاب الذى بين 


يدق بش ما میا له أن إراء ابن 97 اهب 
ىناء إقامته هذه التصيرة فى بلاد الا 

أول ملاحطة يلاحظها :القاراى* هذا 
الکتاب ؛ أن مؤلئه شاب مصری قد امتلات 
افسه می‌ارة وحقدا على بريطايا الق تنسب 
بلاده حقها فى السيادة والحريية و فهو لا يكاد 
بنظر إلى بريطاتيا الا من هسده الزاوية» 
ولا كاد مرف قبا إلا المّدو التامب الذی 
رید أن يستذل أعرق آمة فى ماري البشر یة 
لتخد أبناءها عبیها وخولاء وماذا کن 
أن بری الناظار من هذه اازاویة الا امة من 
وحوش الئاس لبس ها مثل عليا ولا فضاال 
إننانية ! 

قد يكو ن کل ما وصقه المؤلف فى كتايه 

كن أعوالالاتجلد سد لذ حك ل لويد 
كرك ماه ماه زع كول که ارو 
والخبل » وقد یکول کله نما خيل اوی 


والعصبية تشاب يؤمن عصر ته » فكان هواه 
وعصیت منظار یاه » فم ميف ما هو فى 
الواقم بل وصف ما أراه متظاره اللون _ 
و ذلك كله أو مه » و للکنه على 
أى أحواله كثاب شاب عصری عربى مسام 
ألنه عن بزيطائيا فى سنة ۰۱۹45 نهو على 
أى احواله سادق لفیا وصق عن رای 
ورژية ؛ إن لم يكن فى مرأى امن فى مرآة 
النفس . والفی أصدق خبرا من المينين ! 

لیس هذا الكتاب إذن من الكتب الى 
تس فما الجغرافيا أو التاريخ الاجتاعی 
البلد من البلاد و شب من الناس فى زمن 

من الازمان ۽ ولکنه کتاپ قريد فى باه لمن 
تس الدلم يأسباب اليقظة العقلبة ف شب 
منلوپ على آمسه مامد نلاس بروحه 
ومقوماته النفسية وکانه الا نسانی » ق أزمة 
من آزمانه السياسية الخانقة ! 

وليس هو قضة روا أو مشاهدات 
متسللة يسنها من حيث ابتدأت إلى حيث 
اتتبت؛ و لکنها صور متباعدة ف الزمانو المكان 
راغادتة » قد ضیا إطار .واحد لتوجى 
جیها إلى ناظرها ممق واحدا هو اامنی الذى 
آراد المؤلف أن يجمه حقيقة مائلة في نفس 
كل قاری* عن بى بريد أن مرف بريطا نیا » 
أو هو مقدمات متساوقة جمل المؤلف کل 
مقدمة متها هيدا المقدمة الق ثلبا لتؤدى 


الا 3 


مقن الحجاز لاهله من دون ساثرالئاس ؟ 
سوال سألشه شی وقد وقم بين بدی 
هذا الکتاب . من ذا تا بن عبد اه 


E 
! ومماوية ومن‎ 


طهر حدرخا 


ممالدت ايا .للاستاة إراهم هاشم الفلال ا (حیاء الكتب الم ية 


بكر دصر دا ۱ 


المتدمات جیمها فى الاعة إلى النقيجة الى 
يستيقنها و يؤمن بها عن حقبقة بريطائيا . 

والتّتاب اثنان وعشرون قسلا فى أكثر 
من مامتين وستين صفحة . يتحدث, الؤلت 
ق کل قصل هنيا عن بوم من أيامه أو حادنة 
من حوادئه متد اختارته وزارة العارف 
المصربة لبشتا الملمية إلى وم عود» ‏ فى 
أسلوب تصويرى بدیم افيه عدوية وركة + 
وفه جد وفكاهة » وفه رأى وقصسء 
وفيه طرائف من خير ما يثبته ارحالون ی 
مذ کر انیم عن رت عم من 
الصور الجديدة أو تنعل به ١‏ تقسهم من 
التاهدات واطوادت . 

قد يعيب پمش النائدين على الككاتب أنه 
۸ تجرد جين أخد أهبته لکتابة هذه النمول 
لیکون فا يكتبه قرب إلى المتيقة الخالصة + 
ولکن کب قيبة لهذا الکتاب فيا يدو لى 
هو أن كاتبه ۸ يتجرد فكان فيه صادق 
التعبير عن ننسه وعن رأبه وعن القیقة الق 
پلبنی أن ومن با کل مصری یمن تصریته 
ويمتز بنسيه فى أهله ! 

وددت او حرص كل میموث عربى إلى 
أوربا از إلى اسیا على أن کون فى بده 
نسخة من هذا الكتاب ء فلمله خير له من 
کنر مما يحمل من أمتمة السفر واسباب 
رح ۱ 


ظهر, خد يق 


مؤلاء فيتسبه إل الحجاز أو فير الجاز من 
3 ايت ؟ 
نهم لأكبر مقاما وإن وطنهم لاوسم آفتا 

ارس ایا من أي را لدان واحد 
متهم ملسوبا إلى بلد ولکن الاب 
امجازی ابراهم الغلا يأبى إلا آن بضیق 
المافةء فيحاول كتابا بعحدث فيه غن ر بالات 
الحجاز » فيذكر منهم محمد عبد الله وأبا بكر 
و مر وععال وميا والسن ومعاوية ومن 
عاء آن ی ذکر من الاعاء . 

عاطنة الوملن الى أوحت إليه أن کار 
کار کل وطتی فى كل وطن بالابطال من 
آمل بلده ؛ ولکن الجاز وطن ال 

مل و گرد بن عبد ال و الصتوة من آصابه 
راون لكل مسل و ولک ed‏ 
لا یب باد عر و يكل أرض 


بذک نبا اسم الله .. فبل أصاب الدب 
المجازى هدفا حزن حجن جسن الوا وطیق 
الزتمة النيحة أم تراه لم يبلغ غرفأ ؟ 


إن للحجاز مند قر ون كيانه السياسى المتميز 
يحدودهء فلاا لم يخطر هی بال أحد من 
هل الحجاز مند قرول أن اول ظرأ علا 
عثل ذلك أرأيك لو أن کو رسا أرادت 
أن تا نار فر ثنا بان متا ابلیون 
وتارت واه رجا » أكون قد جد تالبطل 

لفر نسی المظلم ین ارادت أن کون شا 
i‏ ده [ 


ولكا عاطفة مشكورة عل ىكل حال ۽ 
امن دلائل اليقظة القومية الق تاتس 
المد ا آسبایه ! 

وآدع هذاه » فلسیل اطا كله فى عنوال 
الكتاب» أو فى إطار الصورة لاق السورة 
نما و فأنه فى يمو عه كتا يتحق أذيترا 
وآن جد فه قارئه ناريا وفنا واسلوباامن 
آسالیب التعر یف بالخالدين فى ارج او 
العربية حقيقاً التتویه والاشادة . 

و هو |ذن‌کتاب‌آدب وض و ارخ » یتناول 
طا ثفة من رالات المرب » بو لفه شاب عربى 
حجازی له اطلاع و بیان وفکر ‏ وبين <ننيه 
قلپ يخةى بحب بلاده . وقد فاس ال لف فى 
إطون اللکتب. التارنيخية باحثاً منقباً. يقتم 


أبطال المرب من نشأوا فى الحجاز ‏ لجلا 


صورهم جلاه يستحق الاجاب . ول 1 


فيم جلا صورهم من مؤلاء البطال ”ر 

السارخ ولا خصائی الرجال ؛ إذ سنا 
ما عنيه أن يمرن صوراً اة معرقة 
بحاول بها أن یثبت أن فى الحجاز رجالا؛ 
وى حقيقة قطمية الثبوت | يتكرها آحد قط 
ولا يتكرها أحد اليوم و وآينها هذا الدين 
وهذه الفة وذلك التاریخ الى جن بآمجاده 
اليوم ار بمائة ملیون مسلم بين شرق الأرض 
وغريها ۽ ثم هذه النبضة الد ببة النشيظة بين 
شباب الحجاز والق تبعر بالخير الثر یب 
إن شاء اب 1 


ار سفیر ال يانم 


اتکی اس تن 


رستفراطية الادب 


يل« البقم المرنى » حس - المدد 9 1۰ 
يديب الحرر اذالم ی آر ستقراطته 
الق اى ارعن تادیة الزسالة الى ,تقوم 
داب ادا 5 فقول 
«ان اودب هر بورد انیاد روطلا 
نا رها اژی معت ویتبا اسار فا عرد 
عن جادة الاسنقامة الرسومة ها ؟ ات 
تتاصر الادب عن تادیة مده الرسالة أو 


احرفت خلاله واتطوطه عن مقار ما .ااا ية 


استحال الادب عن غایته وسار ضر من 
شروب الامر وواشيلة ميث وزحية آللرام ٠‏ 
ال وديا العربى ب ماخلا الفزل م 
ماب بپذه الافة » والشمراء المتفوقون 


1 


اعد واف المربى > ( دمحی االزاء 
١ 1‏ حاول الاستاذ |دوار رفرس 
ج جدیدا فى اطديث عن الادب العربى ٤‏ 


فتعدت عن الطرافة والاتدال فبا خرجه , 
اکتا - والتمراء. من فون الادب : 


92 


1 رد 


عندنا ۸ يستطيموا ق جيم ما أخلفوه من 
ترات أن ينطلقوا من إسارة االقوى . ولهذا  ١‏ 
ED‏ يمرك وا" 
الاحسان با أبناء الحياة » ولن جد لما 
سدى إلا فى نتوس الد يشعرون با + 
والا فقل ما عى أن يشم اموز اللتعطشن 
ال یی مر ره ات و 


دیوان البحترى من آمادغ امتوکل تج . 


قفا هیامن القترا رعاش فا العا ب 
وثل أى كلب يصرره لحرن يشمر بالمزا» 
عند ما بر نی ال آخت سیف الدولة آو امه 
ينها وا شام المرب مات هذا | اه 
و بت الزن التیق فى البفد ؟ . , 


علرافة والابتذال فى الادب العربى NS‏ 


یستعی أن كه مجنا هد 
کرد الطروق شروزا با ۳۱ 


ق مجلات الضرق 


“م عفی يمد هذا التحدید لمق التو لید 
والتنزه فى اراد الشواهد من شمر التدماه 
هلى ما يسميه « تنزها » أدياً فى احسوسات 
الملوية ور والشجوم وبا سبح 

آثلا كما .. . وق امحسوسات ارس 


اذاو العلماتية 


عله «السرة» بطر بركية الروم الكاثو ليك 
(لينان ل الجرمء ۱۰) + وال الاب 
آثناسیوس فرح البو لى حوئه عن «عضلة 
الدارس » ويس هذا البدد محديث عن 
« حتوق الدولة وواجباتها فى شان الفریة 
پنوع الاجال ».. 

روو بری آن للدولة حتا غير مباشر على 
كربية اقولاد بای عق الاشراب 
النام بل فما أن منم کل ما ينال الا لاد 
من سوء تصرف آهلییم وكل عنالنة ضريحة 
لقواتين العدل العامة . وها أيضأ أن تجمل 
[سالب الغرية. بنجوةمن کل ما يقر بتبو 
الناععةاالمسدى أو دابا ا بتربيتها 
الوطنية المقة . فن حتها ب أو من وا 
حرم بعش التكتبواابادى* اللقشدة للجقائق 
أو التعاليم الننسقية الر | 
العامة آو ارو الوطنية الصادقة ٠‏ ۰۰ 

وحتوق الدولة # فا بری الکاب سب 


كالتراب والیحر والرحش وما يجرى ی 
وادیبا . 


مقصورة على الوجية للديية من الريية» 
وخاضمة لقوق الأهل ء وعى إلى ذلك حتوق 
غير مباشرة ؛ إذ أن الق الأول فى القدية 
لأزلياء آمور الطلاب من آمل وا 
ن , والفاة من الت يية عنده فردیة 
تکون آجاعة ؛ اد کنر التصواد 
منها هو ل تکوین ار جل الكامل € وی 
غاية تم الامةو الر طن » و لکش نها مهم الافراد 
۵ زد توقف علها أسر حفظهم و کوهم 


سی اټ افتاسوى من جنه ليدع 


للدارس فى لینان بو بين التعليم الى والنم 
ادبي ؛ لعزن أت العام للدتى المدبثك 
الذى اق روات ام و استتيطة 0 
العاماء ال ار ف للدارس العلمانية هو تل 
مر اث" وبالحكؤهة والشس 
اعد اسکوبات عل ! 


بلتم 


الطب والادب 


عله « الادب» ( لینان- الجرء 9-۱۲) 
فى هدا المدد من مجلة « الادب » يمال 
ال كتور ولا فيان عضو اليم الملمى 
آلفر بى يدم 90 
٠‏ الأقباء أو من موضوعات الفقد > بدي 


عن العلاقة بين مابلتجه الآدباء من آثار و ين 
« نسياتهم » أو اتشخيعهم السيكولو + / 


" على وء الغب النفنى اطدیت. وأحسبه ,رید ۱ 


أن خم موازين النقد الآدبى ل إن كن 
التقد الآذبى موازين مشيوطة الا بترارة 
1 


الاطباء من تسية الادیب الذى بم النقاد 
أل ينتاولوا آثاره بالتقد والنعریم ۽ قن ة 
علاتة لا حكن تما هاها فى النقد ب بيت حال 
الادب النفسية » أو المضوية ء وبين مایتتج 
من آ ناره الفتية . وهو فى سبيل بط هذا 
الری بتحدث عن التدخين والدباء » وعن 
التكاء انون » و یورد طائقة من الشواهد 
فى حياة طائفة من الآدباء للمرونين فى شق 
آحاه الارض ١‏ ويقص آراء طائفة من 
الباحتن فى حقائق النفس الانائية ۰ ثم 
یتجدث غن النقسد الأدبى والطبیب ۰ وعن 
الزوية والبداهة , 

وهو موطوع يحق 0 يما 
اجتمع له من عل الطبيب وإذراك الآديب 
ا یلم فيه ميلقا ٠»‏ 
ولا أريد أن أفول؟ قول ف صدر محنه : 

د وهنا باب آخن ينفتح أمام الطبيب 
ليفسح له يمال المیل فى هيدان الخدمة 
اما مة + لقد تدخل فق التاريخ لع علیه*نوراً 
جديداً ما كشف من آسرار السجر والشيطنة 
وتراءة اغبب » وتدخل ق القشاء ظير وجه 
النظر اق « المسثولية » ۰ فلم لا يدخل الى 
اا ب والفن ؟ > 

لا أريد أن أقول هذا الى يقوله ۽ فاته 
ليما ق متاله ذاك وء من الرأى لسله 


ويتس الاستاذ عبد الله الشنوق ف هذا 
المدد من مجنة« لاد یب »قمة «البؤ سالكتوم» 
قيصف عادثة رآها مند عقر ين طاما» يوم 
كان مدير لكابة القاصد ف بيروت ٠‏ حادثة 
أب ممدور لا كاد يد ما بترم حاجات 


أطفاله الخسة ولا مایتوم بحاجة تشه وهوق ‏ 


الدور الاخ من أدوار داه للهلك ٠‏ وعلم 
3 ر 4 


فى مجلات العرق 


أعميدة التلغراف 1 ۲ ۱ 1 


أخطر من أن یکون التصد منه < توسيع 
اختماس الاطاء !ج ۷ 

على آن ق للفال ال .ذلك اتجاها إل 
فكرة ما لمل من حق الأدباء واهل الئن أن ۱ 
سبوا حسابا ؛ لاا تتصل بذواتم وحرية 
اختيارهم لاساوب المبش الذى يستر يحو !هو 
قد خيل إلى أل الكاتب الطبيب بويد رای 
بعش ال يقولوقإن من حق الماعة أ تمرض ٠ ١‏ 
على الآدباء وأهل الف أسلوبا خاصاً م نأسا لیب 
المياة حتت يه مصلحة الماعة فيا ينتج الادباء 
وأهل الفن من آثار ! هو بتول : 

« والقصدد من ذلك التدخل فى حاة 
الكاتب المحية والناية بدماغ الادب أو 
المنن بحجة أن أ کثر العاملين.ق. حتل الآدب 
والفن هم ملك الاطباء لانم من الرضی » 
م‌نی الارادة والاعصاب ‏ والذى يؤيد 
هذه النظرية ما يبدو من آثار النثهتر البدى 
والمقلى فى السؤاد الأعظم منم » .ما يشكون 
من سوء لقم والدداع ويح الأعماب 
الستمر ۰ إلى عدم الاستترار النات من‌السپر 
والاجهاد وقلة البالاة والافراط فى شرب 
السکرات وف التدخين وشيق ذات اليد 
اسیا 2 

من لل بأن يمرف اععاب هذا الرأى قمة 
القروی والدجاجة الق کات تیش الذهب ۱ 


التكاتب من اعره ما عل ۽ فسمى باه إلى أهل 
الح » أو من توسم فہم ای » قا مهم إلا ٠‏ 


من اعتذر_بللنف أو يدير للف + إلا رجلا ٠‏ 
واحداً | يكن من أهل اليساز ۰ قله 
محدود آرزق » و لکی المادثة و 


فى يلات العرق 


ويضت الاستاذ الشنوق اللادة 
وكا عم خوارها منذ عدرين سنة » 

ف لست آدری لاذا اعقل فكرى 
حك با عد إلى ارا .تللست 
أدرى 0 ولك حق الغلم أت ربت 
ق ذهق هنذا الحادث ,عا رى عادة عند 
ما پرسل إلى آجدثا رقية ؟ فهناك محطة مرس 
خرس الب » وهتاك اسلا م مکزة على أعمدة 


تنقل اليب ۰ .وهباك محطة الاقطة تاق الا . 
هذا هو التشراف : الحطة المرسة مثا فى 
هذا البانس للصدور وأطفاله اة » ا شمطة 


الاقعة هی مدا البائن الما » وأفانانا, 
وأما صد بق التاجر للعتبر ۰ وصدیق المنتاعى 
[ که ۱۱۳۲ والطيب الى الك أو ليك 


رول جیا - شد كنا انا أجمدة 


الوعی العامی فى الشرق 1 


وتعدت ااستاذ EES‏ 
« مكتبة الادیب » بالسدد نسه عن 
ظیر حدیاً فیمغه با سل 
الوجه الذى آراد : ثم يتول : 

و وألمتب أل لو قد,نمر هد التکتاب 
فى دیا السرب والاملام قبل نلانين سنة أو 
قبل ععريئ سنة » إذل لطی عا هو خلیق 
به من إحداث رچة فكرية تزازل وتبق فى 
وقت واحد . ولكن الكتب على مایظهر + 
ما عادت جد صداها ق تفوس الناس ١‏ هذه 
الأيام ا كانت قبل . وهو شىء حزن على 
كل حال » ودلیل جدید على هذه اللامبالاة 
الق تطيع حياتنا المصر بة ! > 

وهی ملاحظة مادقة ليس فبا مبالة فيا 
آراء ۽ فانی وان غيرى من قراء هذه اللغفة 
وکتاجا ليعهدون ما ثلقاه اللو لفات الحديئة 
فى العربية هذه السسین من عدم الاحتفال 


وقلة لبالا » على ما تبلغ من التجو يد والأناقة 
فى الفكر والبيان و الاخراج: لست آعن فل 
الاقبال على القر 2.1 » قلمل قر اء العر ببة الیوم 
أكثر ما کانوا مند ععرین سنة أو ثلائين » 
و لمل ما تتدا وله الایدی من للطبوعات لد ة 
ف هذه السئين يبلغ آشماف ما کانمن ف تین » 
و اما أعى الاحتفال بالوضو ع وحسنالاصفاء 
رای الجديد والقكر لاجر 
ليت شمری من .ضيف الو عى العلمی لى مدا 
العرق هذه نهآ من شف الجاع ٠‏ ام 
هو رد الفمل للأحداث القريية الى تتاو لك 
حيآة أهل العرق آفراداً وجاعات فلت 
فهم ملعات وأ یقت ملکات ؟ 

لست آدری ! ولكن الای ادره أن 
أذ ثبشة لا بژازرها وعی علمی تاشچ اقا 
می نبضة حالم لا يلبث ال برند پد الينظة 
الخاطقة إلى نوم ميق 1 


الرواية حول العام 


«الکشوف» ( بروت - العدد 44۱ ) 
« اليك مش ممديدات الرواية فى مختلف 
أقطاز الما : 


« اروابة الالانة ١‏ هى کتاب شید فيه 
البعالین يحب آحدها الآخر مدد اللصل الأول 
ولكتهما لا يستسل أحدها الاجر 


فى مجلات العرق 


اما الروابة الغر نسية قتجد فا الغا 
قد استملیت البطل مثد الفضل الأول ۰ ثم 
اولان حق الفصل الاخيي أن یتجامل کل 
مهنا الآخر . 

د وا اروا الزونسية فطلان لب 
آحدها الآخر : ولایسل آحدها ! ال الا خر» 


وتری الكاتب بر ۱4۵۰ صفحة فى هذا ٠‏ 
الوصو ع مشحونة كا" وم 1 
ری ماذا يمكن أن يتولوا عن« الروابة» ١‏ 
لاسر بة أو ال وا المرية ء إن قدر الرواة 
ااصر بة أو الرواية العريية أن یکون ها مكان 
بين الا داب المالمية و 4 


الادب العري الدیت 


قرأت ف العدد الشايع من مج «دالذرى» 
الق تصدر فى النجف إعلانا نره اديب من 
لبنان يقول فيه إنه بسبیل إعداد و نش رکتاب 
عتوائية لا الادب المرب الحنديث » يجنم 
الاسول وللصادر افامة الق يسح الركون 
إلها لدراسة LS‏ : تسائسه 
أوقنوانه + واعلامه فى البلدان الم ية وف 
یج » وغم درا سات عن ال رك لاسندر اقية 
.فى الغرب وأعلام الستتر تین وآثارهم ق 
وربا واصیکا . وهو لذاك يطلب إلىكل أدب 

ن أدياء المرية أو من علماء المعرقيات 


وما قد يكون كتيه من حوث بإمشاء هبي ٠‏ 
يح : و لمكن ال جوم الب 
اة أده 3 
او ود وقد قرأت مدا الاملان + 
وماذا بتی من الكتاب لمؤلفه |ذا. كتا إليه ٠‏ 
3 ل أدب عر وکل مستدرف ها بويد من ۱ 
هده البيانات ؟ هل د ببقى له غير عنوات 
السکتاب و همم ام سول . ويدف او ء, 
الزيادة ! 1 
ولکنه على كل حال ملف بريد أن , 
يستند إلى أساس . وما کر للژانت الذين 
یرد الیل | 3 


تصدر فى مصر مجلتان بالغة الثر تسية : 
< علة التاهرة » 0۵0۵ La Revue du‏ 
الق تسدر فى التاهرة و « نم ¢ Valeurs‏ 
الق تمدر فى الاسكندرية إلى الآآن » 
ورید أن تصدر فى بارس ف ااستقبل . 
و لد اليا الفری نبا بطر فى 
شهر ینابر سنة ۰۱۹0۷) 


بدا ب وجل القاهرة» وق ۰۱۹41 
لاعف قم رس هذا المد العئو أنات الا ة : 
: البؤس © لطه حسين » ترجة 
. ومتال للشساعر الفر نی 
المروف لبون - :ول فارج من السكاتبسة 
القصصية الفر نسيةذات الصوت‌الیمید كو ليت 
عتوانه : « سعولیت والساسية اللسوية ل 
خرنا »40 . وق هذا القال التصي البديع 
اول الكاتب فى ماح وتوقيق أن شرح 
لنا قن كوليت وحن لك الشخمية الادية 
الى يعتبرها كثير من النقاد أ كير التکتاب 
المأصرين » أو على الاقل » فتالة مشوقة 
عدا : ويكق أن أتقل بعش اسطر, من هلام 
المغحات الثيرة: لنفيم: فرش لپوت - بوك 
نرج ج وعنوان متاله » فهو يقول : 

و لالز نسیات بدمرن بأنرووح كوليت 
جداً من روح ے ؛ یشارکه ن آمل 


ق 


وجوهره : و وى" 5 
الدقبقة السکرة بأسر از ۳ دون او 
تلی. . > 

آما لقال الى یل متال ليون 
فارج » فیختلف عله کل الاخدا 
مرش لنا صاحبه کتابا آلنه الاو أطباء 

ن عن التجارب الطيية الق آجر اما 

آساننة وأطباء آلانیون ف بعش متکرات 
الاعتقال؛ و بقول ۱ ETE‏ 
هذا النقد وهو رئيس مدل کیمپانی فى «مید 
باستوو فی بار بس وكان أسيراً في مسکر 
5 تقال دور | 2110000001070015 ات 
هذا الكتاب ليس دغابة تد الازة بل 


هو-: لا لس زره سجل فيه ثلالة من الاطباء 
السو يسر بت تاج البحوث العميقة الى فامو ۱ با 


ق‌داخاو 98600۷ وشتر وتو لف ٤ا‏ طاں نای 
وهو أول ثبادة تصدر عن أطباء من دول 
غي حاربة » لكهم ذاً له يته الخاصة + > 

قرآت أيضافى « مله الثاهرة » سا 
فلو يلا جدا ( ۲۰ صفحة ) بالنسبة إلى ابلو 
الأدبى الذى هو حو المججلةء اه بت قد 
يكون دئيقاً > ولكن كان آجدو أن بنعر فى 
مجلة خصصة لشؤون الترية والتمام . فى"هذا 
اتال بمرش الؤلف طرقا جديدة ق التعليم 
قد ابتکرها بمش علماء النفس من الام یکین 


Léon-Paul Fatgue, Colette عن‎ la senstbilité fêminine française. (1) 


A. Balachowsky, Cobayes rumalns. (¥) 


Jean Dupertuis, Jolin Dewey et ۲6۵۵۱۸ aetivê. (؟)‎ 


. Ver 


وقد تقبل التاعدة الآئية « همدرسة الفامة » 
( يها چون دبوى )+ أى : ديب 
آلا عکون للدرسة ية متكثتة تمد الطغل 
ليا ار جل بل بيثة طبيعية » تشتی من الحياة 
نبا ؛ لآن اطفالنا .ممشون قبا المسر الذذهى 
من چام . » ولكننا نشمر بثىء هن 
الموف:إذا قرأنا هده القاعدة الاخری 
« مهما يكن موضوع الدرس يرتم الآسائذة 
فو ق کل شىء باستخلاس العتاصر الافتصادیة 
والاجتاعية وتأمير الوسط الطبیمی وجو 
الانسان فى النظم والمادات . > 

مقال قصيز عن الشاءر الفرفی جيار 
دی تير قال( وشبرية التب تیان هذا 
"عدم الاخ من « جلة التاهرة > ٠‏ 


غه «قم > ریس ریما ااستاذ 
ريقيه ابتیامیل ولطسعناط ممع آستاذ 
الادب الفرتى فى جامعة ظروق الأول . 
ويظير من هذه ال آرمة أعداد فى کل 
سنة . وق المدد الاخم اسنة 1541 مقال 
قيم جدا أمضاء رو بير ليك وعنواه «مفتاح 
١‏ الاسكندرية »29 يب اولاآن تقول غا 
ان لم ينى التراء أن اتاتب 
المطیم آندربه يد قد وار معر السبة للایة 
وجاء معه ووبير لك : وهو استاذ فر نی 
ق أثينا خمس فى الادب الیو نی ادبت . 


E E 
سنة ۱۹۸۰ قرا فى هذا المدد مقالا غر یبا‎ 
اعاب جع تا اون تون‎ 


)¥( ماده عه 


فى مجلات الغرب 


, حد ومل روبد لمك فى 


,من بازیس 


Gérard de Nerval, EE EE 0‏ نمی مد 
مد د Robert‏ 


وما ذهب مؤلف « الاب الضیق » إلى 
الامکندر 4 ليلق قا حاضر ته » ذهب معه 
روي ليقيك . والمفحات الى نقرژما ىق 
ل قم تعرين” لا تأي عاصمتتا الثائنة 
فى نفس هذا الاستاذ الفر نی ).وق الرقت 
نفسه سنحت له الفرصة ليصور لا حياة شاعر . . 
من [خكبرا شعراء الیونان المامرین » وهو 
ضس Kavafls‏ . والواقم أن مدا للتال 
سبطهر مقدمة لترجة تصائد حكافاقيس . 
والشاعر الیو نیس كا یم القراء امفی 
حانه فى الاسکندر بة وتوق فها سنة ۰۱۹۳۳ 
والذى بروق القارى* للصری فى هذا المتال» 
ہی الاسطر الق کتہا رو بير لك فی ودف 
مددينة الاسکندر . والدیء الذى أثر فيه هو 
آن القد م الیو ای ما زال بافیا فى لمدينة , 
ویکی أن أنقل هذه الاسطر لترى إلى ی 
ال 
الاسکندری : « إن النه م الو نان یحتف 
فى الاسکندر ة . هذا الجال نما هو غلام 
المد القدیم ؛ ومدا الماك انار بين الدور 
الق تزين جدران حانوته . إا هو خا . 
السوق ف العید القديم . والصیادون فى حی . 
الاضوتی این یشیتوت ابسعر فى 


ظبة اليل, عصابيحم » إا ررضو ۰ 
دول أت یلوا د ماعل حرث ؟لاف» 
الستین . € 


وان مر فة ی الاقدام . والافداع او 
بميارة أصح دفاع عن الاقداع » هو مو ضوع . 
مقاله ف « فو جين » . وقد اختار هثری میلر 


فى مجلات الفرب 


لمدهيه الجرىء المثوان الآنى : « الاقتا 
وناموس الانمكاس ع(1) وهو يشبد 3 
الاغاش لا وجد فى تقس الكاتب ولاف 
للودوع الذى وصف بهء و ]تا وجد ق تمس 
القارى" الذى یستکشنه ثم يشكره ۰ ویک 
أن يقرأ هذا البيان» فى کم الظنء لیمعلی 
فكرة واشمة عن قمد مؤلف «اريم 
الاسود » فى متاله وى کثبه أيشا . 

و یستهیم القراء أن يرقبوا على نوم 
بقراءة مقال آخر من نفس هذه انجلة ؛ وهو 
مقال عنوانه « الموسيق وتميرها »20 
لبوریس دی شارزیر ۰ يزيد الکاب آولا 
أن عحس ممق کلة ۶ تعبير » ویرید مايا 
أن یب عن هدا السوال : د هل تعسبر 
للوسیق هن شىء ؟ 6 ويمتقد وریس 
دی علرزیر » بامجاز » أن التأليف للوسیق 
ينقل المواطلب من الولف. إلى الستمم ۽ 
وعل للوقع أن بستخلس ما الموسيق » 6 
يستخاس عصير الیمول .وعم الناقد الوسیق 
قائلا: د ان , الشخس الى جخاطب للستمم 
بلا واسطة » لیس هو لژ لف ؛ إن صاحب 
هذه للق اة هو شخس آخر » هو شخس 
ليس 4 کوت إلا ق الائ وبالائر » شخس 
خیال : صنعه اا لف دون أن ینم + خلقا آليا؛ 
والبپب الوحيد هذا أت مادة !انتاجه هى 
الأصوات . » 


يمل د لاف » علا 14 وفر 
سئة ٠٠۹61‏ هذا المدد عخصس لو رالفكر 
اور الذى آقم فى چئیف من.يوم ۲ إلى 
وم ۱4 سبتمبر سنة , ومد ین جپلیف 


هى الق اقترحت هذا الاجعاع الدولى لاساب 


Henry Miller, I/obscénité et la lol de ۳۵/۲۵۱۵ (¥) 
Boris de Schloezer, LIerpresslon musicale. )۲(۰- 
Jullien Benda, Une conscience européenne est une chose û créer. (؟)‎ 


عرضها مسيو ۰۱ پیکو انماع .۵ ( نايب 
رئيس ملس الدولة ف چینیف ) حين ول 
فى خطابه الافتتاحی لمع : « إن مدثثة 
جنيف ۸ تستطم أن دى آنا أثرت تأثيرآ 
أساسياً فى ناريج الفکر الاوری أريع مرات 
ل خسة قرول . وهی تريد ادا أن تبق هديئة 
حية لير خضارتا . > والآزيع مات الق 
آشار يلها مسيو ییکو هی : 

: س اصلاح کالفان مارات‎ ١ 

۲ سے فى القرن الثامن مشر طاشن پال 
جاك روسو «مؤلف «المتد الاجتاعى» الذي 
يمار ض آراء فو لتر ودالامبير ۵۳6ء541 
الترفة فق الجريية با رانه السارمة» المطاقة . 
للسرفة فى الديعتراطية . > 

۷ جيف ۰ ماه لا 
دی ستال اتنها8 مه عصمفملا الى 
أنشأت حب الأدب ا9جبي ودر استه , 

4 س جينيف الت آنشأت فى ۱۸۸4 
جيمية السلیب الاجر » 

ولترجع إلى الوعر ».فد قسمت ال 
آولا : حاشرات آلقاها مراب الم 
الآورية . 

هايا : محاورات حول بعش الآراء الق 
عرضت فى هده الحاضرات . وتلشر مج 
« لانيف تبداً لاباس بها من حاضرات 
أشهر النواب الد حضروا ال مى ۰ و تقر 
أيشا بستی ما قيل ق امحاورات . فلتف عند 
آراء بعش النواب فى موشوع ااژ گر ؛ وهو 
التکر لاوری ا قدمنا - 

قال حولیات بندا فى خطابه وعنواه 
دعب أن بلقا صمت آورق » ( :۰ 


۱۲۳ 


۶ يكن عند ااور نیت ضبیر آوروان 
قط ‏ بوجد عند یه ديد 
۳ . 


خالف هذا الرآي الاب الفر نبی چان 
مینز( اران عب ول :و نم > 
و جداعقل آورو بی وما زال وجد الال .الد 
کاد لی وطنا جدیدا فى السنين ۱۹۱۰ 
إلى ۰۱۹۳۰ لند كاد بخلق آوربا» » 
ويرى ديئيس دی روجسون » وعتواق 
حدیه هو : « آمراش أوريا » 00 إن 
# لا يمكن تصور حالف أوربى الا اجل 
حالف عالی ۰ » 
ولمل بش الثراء یدهشرت. اترم 
الشاعر الاتجليزى الشمور ستيفن ندر 
الذی بتند بأ من واجب قادة الرأی 
والتنيين ل أور! آن يطلبوا وآن يعوا 
زملاءهم الألماتيين ٠‏ لن 9 هناك موضوعات 
"کدی يجب أن تناقغها مم اللن + ولاسييل 


من 

¢ 2 هور زد » ۶ کنو بر 
سا ۱۹٩‏ .فى هذا العدد مأل مترجر من 
ار نسیة عن عابعظيم من کتاب القرن 
القاس مغر » نيوستاق فلر پر : ماحب هذا 
القال ريئيه دومیبل وعنوانه « ل يكن بد 
الاب من وير ۾ 000 . والذي اظ 
اك فى هذا تال هو کرو مادو 


فى مجلات الغرب 


لندن 


إلى ذلك إلا فى جو من الثقة وللساواة. » 
هذه الثئة لا تتال ( وهذا مایراه الاب 
الآلاتى كارل باسيرس (4) وهو الم من علماء 
الو جودیة) إلا بار ضاء هذه القتضنيات الثلانة: 

۱) الاحتفاظ بتو اصل شاهل بین‌اللاس, 

9 ا الا 
مخضا ای منلمب مقرر مهما يكن ۰ ا ۸ 

ج ) يجب أن نمترف بآن الب ف آخر 
الا هو الرشد لناء ولكن مع شىء من 
القدرة على البفض إن لم يكن منه بده 

تنتقل الآن إلى شهريات جل «لانیف» 

فق اة الك ترات لی .س. كيدل 
Guy. 8. Le Cech‏ قداً تصيراً لكتاب 
لفه بول أوشاميو عنوانه : 9 إنسانية أتدريه 
چید » () و بول التاق إن مسري عار 
ينف أله بنجه بنوع خاص ال المیحیین. ٠‏ 
ی موقنا كانوليكيا ماعا 
كل الننامح . 


اھ راا إلا القيل 4 ای تلا من رال 
مو لف « سالامبو > لو و یتشد 


لسري ال جام ان ارد اث عر ا 
لآل لوبي ور 
ET‏ ی 


7 
1۳ 1 


" ی لاتا القرزب 


بكر ثم یکتب » وإتما كان قافنا من قادة 
حیله و الیل اللاحق ۰ ف لك الأعوام الق 
ظل فها کتاب آغرون بتمامون » کال قاو بير 
يظبر فى طور الاستاذ.. > ونجد فى قراءة 
هذه التصوص الفيدة هيا آخر وهو أن 
فلو بير كان < معو ذها للامانة القنية ولالجد 
والثابرة غلى مله اليوى و لصنعته يأرق معانی 
الكامة . » کب لمدیته ما کسم 
دی کامپ Maxime du Camp‏ فى JÎ‏ 
خیانه الادية :< ذا یج للا ر الانى أن 
یکون حسنا » صادق‌ااسن » فأى باس عليه 
إذا اخظر الشبرة ستة آشبر أو ستة آعوام 
أو إلى ما مد وفاة صاحبه! »ايل جد 
أ کش من هذا كله فى رساژل فاو بير و فذلك 
الرجل العجیب » ذلك الثعان البارع كان فوق 
د كنب فى ا وال رب ۱۸۷۰ 
وآ از آن تستاأنف الروب لاجل الوطنية 


من جدید . 'وقبل أن بی قرق واحند ؛ 
سلشهد فتل فلیوت من ارجل فى موقبة 
واحدة ۰ وم يدرى ! لمل الفرق كله 
کیت د رو لمل العام القديم يساح 
ضد الما الجديد ‏ ومترومات. تا 
السو یس لملها تکون وعا من التجربة أو 
المقد.ة لواقم منلمة لا تكاد تصررها . » 

ويجب آغیرا أن تقول إن فترجم هداللفال 
الذى ملز الب ؛ والاماب »یل هر 
الكانب الا جلیزی العروف ادوارد ساكقيل 
و پست Edward Sackviile-West‏ , 

ويستطيم القراء النناثون این ینوت 
بالف لاماصر أن يقرأوا متسالا نصا 
عن الثال الفر نی چات أرب دعق هومن . 
وهذا التال هو الفصل الرابع مرن 
دراسة موشوعیا الماع « لار 
اشامر وك 4 + 


من موسکو 


د بحلة الادب السوفیق » ۰ وسلت هذه 
اليل متأخرة جداً » عأنبا فى ذلك شان کل 
ما يصل.من روسیا : فملى مکتي متها الال 
آعداد ؛ مارس » أنزيل د مابو » ویو نیو 
سته ۱۹٩‏ ۰ 

اقرا فى عدد مارس سنة ۱۹65 مقالا 
عن کتاب جدید صدر فى بر یطا نیا امظطمی عن 
الکاب الروسی الکبء تولستزی 7015007 
واتلاحظ تامار | مو تلقا۱0۱۵۱0۷ Tamara‏ 
صاحبة هذا النتدء أن قصة و لستوی الشمو رد 
» الق يقس فها السکاتب 


ا حرب و 


المظم حوادث المرب الق اها للؤرخون 
« حرب زوسيا » بين ابلیون والقیصر + 
قد لثبت تجاحا ددا منذ اجرب السالة 
الثادة. و لكرم تج التاقدة هدا الکتاب الاعمر 


عن تواستوی ادر يك ليون 1008 Dre‏ 
شيئا من خيبة الآهل بالنظر إلى الفاری* 
الروسى . ورا کات أقوى ما يوجه إلى 
الكتاب من نقد أن المؤلف کا تقول التاقدة 
ردد فی تفصيل شديد أشياء يمرفها القنارى* 
الرومی والاتجليزى على السواء . 

فى هذا المدد نقد لکتاب امجلیزی عن 
کانب روسی ؛. وعل عکس ذلك جد فى 
مدد أبويل -ماو نقداً لكتاب روسى عن 
الشاعر الاتجليزى المظم شیکسپی . وقد 
ألف هذا الكتاب ك . س. شتا لاقم 
الاكاقللةاقلصد:8 :0.8 ؛ وهو کتاب من 
نوع اض , لان وحهته هى وجهة المثل 
والحرج بحيث يد القاری* فيه أن «اعلی 
الصنحة السزى نس « عطيل » وعل المفحة 


البق بازاء کل دور تفسير ستاتسلافسی ۰.6 
ولا ینبتی أن تى لبه القاری" إلى متال 
خطير عقا فى المدد نفسه عنوانه « التحيز ىق 
الدب 4 () وخطوره ای من اة 
ءوضوعه وهو الادب والهرية . وساحي 
القال يمرض فى أول سرافمته دفاعا عن مذهبه 
ما راه تیو فيل جو تیه 641116 Théophile‏ 
وبودلي معنهاة سمط من أن « الثن يحب 
أن بكرن له استثلاله التام : » وقد نقل 
لراك عامط عن الإنوف الفرنى 
دی ناد 300000 de‏ قول : « يجب أن 


فى مجلات الغرب 


| On the Tendentious it Literature, by Evgenl Almazov (۱) 


کون كاب آراژه البينة فى الأخلاق 7 
والسباسة وان يتر تشه مر نا :€ 

والشكلة مهروفة الأهمية. فيك أن أتقل ٠‏ 
جل أو جلتين من هذا القال اطي لاعطى ١‏ 
فكرة ولو تقريبية عن موقف صاحبه ؛ وهو , 
فيا اعتقد ااو قف الرجى فى روا السوفيتية : 

« لا بوجد أذب غير متحيز س إن الادب 
الماصر ]ما هو كله مت ل ليست ال 
أن بت أن کانبا من السكتان شحو 
آولا . واشا م‌آن رف وی دی 
جج » 


اميل ر ھن ١ ٠‏ 


فهرس الله الرايع 


أ كتوبر ۱۹65 س ينار ۱۵6۷ 


5 
دداسات اد 


أ. ليقى بروقنسال سهير القاماوى 

* رات الاتدلى (۱) AEE OI ENE‏ 
آلکسندر کواریه 

*الکتاب و نقادهم ۲۳۱ PAY ere‏ 
إتياميل له حنین 


*جان دوتورا وم رکب قیصر »29 1:٩‏ من أبطال الآساطير اليوناتية ,.: ه 


نبا کراتدکونتک لويس عوض : 


عا کناعل احطو طات المرية... ٠٠٠٠‏ ه.ج. و ۱ 
بشر نارس عم زرا 

اد هی 11۳۰ جم من الشرق غرب reer‏ 1۸۸ 
جال الدين الشيال مد مفيد الشوباشی 

کیت ومن عرفت مص رکتاب لمیر ۰ ۱۰۷ ستيفان رفا ورسالته الانسائية 

۳ | 1 

جیل صدق الزهاوى 2 ا ۱ ١‏ 

و ی ۵ ود وی 

رمه على الامش وق الس esis‏ ۳۲۳ 

حسن مود هياد زالوشر 

الفن من أجل الفن -., .. ٠‏ القطار فى الادب الروسى...:.... ۸۷۳ 


« كل مقال مامه هذه الحلامة کب خاسة للمجلة يقلم تاب أوربيين أو امكيين . 
A. Lêvy-Provençal, Lhéritdoe d'al ۸۸۵۵۱۵۷8 (1)‏ 


Alexandre Koyrê, Writers anid their Critics, A Study iu misun= )۲( 
derstanding, by Henri reyre, | 


Etlemble, Jean Dutour et ¢Le compleze ge César». (¥) 


قرس اثجلد ارام 


رات 5 


دیدږه انزو عباس امد 
۱ *الو جودیة (۱) ID SESIN‏ قمبة سلامان وابسال ¥۱ 
5 دراسات اع وافتصاد ES‏ 
7 ای انر التربة والاصلاح الريق فى مصر ۲۰۵ 
۳ “الل أن وه وهای ۳ .. دز المصربون والمحافظة على التبدم ۱۲4 


خر الية فى الأمم امعتراطية ی 
کفاحی الثقافى و اختبا ر اتی السجنیه ۷۲ SR EAT‏ الاجماع با 
سلمان حزین 
یشان افیل ارال ف الحمشسارة مراد کامل ۱ 
0 ی E‏ حول مشروع ية طلا او 1 


در اعات ناد كار 


0 عل عبد الله عنان 1 
ا 1 1 ارد فون كار سس 
صورة من‌عهد البخة الاور یاس للا LCDs‏ ۳ 


الا ولا دی ۲۷۷ اک اد تة التلغراف TAD‏ 


دہ سات سا 
محکلة اند ... 


ات با اررق ۳۹ 
روسیا والولایت للد و۷ ود رى ر 
۰ ۶ . دستوار فرلسا الجديد .. 


هرس مجك الرايم 


داسات فير 
أحد فكرى ا بدغة اهارت OLE!‏ 


درواش ايل مارسیل آرلان 


رم 
اللثز_ ال کبر O:‏ و 

على الجندى 
الضياء لمطم 0 0000 GAV‏ 


يمد مفيد الشوبائی 
اخقل والبحر lenis‏ وود 


عند الرجن صدق ناشاق 
جنة الب هام وم نم :2 ۱۵ , ليلل ودوحق المهودة..: AQ eric‏ 
مى هنا رفناك 
جال ال لوسی عبد العزيز القوضى 1 
له ال اوی س منمة الرو ای ۰۰۰ ۷۱۳ ٠‏ التعلیل التشی والالام 7 ی 
عبد الرحمن صدق جر 
حلم لي من ليالى السیف ......: وعم تة ملع 
وهم من الاومام ق تأويل خلم عيسى على قعدر 
FO NERS‏ رت ار ۰ A ay‏ 


Marcel Arland, La Jusée, Le miracle dı dimanche. ۱) 


۷ 


4 1 
تهرس املد الرابع 3 
¢ 


مبارك اراهم غدل عبده عزام 31 
کر المرأة بين | ماعات القطررية 155 حديث “ناهر سکاب قديم عم 0|546 
وصنى ذر نفل حن و الشمر Sa‏ 201 ۲ 
١ : Nala‏ 
1 رنبه سودر مصطی الدپوای 


ورب الع 
الأزملة الطروب ٠غه‏ » سوزان المثيفة ۵4۱ ۰ عفریت مياق ۵4۲ ۰ جوا ٠‏ 
الخالذة ٣ه‏ » أميرة التشارداس ۲ مامريل تبتوش ۷۲۳ » جوري ومجرت ۷۲4 


التطار ال البندقية ۷۰ 5 سعادة خس واعدرین سنة ۷۲۹ , 


7 
/ 


2 شري ای 5 
۱ قم مدام کوری ۱۷۳ ۰ اجان الاولى اليم كن ۶ معطب 
١‏ ۳۸ تيان ۹ مناصة مرائوجا ۰۷۲۷ 


كب اشرق داش ۾ 48 


ا كامل لین 
| کاب و و الا 


فهرس اليلد الرابيع 


ى ورا الواء 


البحوث الملية ق فر نا ۱۷۷ ١‏ التقدم الاقتصادی فى فر نسا ۱۷۸ : فنلندا يعد 
الهزعة ۰۱۷۹ شاعر برید تنم العا ۳۹۹ ۰ جر بة یکی ۳۷+ رآی فى هترى ميان 1۳۷۰ 
هل يميش الادیب من أده ۰۰۵۰ البلجيك فيا بعد المرب ۰۰4 الادب ق |بطالیا ۰۷۳۰ 
صندوق وعاغ الا دب ۰۷۳۸ الیابان ودستو رها مدید ۰۷۳۸ رأى فالآدب السکشوف ۱ 4 ۷- 


لور رب 

إبراهيم هاشم الفلالى عبد الله القعیعی 

رالات الحجاز VEN orcas‏ هذه فى الاغلال 1 
أحمد الصاق عبد امن الرافعی بك 

ار ۰۰۰ ۳۷۷ ورڈ سنة ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۱۸ ۳۷ 
السيد خليل عردم عثمان أمين 

دبوان ابن عنین ۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰ ۳۷۹ دیکارت د SAN Elec‏ 
أمين سلامه وصموي ل کامل عبد السيد فیلیب حتى 

اللغة الیو لائية هد . BOA‏ العرب عع فحزت با تلد 32-27 58 
حورج انطو نیوس لودثیج ( اميل ) 
ترجة على حيدر این تعریب ود ابراھے الدسوق 

بقظة المرب risi‏ لل مالو يا د جا AN‏ 
خالد الدرة غد على العريان 

فى فقن الاتهام ٠٠‏ يا 7 ٠‏ نوم فوق الاتقاض a‏ ها ) VEO‏ 
صبری جرجس جيب صدقة 

مشكلة السئولك السيكوباق WAV sss‏ قضية فلسطین: EE‏ ۱ 


ظهير الدين البیوق 
تاریخ عکاء الاسلام .. 
بوسف کرم. ارج الفلسفة الاورية فى العصر الوسيط... ۴۷۳ 


ف مرت الترو, 
۱ حقبقة آلاهة ۱۹۰ الفكر والسياسة ۱۹۰ لفات عباسية ۱۹۱ رمضان فى 
النجف ۱۹۴ ۰ الدراسة فى التجف ۱۹۲ ,نا عر بى ۱۹۳ الاشاط العامی فى العرق ۰۱۱۹۳ 


هرس الجلد الرابع 


كثر مد إعان ۱۹۳ ۰ أذب التسدير ۱۹6 للرأة البورية ۳۸۱ ۰ قصر بيت الديق 1م 
من أدب المراق ۳۸۷ الآدب الضری الماصر ۰۳۸۲ آدب المراق آبناً ۰۳۸۹ للراد 
الكردية ۶ »> حيرت یا قاری ۶۳۸۵ عدالة الستقبل ۳۸۵ ۰ حرفة التعلم ١ه‏ + 
شباب الشمر ف العراق ۰.۰۱۱ دقع مشق ۰۱ انتصادیات آوربا o‏ و قرآن ۱ 
بالاسبا نية فى میا ۳وه . أتهضة آم احطاط 6٩۳‏ الؤلفون فى مر ۰0۹4 أرستقراطة ٠‏ 
الادب ۰۷۵۸ الطرافة والا تال 044 . الدارس المنائية ۰۷۹ الطب و الادب ۰۷4٩‏ 
أعمدة التلفراف ۰ الوعى النلمى ف الشرق ۰۷۰۱ الرواية حول الما ۰۷۰۱ الادب 
العربى الحديث ۷۰۲ 


فى مرت الفرت 


من باریس 155 ۷۵4۰۵۹۵۱۳۸۸۰ س من لندن ۰۱۳۸۷۰۱۹۹ ۷۰۰۰۹۹ 


س من موسکو ۸۱۹۸ ۷۵۷ س من بقداد ۲۰۱ من تیو ورگ ۳۹۱ من كانول 
۲ س من القاهرة ۰۳۹۲ ۱۷۰۲ 


<< 4 


رز 
: 0 ما چم سے هی - 
3 ۱ يسا °“ 

23 0 0 ١ 
عا عم رك ول‎ 
اا اونظ‎ 
ENE 
ما اا ر یایشا‎ 
جتن‎ 

كاد الجكايب لصون 


وللحتارج ۱۱۲ 


https:/t.me/megallat https:/lwww.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com. 


https:/lwww.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


